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حزب شفيق يهاجم إعلاميي السيسي: منافقون ومطبلون وكلاب سلطة فارس سعيد: لم أقصد إهانة »حزب الله« واعتذرت علنا

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:لبنان: موجة غضب جراء خطأ تقني في كتابة هاشتاغ
هاجــم حزب الحركــة الوطنية الذي يرأســه أحمد 
شفيق، المرشح المحتمل للرئاســة المصرية، الإعلاميين 
الموالين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفهم 

بـ»المطبلين المنافقين كلاب السلطة«.
ومنذ إعلان شفيق نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 
المفتــرض إجراؤها فــي 2018، حين كان فــي الإمارات 
وقبل ترحيله إلى مصر، واجه هجوما إعلاميا حادا من 
الإعلاميين المعروفين بموالاتهم لنظام السيسي، وصلت 

لاتهامه بـ»الخيانة«.
ووصف المتحدث باســم الحزب، خالد العوامي، في 
اللهجة أمس الأربعاء، هجوم الإعلاميين  بيان شــديد 
على شــفيق بـ»حملة مغرضة لتشــويهه«، مضيفا أن: 
وإعلاميين  سياســيين  الســلطان  تنابلة  مــن  »جوقة 
اتخذوا من أحمد شــفيق مرمى طــوال الأيام الماضية، 
مســتخدمين هجوما قــذرا اســتباحوا فيه ســمعته 
واغتياله  شيطنته  بهدف  العسكري،  وشرفه  وتاريخه 
سياســياً ومعنويــا، وكأنه بات بين عشــية وضحاها 

ليس شــفيق المقاتل الــذي كانوا يتمنون منه شــذرة 
من نظرة رضا، ومــا تبدلت مبادئهــم وتغيرت قيمهم 
إلا بتغير مصدر ولي النعم«. وأشــار إلى أن »مهاجمي 
شــفيق يصرون علي فــرض نظريــات غيبية وطرح 
وجهات رأي افتراضية، معتقدين أن ما يقولونه بشأن 
شفيق سيرضي أسيادهم«، واصفا حديث بعض هؤلاء 

الإعلاميين بـ»انعدام الأدب والاعتذار«.
وأوضح أن الحزب أرســل مرارا وتكرارا اعتراضات 
على تجاوزات عــدد من الصحافيــن والإعلاميين، إلا 
أن مؤسســاتهم رفضت نشــره الذي يكفلــه القانون 

والدستور.
أنفســهم  يحســبون  الإعلاميون  »هــؤلاء  وتابع: 
مؤثرين في متابعيهــم ويقدمون خدمات جليلة للوطن 
ويحتكــرون الوطنيــة ويتحدثون بلســان الشــعب 
والرئيس، ويعتقــدون أنهم حافظوا علــى الدولة من 
السقوط وأنهم وكلاء للحفاظ على مستقبل مصر، وأن 
من يخالفهم الــرأي خائن وعميل، ولا يدرون أنهم أكبر 

نكسة للنظام وأعظم خطيئة في حقه«.
ونعت العوامي مهاجمي شفيق بـ»المطبلين والمنافقين 

الذين أوقدوا حالة حنق لدى الناس«، مشــددا على أن 
»الدفاع عن شفيق ليس تقديســا أو تأليها ولكنه دفاع 

عن رمز من رموز الوطن«.
ووجه أسئلة لمهاجمي المرشح المحتمل للرئاسة: ماذا 
فعلتم لوطنكــم.؟ وماذا قدمتم له غيــر الكلام الزائف 
وقلب الحقائق؟ مشيرا إلى أن ما يرتكبونه من تخوين 
وتشكيك وتسفيه وتشــويه للشرفاء، ما هو إلا جريمة 

كبرى تمزق وتقسم وطنا جريحا. 
وشــدد على أنه »ليس عيباً ولا عاراً أن نفكر ونطمح 
في المنافسة علي كرســي الرئيس، فتلك جرأة وقدرة لا 
يتســم بها إلا الشــجعان الراغبين في مواجهة صعاب 
تثري الديمقراطية وتبني الوطــن وتحرك مياه راكدة 

في بحر السياسة الذي أصابه عقم وتجلط«.
وتابع: »أنصار شــفيق ليســوا دراويش كما يزعم 
كلاب الســلطة، إنما مواطنون مصريون أصحاب مبدأ 
ورأي حر لم يكونوا يوماً متلونين ولا آكلين على مائدة 
كل نظام، لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين أو يؤسسوا 
حياتهم علــى أنقاض ضحايــا عبّارة الســام الذين 

ضاعت دماؤهم هدراً بسبب أمثال هؤلاء الإعلاميين«.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

أثــار خطأ تقنــي في تغريدة منسّــق 
الأمانــة العامة الســابق لقــوى 14 آذار 
النائــب الســابق فــارس ســعيد، لدى 
كتابة هاشــتاغ حول حــزب الله، ضجة 
سياســية وموجة من الغضــب عليه من 
قبل مناصري الحــزب، بلغت حد اتصال 
رئيس وحــدة الارتباط والتنســيق في 
حزب الله وفيق صفا، بوزير العدل سليم 
التدابير اللازمة حيال  جريصاتي لاتخاذ 
تغريدة سعيد التي تضمنّت إهانة لحزب 

الله، واعتبرت مسّاً بالذات الإلهية.

وكان الدكتور سعيد نشر تغريدة على 
حســابه الخاص عبر »تويتر« أوحـــت 
للبعض كأنــه يتقصّــد التجريح بحزب 
الله أو يتفوّه بكلام ناب. فقد كتب سعيد 
التي خــرج بها مجلس  التســوية  حول 
الوزراء لعودة الرئيس ســعد الحريري 
عن اســتقالته ما يلي »رهان البعض على 
حســن ســلوك حزب الله )وكان الخطأ 
في كتابــة كلمة حــزب حيــث تم وضع 
إشارة الهاشــتاغ بعد الحرف الأول( من 
أجل إنجاح التســوية‬ مثل أكل السُمّ من 
بــاب التجربة او تأجــــــيل عمل اليوم 
للـــــغد او حفظ الأسرار لدى الثرثارين 

‫#سنلتقي«‬.‬
حادة  انتقادات  التغريدة  هذه  ولقيت 
وردوداً على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وصلت الى حد شــتم المنســق الســابق 
لقوى 14 آذار واتهامه بالحقارة والعمالة 

الكلمة. إلا أن ســعيد  وتقصّد كتابة هذه 
كتبه  »ما  أن  العربــي«  لـ»القدس  أوضح 
كان خطأ تقنياً«، وقــال » لم أقصد إهانة 
حــزب الله وقد اعتذرت عــن ذلك علناً«. 
وكتب ســعيد في تغريدتــه: »ورد خطأ 
مطبعي فــي صياغة كلمة »حــزب الله«. 
أعتذر من جمهور حزب الله. أنا معترض 
بوضوح لكــم. إنمــا لا أقصد الإســاءة 
التغريدة  هــذه  وســبقت  الأخلاقيــة«. 
على  تعليقاً  ســعيد  كتبها  أخرى  تغريدة 
ما حصل، قائلًا فيها: »بعد العاصفة أشعر 
انني تحررّت مــن كل القيود العاطفية إلا 
من قيــودي الأخلاقية في احترام الجميع 
حتى الذين أساؤوا إليّ«. وقد لقي اعتذار 
ناشطين  تنويه  والفوري  العلني  ســعيد 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، وكتب 
بعضهم مقرّين له أن الاعتذار والاعتراف 

بالخطأ شجاعة.

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي ووكالات:

ذكرت مصــادر محلية أن مســلحي جماعــة الحوثي 
اعتقلوا مئــات الكوادر من حزب المؤتمر الشــعبي العام 
ومناصريه، في العاصمة اليمنيــة صنعاء خلال اليومين 
الماضيين، منــذ انهيار الوضع لصالــح الحوثيين، والذي 
نتج عنه إعلانهم عن مقتل الرئيس السابق علي عبد الله 

صالح، الذي كان رئيسا لحزب المؤتمر.
وقالــت لـ»القــدس العربي« إن »جميع قــادة الصف 

الأول والثانــي والثالث في حزب المؤتمر الشــعبي العام 
في صنعاء بــن معتقلين أو مخفيين قســريا أو مصيرهم 
مجهول منذ الإعلان عن مقتل الرئيس الســابق علي عبد 

الله صالح«.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر إعلامي أن مسلحي 
جماعة الحوثي لا يزالون يعتقلون منذ السبت الماضي 41 
إعلاميــا وموظفا في قناة )اليمن اليــوم( المملوكة لحزب 
المؤتمر الشــعبي العام، والعميد أحمــد علي صالح، بعد 
بثها آخر خطاب للرئيس السابق علي عبد الله صالح قبل 

مقتله بأقل من 48 ساعة.
وذكرت هذه المصــادر أن الحوثيين رفضوا دفن صالح 

في حديقــة جامع الصالــح الذي بناه صالــح قبل بضع 
ســنوات تخليدا لذكراه، في منطقة السبعين، والذي يعد 

الجامع الأكبر في اليمن عموما.
وفي الســياق، قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان، الأربعاء، إنه قدم التعازي لنجل الرئيس 
اليمني الســابق علي عبد الله صالح فــي مقرّ إقامته في 
الإمارات، وذلك بعــد يومين على مقتــل الرئيس اليمني 
الســابق على إيدي الحوثيين، في خطوة من شــأنها أن 
تدعم حظوظــه لخلافة أبيه، الأمر الذي ربما يشــير إلى 
احتمالات رفع الإقامة الجبرية عنه لغرض القيام بدور لم 

يحدد بعد. )تفاصيل ص 8(

الجزائر ـ »القدس العربي«: 
وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيفصل 
قريبــا في موضوع جماجم شــهداء المقاومــة الجزائرية 
الموجودة في فرنســا، مؤكدا أن مواقفه بشأن الاستعمار 
الفرنسي لم تتغير، وذلك خلال استقبال شعبي حظي به 

في شوارع العاصمة الجزائرية.
عــاش الجزائريون، خاصــة ســكان العاصمة أمس 
الأربعاء، على وقــع زيارة الرئيس الفرنســي إيمانويل 

ماكرون، التي شهدت إجراءات وتعزيزات غير مسبوقة، 
وذلك منذ الســاعات الأولى من الصباح، إذ أغلقت الكثير 
من الشــوارع التي كان من المقرر أن يمــر عبرها الرئيس 
الفرنســي، ومنع الكثيــرون من الولوج إلى الشــوارع 
الجانبية المتفرعة عن شــارع العربي بن مهيدي، وتحول 
ركن الســيارات في قلب العاصمة إلى مسألة مستحيلة، 
بــل إن الراجلين حتى فوجئــوا بمنعهم مــن المرور عبر 
بعض النقاط، وهذا حتى قبل وصول الرئيس الفرنســي 
إلى العاصمة بســاعات. وســاءت الأمــور أكثر لما وصل 

الرئيس الفرنســي رفقة الوفد الرسمي، وقد سارع رجال 
الشــرطة إلى توقيف عــدد من النشــطاء الذين حاولوا 
رفع لافتــات كتب عليها »لا لماكرون في الجزائر«، برغم أن 
الرئيس الفرنسي لم يكن بعد قد وصل إلى مطار العاصمة 

الجزائرية.
وكانــت طائرة الرئيس ماكرون قــد حطت على أرض 
مطار هواري بومدين في حدود الســاعة الـ 11 صباحا، 
وكان في استقباله رئيس مجلس الشورى عبد القادر بن 

صالح ورئيس الوزراء أحمد أويحيى. 

لندن  ـ  رام الله  ـ  »القدس العربي« 
من علي الصالح وفادي أبو سعدى:

العربي  والعالمين  المنطقة  ألهبت  خطوة  في 
والإســامي، وفــي تحد ســافر واســتهتار 
في  والمسلمين  والعرب  الفلسطينيين  بمشاعر 
العالم، ودفعت عشــرات الآلاف إلى الشوارع 
في فلســطين والأردن وتركيــا أعلن الرئيس 
اعتراف  رســميا  ترامب  دونالــد  الأمريكــي 
الولايات المتحدة بالقدس، من دون ان يحدد 
حدودا لها، عاصمة لدولة إسرائيل. مبررا أن 
»تأخير الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل 

لم يحقق شيئا للتوصل للسلام«. 
وبعد خطــاب ترامب بنحو نصف ســاعة 
الفلســطيني محمود عباس في  الرئيس  قال 
خطاب متلفز، إن قرار ترامب لن يغير من واقع 
القدس ولا يعطي أي شــرعية لإسرائيل فيها، 
كونها مدينة فلسطينية عربية وعاصمة أبدية 
لدولة فلســطين. ووصف قرار الاعتراف بأنه 
يشكل تقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة 
لتحقيق الســام، ويمثل إعلاناً بانســحاب 
أمريكا من ممارســة الدور الذي كانت تلعبه 
خــال العقود الماضيــة في رعاية الســام. 
وأضــاف أن الإدارة الأمريكيــة بهذا الإعلان 
الدولية  والاتفاقات  القــرارات  جميع  خالفت 

والثنائية.
و اعتبــر ترامب أن هــذه الخطوة تأخرت 
كثيــرا، وقال »لقد حــان الوقــت للاعتراف 
بالقــدس كعاصمة لإســرائيل لدفــع عملية 
السلام قدما«، مؤكدا أنها ستصب في مصلحة 
الولايــات المتحدة وســتكون خطــوة نحو 

تحقيق السلام في المنطقة.
أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام  الأمين  وقال 
غوتيريــش، فــي تعليق على اعــان ترامب 
أن مدينة القدس من ملفــات الوضع النهائي 
الفلســطينية ويجب حلها من خلال  للقضية 

المفاوضات المباشــرة على أســاس القرارات 
الأممية. 

وقال في مقــر الأمم المتحدة في نيويورك، 
وقال إن »القدس من ملفــات الوضع النهائي 
ويجــب حلها من خلال المفاوضات المباشــرة 
على أســاس قرارات مجلس الأمن والجمعية 
العامة للأمم المتحــدة ذات الصلة، مع مراعاة 
الشــواغل المشــروعة لــكل مــن الجانبــن 

الفلسطيني والإسرائيلي«.
وبينما رحب رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بقرار ترامب ووصفه بـــ »التاريخي« وبأنه 
»قرار شــجاع وعادل »، قالت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي إنها ستتحدث لترامب 
بشــأن الإعلان، مؤكــدة أن مصيــر القدس 
بالتوافق بين الإســرائيليين  أن يقــرر  يجب 
والفلســطينيين. وقالــت إن هــذه المدينــة 
التاريخية يجب أن يتشاطرها الفلسطينيون 
والإســرائيليون. وقالت بوليفيا إنها ستدعو 
لجلســة لمجلس الأمن لبحــث تداعيات قرار 

ترامب.
يشــكل  أنه  الأردنية  الحكومة  واعتبــرت 
خرقــا للشــرعية الدولية والميثــاق الأممي، 
مضيفة أن الشــرعية الدولية والميثاق الأممي 
»يؤكدان أن وضــع القدس يتقرر بالتفاوض، 
وتعتبــر جميع الإجــراءات الأحاديــة التي 
تســتهدف فرض حقائق جديدة على الأرض 

لاغية وباطلة«.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
قد حذر بعد اجتماع مع الملك الأردني عبد الله 
الثاني، قبل إعلان ترامب قراره، من أن »مثل 
هذا الإجراء لا يفيد إلا الجماعات الإرهابية«. 
وشعبيا انتفض الشارع التركي ضد الإعلان، 

مطالبا بقطع العلاقات مع إسرائيل.
واعتبر الاتحاد العام التونســي للشــغل 
القــرار بمثابة إعلان حــرب، ودعا لمظاهرات 

حاشدة. 
)تفاصيل ص5 و 6 و7 ورأي القدس ص 23(

جنيف ـ »القدس العربي« ووكالات: 
تواصلت الجولة الثانية مــن مؤتمر »جنيف 8« الخاص بملف 
الأزمة في ســوريا، مع استمرار غياب وفد النظام، حيث تضاربت 
معلومات بشــأن موعد وصوله ما بين اليوم الخميس، والأسبوع 

المقبل، في حين غاب دي ميستورا أمس لـ»أسباب خاصة«.
وقالت المعارضة الســورية، المشــاركة فــي مفاوضات مؤتمر 
»جنيف 8«، أمس الأربعاء، إنها ناقشــت مــع فريق الأمم المتحدة 
قضايا الانتقال السياسي والدستور والانتخابات. وجاء ذلك في 
تصريح أدلى به المتحدث باســم وفد المعارضة، يحيى العريضي، 
بعد اجتمــاع الوفد مع الفريــق الأممي، الذي قــاده أمس رمزي 
عز الدين، نائب المبعوث الأممي الخاص بســوريا ســتافان دي 

ميستورا، إثر تغيب الأخير لـ»أسباب خاصة«.
دولياً دعت الولايات المتحدة وفرنســا روســيا أمس لإعادة 
الوفد الســوري إلى محادثات الســام المنعقدة في جنيف، بعد 
أن اســتؤنفت المناقشــات لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ 
أكثر من ســت ســنوات. وقال وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس 

تيلرســون خلال مؤتمر صحافي في بروكســل »قلنا للروس إن 
من المهم أن يكون النظام الســوري حاضــراً وأن يكون جزءاً من 
هذه المفاوضات وهذه المناقشــات. تركنا الأمر للروس لإعادتهم 
إلى الطاولة«. بينما اتهمت فرنســا النظام السوري أمس بعرقلة 
محادثــات الســام التي تقودهــا الأمم المتحــدة برفضه عودة 
وفــده إلى محادثات جنيف، ودعت روســيا لعــدم التملص من 
مســؤولياتها في إعادة وفد النظام إلى طاولــة التفاوض. وقال 
ألكســندر جورجينــي نائب المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الفرنســية للصحافيين »تدين فرنســا غياب وفد النظام ورفضه 

الانخراط في المفاوضات بحسن نية للتوصل لحل سياسي«.
ميدانياً وفي دير الزور قتل 21 مدنياً بعد منتصف ليل الثلاثاء  
ـ  الأربعاء في قصف جوي روسي استهدف إحدى بلدات المحافظة 
التي لم يعد تنظيم الدولة يســيطر ســوى على جيوب محدودة 
فيها، وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان. وقال مدير 
المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن تســعة أطفال 
قتلوا في القصف الجوي الروســي الذي أصاب أبنية سكنية في 

بلدة الجرذي على الضفة الشرقية لنهر الفرات. )تفاصيل ص 4(

■ الموصل ـ أ ف ب: أســفر هجوم انتحاري بســيارة مفخخة 
عن ســقوط قتلى وجرحــى، أمس الأربعاء، فــي مخيم للاجئين 
أكراد فــي قضاء مخمور الواقــع إلى جنوب غــرب مدينة أربيل 
في شــمال العراق، حسب ما أفاد مســؤولون. وقال مسؤول في 
حزب العمال الكردســتاني إن »انتحاريا يقود ســيارة مفخخة 

فجر نفسه عند نقطة حراســة عند مدخل مخيم للأكراد، ما أسفر 
عن قتلى وجرحى«. ويقطــن المخيم أكراد أتراك من مؤيدي حزب 
العمال الكردســتاني لجأوا من جنوب شرق تركيا إلى العراق في 

التسعينيات. ويؤوي المخيم نحو 2700 عائلة.
منطقة مخمور متنازع عليها بين بغداد وسلطات كردستان.

ولي عهد أبو ظبي يلتقي نجله ويفتح احتمال دور مستقبلي له

اليمن: الحوثيون يعتقلون المئات من أنصار وقيادات حزب صالح
ويحتجزون 41 صحافيا في قناته التلفزيونية

الشرطة توقف عددا من النشطاء الذين حاولوا رفع لافتات ضد الرئيس الفرنسي

ماكرون يستقبل بـ»حفاوة« في شوارع الجزائر ويعد بحسم موضوع جماجم شهداء المقاومة

عباس: عاصمة أبدية لفلسطين... غوتيريش: المدينة من ملفات الوضع النهائي... ومظاهرات في فلسطين والأردن وتركيا

ترامب يستهتر بمشاعر العرب والمسلمين ويعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

أمريكا وفرنسا تطالبان روسيا بإعادة وفد النظام... و21 قتيلا في قصف روسي

»جنيف 8«: المعارضة السورية تناقش مع الفريق 
الأممي الانتقال السياسي والدستور والانتخابات

ضحايا في هجوم انتحاري استهدف تجمعا للأكراد شمال العراق

»القدس عاصمة فلسطين الأبدية« في صدارة هاشتاغات العالم
• قبل ساعات من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة 
إسرائيل، تصدر وسم »القدس عاصمة فلسطين الأبدية » منصة أعلى عشر هاشتاغات تداولًا على 

»تويتر«، حسب موقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الصحافية البريطانية المســلمة إيفون ردلي، أمس الأربعــاء، إلى المزيد من التوقيعات 
لوسم »القدس عاصمة فلسطين الأبدية«، وذلك استنكاراً لاعتزام أمريكا نقل عاصمتها إلى القدس. 
وذكرت ردلي، عبر حســابها على »تويتر«، أن »العريضة التي وقعها حتى الآن الساعة الثانية 

ظهرا بتوقيت لندن، 50 ألف شخص موجهة لدونالد ترامب وتيريزا ماي والأمم المتحدة«. 

الأنوار تنطفئ في الأقصى وعن شجرة الميلاد في كنيسة المهد 
• انطفأت الأنوار في باحات المســجد الأقصى كما أُطفئت أنوار شــجرة الميلاد في بيت لحم مســاء الأربعاء، 
تزامنًــا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، اعتراف الولايات المتحدة بمدينة القدس عاصمة لإســرائيل، 

وبدء الإجراءات بنقل سفارة بلاده إليها.
وأفاد شــهود عيان وصحافيون أن الأنوار انطفأت ردًا على الإعلان الأمريكي.  وكانت ساحة كنيسة المهد في 
مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، شــهدت الســبت الماضي احتفالا بإضاءة شــجرة عيد الميلاد، إيذانا ببدء 

احتفالات عيد الميلاد لهذا العام، لكنتم إطفاء هذه الأنوار بعد إعلان ترامب أمس. 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل... وفلسطينيون في بلدة خان يونس جنوب قطاع غزة يحتجون على إعلانه
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■ نينــوى ـ  الأناضــول: خروقــات أمنية واســعة 
شــهدتها أحياء جنوب شــرقي مدينة الموصل، شمالي 
العراق، خلال الســاعات الـ72 الماضيــة، إثر محاولات 
من عناصر تنظيم »الدولة الإســامية« )داعش( إعادة 

التمركز، وتنفيذ هجمات.
الأمر الذي قابلته القيادة العسكرية في العراق بدفع 
تعزيزات جديدة، وتنفيذ عمليات تمشــيط ومداهمات؛ 
ما أسفر عن القبض عن العشــرات من عناصر التنظيم، 
وقتل عدد آخر، لافتة إلى الوضع الآن بات »مؤمّنا بشكل 

كامل«، حسب مصدر أمني عراقي وآخر عسكري.
وقال نقيــب في جهاز الأمــن الوطني )جهــاز أمني 
عراقي( إن »العشرات من عناصر تنظيم الدولة تسللوا 
خلال الأســابيع الماضية إلــى أحيــاء )122، ويارمجة 
جنوب  والوادي(  والســاهرون،  والســام،  الشرقية، 
شرقي الموصل قادمين من نواحي )القيارة وحمام العليل 
والشورة( في المحور الجنوبي للمدينة؛ حيث استطاعوا 
التمركز في تلك الأحياء، وتكوين خلايا مسلحة، واتخاذ 
مواضع هامة تمكنهم من القتــال والمواجهة والفرار عند 

تأزم الأوضاع«.
وأوضح المصدر ذاته، مفضلا عدم الكشف عن هويته، 
أن »عناصــر التنظيم -عبر مســاعدة بعض الســكان 
المحليين- بدأوا خلال الســاعات الـــ72 الماضية بتنفيذ 
نشــاطات إرهابية لهم؛ شــملت زراعة 4 عبوات ناسفة 
في حيــي )الســاهرون، والوادي(؛ تســبب انفجارها 
بمقتل عنصري أمن واصابــة 3 مدنيين بجراح مختلفة، 
واغتيال شــرطي في حي يارمجة الشــرقية، فضلًا عن 
تهديد أصحاب صالونات الحلاقة الرجالية بالتصفية ما 

لم يتوقفوا عن ممارسة عملهم«.
وتابع : »القــوات الأمنية المتواجدة فــي تلك المنطقة 
تدخلت خــال اليومــن الماضيين بعــد أن وردت إليها 
معلومــات اســتخباراتية بتفاصيل دقيقــة عن دخول 
الإرهابيين وممارســاتهم، وقررت علــى الفور التدخل 
للقبض علــى المجرمــن؛ الأمر الــذي أدى إلــى وقوع 
اشــتباكات مســلحة بين الطرفين كانت الكفــة خلالها 
لصالح عناصر التنظيم الذين اســتطاعوا قتل 4 عناصر 

أمن وإعطاب 6 عجلات عسكرية«.
في الســياق ذاته، قــال العقيد أحمــد الجبوري من 

العراقي(، إن  »قيادة عمليات نينوى« )التابعة للجيش 
»تدهور الأوضاع الأمنية جنوب شرقي الموصل استدعى 
من قيادة عمليات نينوى الاتصال بالقيادة العســكرية 
العليــا من أجل التدخل والســيطرة علــى الوضع قبل 
انفلاته بشكل يصعب الســيطرة عليه؛ الأمر الذي دفع 
بالقيادة العليا إرســال قوة قتالية مشتركة من )محور 
التي  المناطق  إلى  للجيــش(  والبادية/التابعة  الجزيرة 

شهدت اضطرابا أمنيا«. 
وأضاف أن »القوة العســكرية الخاصــة عملت على 
تطويــق أحياء )122، ويارمجة الشــرقية، والســام، 
والساهرون، والوادي( جنوب شــرقي مدينة الموصل، 
والشروع بتنفيذ عملية دهم وتفتيش واسعة من المحاور 
كافة، أســفرت فــي نهاية اليــوم عن مقتل 9 مســلحين 
مــن تنظيم داعــش، والقبض علــى 128 مشــتبها به، 
والاستيلاء على أسلحة مختلفة كانت بحوزة الإرهابيين 

قبل أن يلقوها ويلوذوا بالفرار«. 
ولفت إلــى أن »جميع المشــتبه بهم جــرى إحالتهم 
إلى الجهــات الأمنية المختصة للتحقيــق معهم من أجل 
معرفة أســباب تواجدهــم في تلك المناطــق، والجهات 
التي ســاعدتهم وعملت على تسهيل دخولهم إلى المدينة 

وتنفيذ عملياتهم الإرهابية«.
ونوه إلى أن »المعتقلين بتلك العملية ســتتم إحالتهم 
فور انتهاء إجراءات التحقيق إلى القضاء لمحاســبتهم 

عن الجرائم والمخالفات المنسوبة إليهم«. 
وأوضــح أن »الوضــع الأمنــي في المحــور الجنوب 
الشــرقي لمدينة الموصل مؤمــن بالكامــل، وأن القوات 
العسكرية المحلية استعادت مواقعها الطبيعية، وأخذت 
بممارســة الواجبات المنوطة بها على نحو طبيعي دون 

أي خلل«. 
ورغم إعــان الحكومة العراقية إنهاء وجود التنظيم  
في الموصــل مركــز محافظة نينــوى )شــمال(، إلا أن 
»الدولة« ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض 

مناطق محافظة نينوى. 
وفي 31 أغســطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال اســتمر 
تسعة أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على المدينة 

منذ 10 يونيو/حزيران 2014.

عشرات من عناصر التنظيم تسللوا خلال الأسابيع الماضية إلى بعض الأحياء

تعزيزات عسكرية إلى الموصل بعد رصد نشاط مكثف لـ»الدولة« 

مدرعات للقوات العراقية تحمل عددا من الجنود

الموصل ـ »القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

لاســيما  المنكوبة،  المحافظات  أهالي  عبر 
الموصــل، عــن اســتيائهم الشــديد لعدم 
تخصيص أموال لإعــادة إعمار محافظاتهم 
التي دمرتهــا الحرب ضد تنظيــم »الدولة 
الإســامية« )داعش(، فــي ميزانية العام 
المقبــل. أم علي، من أهالــي مدينة الموصل، 
أمل  على  »كنت  العربــي«:  لـ»القدس  قالت 
بأن تعيد الحكومــة العراقية إعــادة بناء 
منزلي الذي دمرته الحرب في العام المقبل، 
غير أنــي فوجئت بعدم تخصيــص أموال 

لإعادة منازلنا في الموازنة العامة المقبلة«.
وتعيــش أم علي، في غرفــة لا يمكن أن 
تصلح للعيش، وليــس لديها القدرة المادية 
لإعــادة بناء منزلهــا أو تأجيــره، وفق ما 
قالت، مضيفــة : فقدت زوجــي في المعارك 
التي نشــبت في المدينــة، وأصبحت أعيل 
خمســة أطفال وليس بمقدوري توفير لقمة 
العيش لهــم إذ أن أكثر أيامهــم يباتون من 

غير عشاء، فكيف لي أن أعيد بناء منزلي«.
أبو فاروق، وهو من سكان الموصل كذلك، 
العراقية  الحكومــة  واجب  »مــن  أن  أعتبر 
تعويضنا وإعادة إعمار منازلنا، إذ لايمكننا 
العيش من دون منزل بعد أن ارتفعت أسعار 
»لا  وتابع:  كبير«.  بشــكل  المنازل  إيجارات 
أستطيع توفير أيجار المنزل الذي استأجرته 

بعد أن دمر منزلي لكي أوفر رزق أولادي«. 
ودعــا الحكومــة العراقية إلــى »إعادة 
اهتمامها  وتركيز  العامة،  الموازنة  في  النظر 

في إعادة إعمار المحافظات المنكوبة«.
كما طالــب، المجتمع الدولــي وصندوق 
النقد الدولــي، بـ»تخصيص أموال لإعادة 

إعمار المدن المدمرة«.
أمــا محمــد توفيــق، الــذي يعيش في 
مخيمات النازحــن ولايفكر بالخروج منها 
بعــد أن دمر منزله وتم تســويته بالأرض، 
بين لـ»القــدس العربــي« أن عدم خروجه 
من المخيم يعــود لعدم تمكنه من توفير المال 
لاستئجار منزل، حيث أصبح يفضل العيش 

في الخيام بدل العيش في الشارع.
طموحاتنا  تلب  لــم  »الحكومة  وأضاف: 
بعدما كنا نأمل بأن تتم إعادة إعمار منازلنا 
خلال العام المقبــل، ولكن تبين أن الحكومة 
منشــغلة بأمور أخرى ولســنا على جدول 
إلى  الدولي  المجتمــع  داعياً  اهتماماتهــا«، 
»الضغط على الحكومة من أجل الإسراع في 
إعادة إعمار وبنــاء المحافظات التي دمرت 

جراء العمليات العسكرية«.
وحسب إحصائيات صادرة عن الحكومة 
المحلية في نينوى فقد تم تدمير 63 دار عبادة 
تاريخية،  غالبيتها  وكنيســة  مســجد  بين 
إضافة إلى 212 معملا وورشــة و29 فندقاً، 

ومعامل كبريت وغزل ونسيج.

80٪ تدمير

التدمير  نســبة  فإن  للإحصائية،  وتبعاً 
في المؤسسات الحيوية بلغت 80٪، حيث 
شــملت تدمير 9 مستشــفيات من أصل 10، 
و 76 مركــزا صحيا من أصــل 98، وتدمير 6 
جســور من أصل 6، إضافــة إلى تدمير 308 

مدارس و12 معهــداً وكلية وتدمير نحو 11 
ألف منزل، كمــا تم تدمير 4 محطات كهرباء 

و6 محطات للمياه ومعمل أدوية.
هــذا إلــى جانــب، الدمار الــذي لحق 
بالمحافظــات العراقيــة الأخــرى كالأنبار 
وصــاح الديــن وديالــى وغيرهــا مــن 

المحافظات الأخرى.

مساع لتعديل الموازنة 

إلى ذلك، كشف نائب رئيس الجمهورية 
أســامة النجيفــي، أمــس الأربعــاء، عن 
مســاع لتعديــل الموازنة التي لــم تتضمن 
أي شــيء لإعمار المناطق المحررة، مشــيراً 
إلــى أن مؤتمر المانحين الذي ســينعقد في 
‍الكويــت ســيخصص جزءا مــن الأموال، 
صحافي  مؤتمر  خلال  وقال  الموصل.  لإعمار 
عقده في مدينــة الموصل إن »مدينة الموصل 
أصيبت بجروح بالغة، ولكن نقول إن هناك 
أملا بالمستقبل والنجاح والحياة«، مبيناً أن 
»من واجب الحكومة الاتحادية أن تخصص 
جزءا من الموازنة والمنح الدولية والقروض 
لإعــادة إعمــار جميــع المناطــق المحررة 
المهدمة«. وحســب النجيفي »هناك مســاع 
لتعديل الموازنــة الحالية التــي ليس فيها 
شــيء لإعمار المناطق المحــررة«، لافتاً إلى 
أن »الموازنة ســتعاد إلى الحكومة لتعديلها 

بشكل مناسبـ».
الذي سينعقد  المانحين  أن »مؤتمر  وتابع 
خلال الشهرين المقبلين في الكويت، سيكون 
له بصمة فــي تخصيص أموال لأزمة المدينة 
الموصل«. كذلــك، أكد الأمــن العام لمجلس 

الوزراء، مهــدي العلاق، الحاجة إلى إعادة 
إعمار قطــاع الصحة فــي المناطق المحررة، 
فيما بــن أن العــراق اتجه مــن الاقتصاد 

الشمولي إلى الاقتصاد الحر.
وقال ،خلال ترؤســه اجتماع الورشــة 
العراقيــة ـ الكويتيــة للتحضيــر للمؤتمر 
الدولــي لإعادة إعمــار العــراق والتنمية 
المقرر انعقاده في الكويت في شــهر شباط/ 
فبراير مــن العام المقبل، حســب بيان، إن 
»العراق يهتم بالجانب الاستثماري ويولي 
له أهمية في هذا المؤتمر، كون العراق اتجه 
من الاقتصاد الشــمولي إلى الاقتصاد الحر 
والبشرية  الطبيعية  إمكانياته  على  معتمداً 
في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية 
والســياحية وقدرته على استيعاب الكثير 
من المشــاريع«. ولفت إلــى »حرص رئيس 
مجلس الوزراء حيــدر العبادي والحكومة 
العراقية للمضي قدماً والاستعداد للمؤتمر، 
وتوجيهه بتشــكيل فريق وطني برئاســة 
الأمانة العامــة«، مبينــاً أن »الفريق يعمل 
على إنجاز تقرير آخر لمســح أضرار القطاع 
الســكني معتمداً على اســتمارات وآليات 
خاصة اعتمدت بالتعاون مع فريق الهيبتات 

في الأمم المتحدة«.
ســببها  التي  »الأضــرار  واســتعرض، 
الٍارهــاب فــي المــدن المحــررة وبمختلف 
القطاعات والبنــى التحتية وخاصة قطاع 
التعليم وسعي الحكومة بالتعاون مع الأمم 
المتحــدة لتأهيل وبناء المدارس«، مشــيراً 
إلــى »الحاجة لإعادة إعمــار قطاع الصحة 
وبناء المستشفيات والمراكز الخاصة بتأهيل 

المعاقين والجرحى«. 

استياء لعدم تخصيص أموال
 لإعادة إعمار الموصل والمناطق المحررة من ميزانية العام المقبل

■ بغداد  ـ  »القدس العربــي«: قال رئيس الوزراء، 
حيدر العبــادي، أمــس الأربعــاء، إنه »مــع اقتراب 
الانتخابات فإن بعض السياسيين يريدون إرجاع البلد 

إلى المربع الأول من الخلافات«.
وأكــد، فــي كلمته خــال حضــوره حفــل توزيع 
المنح الدراســية المجانية للطلبة المتفوقــن المقدمة من 
الجامعات والكليات الأهلية، الذي أقامته وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي في بغداد، أن »العالم كان يظن 
أن العراق لــن يعود بعد عام 2014، لكننا حررنا أرضنا 
وانتصرنــا وهذا لم يحصل صدفة وإنما بصدق العطاء 
وبالتضحيــات الغاليــة.. وهــذه الأمــة لا تنهض إلا 

بالتضحيات الغالية وبالعطاء والعلم والمعرفة«.
وأضاف، »يجب أن لا نعود لحقب الهزيمة والخلافات 
التي  التنظيــم والتفرقة  والفســاد والإهمال وســوء 

ساعدت على دخول تنظيم الدولة واحتلال مدننا«. 
وعدّ، »التضليل والكذب واستخدام مصالح المواطنين 
لأغراض سياســية خيانة مــا بعدها خيانــة«، مؤكداً 
»أننا نأخذ بنظر الاعتبــار الطبقات الفقيرة ومحدودة 
الدخل بالأخص في موضوع جبايــة الكهرباء«.  ودعا 
الجامعات لـ»الاهتمــام باللغة العربية إلى جانب تعلم 
اللغات الأخرى لزيادة المعرفة والاستفادة من الخبرات 

الإنسانية«.

■ كركــوك ـ د ب أ: ذكــرت الشــرطة العراقية، 
أمس الأربعاء، ان ضابطا في الشرطة العراقية قتل 
برصاص مسلحين في ضواحي مدينة كركوك 250/ 

كم شمالي بغداد.
وأوضحــت مصادر في قيادة شــرطة كركوك أن 
»الرائد في أمن شرطة كركوك ثامر عبد النبي جسام 

العزاوي قتل من قبل مسلحين في مدينة كركوك«.
كذلــك،  قتــل أحد عناصر »الحشــد الشــعبي« 
وأصيب آخر، فيمــا قتل اثنان مــن عناصر تنظيم 
»الدولــة« في تبادل لإطلاق النــار بين الطرفين في 
حادث منفصل في إحدى قرى قضاء الحويجة غربي 

مدينة كركوك.

■ بغــداد  ـ  »القدس العربي« : بحــث وزير الدفاع 
العراقــي، عرفان محمــود الحيالي، أمــس الأربعاء، 
خلال اســتقباله الســفير الســعودي في بغــداد عبد 
العزيز الشمري، تنســيق الجهود من أجل القضاء على 

»الإرهاب وفكره المتطرف«.
وذكــر بيان لــوزارة الدفاع أن الحيالــي »بحث مع 
السفير السعودي في بغداد العلاقات الثنائية ولاسيما 

العســكرية وتنســيق الجهود من أجــل القضاء على 
الإرهاب وفكــره المتطرف الذي يمثل خطرا على المنطقة 

والعالم بأسره.
وأشار إلى أن »السفير الســعودي قدم التهاني إلى 
وزير الدفاع بمناسبة الانتصارات الكبيرة التي حققتها 
القوات العراقية على تنظيم الدولة الإسلامية، وتحرير 

الأراضي منه«.

العبادي: استخدام مصالح المواطنين
 لأغراض سياسية خيانة

خمسة قتلى في كركوك بينهم ضابط 

وزير الدفاع العراقي يبحث
 مكافحة الإرهاب مع السفير السعودي

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أصدر زعيم التيــار الصدري مقتــدى الصدر، أمس 
الأربعاء، سلســلة توجيهات إلى أعضــاء كتلة الأحرار 
الانتخابات  فــي  المشــاركة  عدم  أبرزها  »الصدريــة«، 
البرلمانية المقبلة المقررة في أيار/ مايو 2018، والســعي 

لتشكيل »الكتلة الوطنية العابرة«.
وقال رئيس كتلة الأحرار البرلمانية ضياء الأســدي، 
في بيــان، »خلال لقائه بزعيم التيــار الصدري مقتدى 
الصدر، رفض الأخير مشاركة أعضاء الأحرار في الدولة 
تشريعاً وتنفيذاً«، مبيناً أن »هناك توجيهات من الصدر، 

يجب على العاملين بالكتلة اعتمادها والتمسك بها«.
وحسب الأســدي، فإن من ضمن توجيهات الصدر، 
»علــى الجميع الذيــن عملوا كتنفيذيين أو تشــريعيين 
في كتلــة الأحــرار، غير مســموح لهم بالمشــاركة في 
الانتخابات المقبلة«، مبينــاً أن »الصدر وجه بأن تكون 
الســنوات الأربعة المقبلة لكل من عمل في كتلة الأحرار 
ســنوات راحة أو عمل غير العمل الحكومي التنفيذي أو 

التشريعي«.
وتابــع: »الصدر وجــه بإمكانية اســتئناف العمل 
السياسي، وبناء المؤسسة السياسية وإعدادها للأربع 
ســنوات المقبلة، وذلك بعد الانتخابات وهو أمر مرهون 
بالظروف والمعطيات«، موضحاً ان »الكتلة التي يدعمها 
الصــدر وجماهير التيار الصدري هــي الكتلة الوطنية 
العابرة، ولا ينبغــي التقاطع معها، وهناك جهات مكلفة 

بالتعاون معها وإدارة عملها )غير كتلة الأحرار(«.
وأضــاف: »الإخــوة والأخــوات التنفيذيــن مــن 
أصحــاب الدرجات الخاصــة العاملين في مؤسســات 
الدولة، ســيكون لهم ترتيب خاص وسيكون لهم غطاء 
سياســي فنرجو منهم عدم الاستعجال«، داعيا الجميع 
من »التشــريعيين نوابا وأعضــاء مجالس محافظات، 

والمحافظــن ونوابهــم، إلــى أن يوقعوا على رســالة 
ســنوجهها إلى الصدر تفيد بأن كتلة الأحرار والعاملين 
فيهــا لن يتقدموا للترشــح للانتخابــات المقبلة تنفيذا 

لتوجيهات قيادتنا«.
وتناقل عدد مــن وســائل الإعلام، مؤخــراً أخبارا 
تضمنت أن زعيــم التيار الصدري مقتــدى الصدر قرر 
تجميد عمل كتلــة الأحرار النيابيــة التابعة للتيار لمدة 

أربع سنوات.
إلــى ذلــك، أعلنــت المفوضيــة العليــا المســتقلة 
للانتخابات، أمس الأربعاء، أن منتسبي القوات الأمنية 
بالانتخابات  التصويت  لهم  يحق  الشــعبي  والحشــد 

المقبلة، مؤكدة اتخــاذ الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة 
الاقتراع العام والتصويت الخاص.

وقال المتحدث باســم المفوضية كــريم التميمي، في 
بيــان، إن »الدســتور والقوانين النافــذة أعطت الحق 
للقوات الأمنية والحشــد الشعبي المشــاركة من خلال 
أحقية التصويت في الانتخابات«، داعيا وسائل الإعلام 
إلى »التعامــل في نقــل المعلومات الخاصــة بالعملية 
الانتخابية بدقــة وحرفية ومهنية باعتبارهم شــركاء 
أساســيين من خلال تغطيتها وحضورهــا في مجريات 
العمليات الانتخابيــة كافة«. وأضــاف، أن »المفوضية 
اتخذت جميــع الإجراءات والوســائل الكفيلة لضمان 

نزاهة وسلامة الاقتراع العام والتصويت الخاص«.
في المقابل، كشــف رئيس كتلة الصادقون البرلمانية 
حســن ســالم، عن وجــود نية لــدى الكتلــة التابعة 
لـ»عصائــب اهل الحق« للانخراط ضمــن التكتل الذي 

يضم فصائل »المجاهدين« ممن قاتلو زمر »داعش«.
وقال إن »هنالــك نية أن يكون تحالف بين المجاهدين 
الذين شاركوا في الدفاع عن العراق والمقدسات ضد زمر 
داعش الإرهابية«، مبينا أن »الاســم النهائي للكتلة لم 
يعلن وما تم إطلاقه مجــرد توصيف للجهات الجهادية 

التي من المفترض لها المشاركة بالتكتل الانتخابي.
وأضــاف أن »كتلــة الصادقون التابعــة للعصائب 

ستكون ضمن هذا التكتل أو التحالف«.
واعتبر القيــادي في منظمة، بدر كريم النوري، مطلع 
الشهر الجاري، أن »الجهاد والمجاهدين« عنوان كبير لا 
يمكن إقحامه في الحراك السياســي، معقبا على تشكيل 
قائمة انتخابية باســم »تحالف المجاهدين«، فيما شدد 
على أن الجهاد لا يمكن اســتغلاله لأغراض سياســية 

تكتنفها ما وصفها بـ»المصالح والمفاسد«.
يأتي ذلك في وقت صوتــت الحكومة العراقية، أمس 
الأول، على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 347 لســنة 
2017 بخصوص تحديد موعــد الانتخابات في 12 أيار/ 

مايو 2018 بدلا من 15 أيار/ مايو 2018.

المفوضية العليا تسمح لمنتسبي القوات الأمنية و»الحشد« بالتصويت 

الصدر يوجه أعضاء كتلة »الأحرار« بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية
بغداد  ـ  »القدس العربي« :

 لا تزال الكتل السياسية تمارس ضغوطها على أعضاء مجلس 
النواب العراقي، بغيّة »إفشال« عمليات الاستجواب للمسؤولين 

التنفيذيين.
ويقــول النائــب عــن التحالف الوطنــي، كاظــم الصيادي 
لـ»القــدس العربي«، إن »بعــض أعضاء البرلمان يســعون إلى 
تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، عبر اتفاقات سياسية تبرم 

من أجل إفشال الاستجوابات«.
وأضاف: »قبــة كافيتريا مجلس النواب هــي التي تمثل آراء 
بعــض النواب، وليس القاعة الرســمية للمجلس«، في إشــارة 
لتواجد النواب هناك وإبرام الاتفاقات السياســية، وعدم دخول 

قاعة الجلسات.
وأشــار إلى »اتفاقات تجري بين الكتــل، تفرض عدم حضور 
النواب إلى جلسة اســتجواب المســؤول المعين، وبالتالي كسر 
نصاب الجلســة وعدم عقدها، حتى لا يتم التصويت على سحب 

الثقة عن الوزير المستجوبـ».
كذلك، قالت النائبة عن ائتلاف دولة »القانون«، هدى ســجاد 
لـ»القدس العربي«، إن »البرلمان يشــهد ظاهرة انسحاب النواب 
من الجلســات، نتيجة ضغوط الكتلة السياسية التي ينتمي لها 
الوزير المســتجوب، على بقية أعضاء البرلمان، وكســر النصاب 

القانوني للجلسة، وبالتالي إفشال الاستجوابـ».
أما النائبة عن التحالف الوطنــي عالية نصيّف، فقد اعتبرت 
أن بعض المفتشين العامين تحولوا إلى مدافعين عن »الفاسدين«، 
فيمــا تتهمهم بتقاضــي حصص ممــا وصفتها بأنهــا »صفقات 

مشبوهة«.
وقالــت في بيان، إن »بعض المفتشــن العامين لم يكتفوا فقط 
بالتســتر على حيتان الفســاد والعابثين بالمال العام، بل باتوا 
يهاجمون أي جهة تفضح الفاســدين وتلاحقهم، وذلك من خلال 
قيامهم بتداول منشــورات في مجموعاتهم تســيء إلى أي نائب 

يحارب الفساد«.
وأضافــت أن »المفتش العام مكلف بحماية المال العام من أيدي 
ضعاف النفوس ســواء من أصحاب المناصب العليا أو الموظفين 

الاعتياديين، والمعضلة الكبرى إذا فســد المفتش فمن يحاســبه؟ 
لاســيما بعد أن أصبح بعضهم يتقاضــون حصصاً من الصفقات 

المشبوهة«.
وتابعت: »الظــرف الراهن يتطلب إلغاء أو تجميد عمل مكاتب 
المفتشــن وإعادة النظر فيها وتقييم عملهــا والحرص على أن لا 

تصبح بؤراً للفساد«.
وعلى الرغم مــن إعلان رئيس الوزراء حيــدر العباد خوض 
حربٍ ضد الفســاد والفاســدين، وتعهد بملاحقتهم واســترداد 
الأمــوال منهم، غير إن المتحدث باســم مجلــس القضاء الأعلى 
القاضي عبد الســتار بيرقــدار أكد أن قانون العفــو العام الذي 
صــوت عليه البرلمــان مؤخراً، أتــاح لـ«فاســدين« الإفلات من 

العقاب. 
وقــال، في حوار مــع صحيفة »القضــاء«، التي تعــدّ إحدى 
القنوات الإعلامية للســلطة القضائية الاتحادية، إن »ما ورد من 
نصــوص في قانون العفو العــام وما رافقتها من ســلبيات كان 
القضاء قد أشــار إليها قبل إصدارها من خلال اجتماع جرى بين 
رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية مع اللجنة القانونية في 
مجلس النوابـ»، مبينا أن »القانــون قد مرر وتم التصويت عليه 
رغم السلبيات الموجودة فيه والقضاء ملزم بتطبيق القانون بعد 

نفاذه«.
وأضاف أن »هناك من الفاســدين قد أدينوا بقرارات قضائية 
وصدرت الأحكام العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شــملوا 

بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النوابـ».
وتحدث عن التشريعات العراقية، مؤكداً أن »قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لســنة 1969 مثلًا شــرع منذ نصف قرن، وكان 
النظام الاجتماعي والإداري والسياســي يختلــف عمّا موجود 
حاليا، والكثير من النصوص القانونية والعقابية لا تنســجم أو 

تختلف عما كان عليه الحال قبل خمسين سنة«.
وتابــع: »هناك نصــوص عقابية تفرض غرامــات بمقدار مئتي 
دينار، وهذا المبلغ كان قبل خمسين سنة يساوي قيمة عقار في أرقى 
مناطق بغداد، في حين لا يســاوي حاليا قيمة قدح شــاي! ومازالت 
هكذا نصوص نافذة في قانون العقوبات العراقي للأسف والقاضي 

ملزم بالحكم بها لعدم وجود نص عقابي آخر«.

مقتدى الصدر

إفشال الاستجوابات في البرلمان العراقي
 وانتقاد قانون يتيح للفاسدين الإفلات من »العقاب«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أصدرت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الانســان«، 
تقريرا عن المسار الديمقراطي في مصر، أكدت فيه أن »ظاهرة 
التنكيل بكل من خرج ليكشــف عن نيته للترشح لانتخابات 
الرئاسة المقبلة المقررة في إبريل/نيسان المقبل، كانت من أكثر 
الظواهر الملفتة والمؤثرة في المســار الديمقراطي التي شهدها 

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي«.
أشــار التقرير إلى أن التضييق على مرشــحي الرئاســة 
»يوضح وجود إرادة وإصرار من الســلطات على غلق مناخ 
الديمقراطية وإقامة انتخابات رئاســية بدون أي تنافســية 
تذكــر، وإزاحــة أي منافس محتمــل للرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، فضلا عن التنكيل المســتمر منذ شــهور بالمرشح 

المحتمل خالد علي«. 
وتناول التقرير حالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، 
وقــال: »في يوم 29 نوفمبر/ تشــرين الماضــي، أعلن رئيس 
الوزراء الأسبق أحمد شفيق عن نيته الترشح في الانتخابات 
الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية خلال بيان ألقاه من 
دولة الإمارات، إلا أنه بعد ساعات قليلة عاد من خلال فيديو 
بثتــه قناة الجزيرة الإخبارية أكد فيــه أنه فوجئ بمنعه من 
السفر من قبل الســلطات الإماراتية لأســباب غير معلومة، 
وبعد ذلك وفي مطلع شــهر ديســمبر/ كانون الأول الجاري، 
قامت السلطات الإماراتية بترحيله إلى القاهرة وتم اقتياده 
إلــى جهة غيــر معلومة، وهو الأمــر الذي أكدتــه محاميته 
وأســرته لكنه ظهر بعد ذلك في مداخلــة هاتفية أكد فيها أنه 
يتمتع بكامل حريته وأنه غيــر مقيد الحرية وأعلن من خلال 
المداخلة أيضا علــى أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بالترشــح في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة«.
وتابع التقرير: »فــي يوم 29 نوفمبــر 2017 أعلن العقيد 

أحمد عبد الغفار حســن قنصوه  من خــال مقطع فيديو بثه 
على مواقع التواصل الاجتماعي عن ترشحه في الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، إلا إنه وبعد ســاعات قليلة من بث المقطع  
اســتدعي من مكتب المدعي العام للتحقيــق معه أمام النيابة 
العسكرية ثم نشرت تصريحات صحافية منسوبة لمحاميه أن 
النيابة العسكرية قررت حبســه احتياطيا لمدة 15 يوما على 

ذمة التحقيقات وتم إيداعه في أحد السجون الحربية«.

الفعاليات الاحتجاجية

ورصد التقرير، تنظيم القوى المختلفة خلال شهر نوفمبر/ 
تشــرين الماضي  36 فعالية مختلفة، بينها 22 فعالية مختلفة 
لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها، من بينها 
4 فعاليات تعرضت لاعتداء من قبــل الأجهزة الأمنية، بينما 

مرت  18 بدون تدخلات أمنية. 
وأهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم 
الشرعية، تمثلت في »الاحتجاج علي سوء أوضاع السجون، 
والمطالبة بإغلاق ســجن العقرب، والاحتجــاج على ارتفاع 
الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية«. وشهد الشهر الماضي 
كذلك«11 فعاليــة احتجاجية اجتماعيــة وعمالية مختلفة، 
تعرضت 2 منهم للاعتداء من قبــل أجهزة الأمن، فيما مرت 9 

فعاليات دون تدخل من الأجهزة الأمنية«، وفق التقرير. 
 وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية 
والعمالية، »مطالب أهالي النوبة بتنفيذ الدســتور وعودتهم 
إلي أراضيهم، واحتجاج على وفاة جمال سرور أحد معتقلي 
الدفوف في محبســه، ورفض الفصل التعسفي، والاحتجاج 
على إغلاق مصنع نورث غــاز، والاحتجاج على عدم صرف 

الحوافز في شركة الدلتا للغزل والنسيج«.
وأشــار التقرير إلى »تنظيم الطلاب أو أسرهم لفعاليتين، 
احتجاجا على زيادة المصروفات الدراســية، والتضامن مع 

ضحايا مسجد الروضة«.

وشــهد الشــهر الماضي، أيضاً، نظر القضــاء المصري 37 
محاكمــة متداولــة، وأصدر 9 أحــكام بالإدانــة، و 4 أحكام 

بالبراءة، وصدرت أحكام بالإعدام ضد 38 متهما.
وتنوعــت المحاكمات بــن 27 محاكمة لجماعــة الإخوان 
وتحالــف دعــم الشــرعية، و4 محاكمــات للقــوى المدنية 
الديمقراطيــة، و5 محاكمات لمنتمين لنظام الرئيس الســابق 
محمد حســني مبارك، بينما نظر القضاء العسكري محاكمة 

واحدة للمدنيين.

الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان 

 وتناول التقرير عدة وقائع تمثل اعتداءات على المدافعين 
عن حقوق الانســان، تمثلت في قرار نيابــة أمن الدولة يوم 
27 نوفمبر/ تشــرين الماضي، تجديد حبس الناشــطة سارة 
حجازي لمدة 15 يوماً في القضية رقم 916 لســنة 2017 حصر 

أمن دولة عليا، بتهمة الترويج للمثليين. 
وفي 12 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، قررت نيابة أمن 
الدولة العليا حبس الناشــط أحمد علاء لمــدة 15 يوماً، على 
ذمة التحقيقات التي تجري معه  في القضية المعروفة إعلامياً 
بـــ »علم الرينبــو«، على خلفيــة اتهامــه بـ»الانضمام إلى 
جماعة أسســت على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكار 

ومعتقدات تلك الجماعة«. 
وقضت محكمة النقــض، في 8 نوفمبر/ تشــرين الماضي 
بقبول الطعــن المقدم من علاء عبد الفتاح على الحكم الصادر 
ضده فــي القضية المعروفة إعلاميــا بقضية »أحداث مجلس 
الشــورى«، والاكتفاء بحبس المتهم خمس سنوات والمثول 
للمراقبة خمس سنوات أخرى، وإلغاء عقوبة السجن المشدد 

ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.
 وأجلــت محكمة جنح مســتأنف الدقي، يــوم الأربعاء 8 
نوفمبر/ تشــرين الماضي، نظر الاستئناف المقدم من المحامي 
الحقوقي خالد علي على حكم حبســه لمدة عام بتهمة ارتكاب 

فعل فاضح بالطريق العام لجلســة 3 ينايــر/ كانون الثاني 
2018 لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع مع إخلاء سبيله.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، في جلستها المنعقدة 
يوم الخميس 2 نوفمبر، قبول الاســتئناف المقدم من النيابة 
العامة على قرار إخلاء ســبيل الناشط  نائل حسن وآخرين 
في قضية نشــطاء الإســكندرية وإلغاء قرار إخلاء السبيل 

واستمرار حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وجددت نيابة أمن الدولة العليــا حبس المحامي إبراهيم 

المتولــي، محامي أســرة الطالــب جوليو ريجينــي طالب 
الدراسات العليا الإيطالي، الذي عثر عليه مقتولًا في ظروف 
غامضــة في فبراير/ شــباط 2016، في مصــر، 15 يوماً على 
ذمة التحقيقات التي تجريها معــه النيابة في اتهامه بتولي 
قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون »رابطة أسر 
المختفين قســريًا«، و»التواصل مع جهات أجنبية من شــأنها 
الإضرار بالأمن القومي«، ونشــر أخبار كاذبة، وشــائعات 

حول الاختفاء القسري في مصر.

7 وقائع اعتداء على حقوقيين.. وإصدار أحكام بالإعدام بحق 38 متهماً  

منظمة حقوقية: مصر تُنِّكل بالمرشحين لانتخابات الرئاسة

أحمد شفيق

القاهرة ـ » القدس العربي«:

للحقوق  المصريــة  »التنســيقية  أعلنت   
والحريــات«، منظمة حقوقية غير حكومية، 
أمس الأربعاء، أن »الرئيس الأســبق محمد 
مرســي تعرض لمحاولة اغتيال في محبسه 

في مصر عبر تقديم طعام فاسد له«.
وأوضحت في بيان أنها »وثقت شــكوى 
بإهمال طبــي بحق محمد مرســي يعرض 
حياته للخطر في محبســه، وعــدم تقديم 
الرعاية الطبيــة له داخل محبســه، حيث 
تعرض مؤخرا لمحاولة اغتيال بتقديم طعام 

فاسد له«.
وأكــدت أن »مرســي يعاني مــن مرضي 
السكر والضغط، مما أدى إلى ضعف شديد 
في الرؤية بالعين اليســرى لديه، ويكاد لا 

يرى بها«.
ويحاكم مرســي منذ الإطاحة بحكمه في 
يونيو/حزيران 2013، في عدة قضايا أبرزها 
»التخابر مــع قطر« و»اقتحام الســجون« 

و»قتل المتظاهرين«.
وشكا الرئيس الأســبق من مرضه خلال 
جلســات محاكمته الأخيرة، طالبا أن ينقل 

لمستشفى خاص يعالج فيها على نفقته.
وتقول أسرته إنها لم تتمكن من الإطمئنان 
عليه بزيارته خلال الأربع سنوات الأخيرة 

سوى مرتين فقط.
وأول أمس الثلاثاء، أقام محمد الدماطي، 
وكيلا عن أبناء مرسس، دعوى قضائية أمام 
محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بتمكينهم 

من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة.
وحملــت دعــوى أبنــاء مرســي رقــم 
بصفة  وطالبت  قضائية«،   72 لسنة   11904«
الداخلية  وزيــر  قــرار  بإلغاء  مســتعجلة 

بمنعهم من زيارة والدهم فى السجن.
وذكرت الدعوى أن »قرار الداخلية يفتقد 
المشــروعية، ويخالــف المواثيــق الدولية 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان، والدســتور 
المصــري وقانون الســجون«، موضحة أن 
القانــون نص على أن »يكــون لكل محكوم 
عليــه الحــق فــي التواصــل والاتصــال 
التليفونى بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه 

مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن«.
وأعتبرت الدعوى أن »منع أبناء مرســي 
من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا 
في اســتخدام القرار وإســاءة لاســتعمال 

السلطة المخولة لوزارة الداخلية«.
القاهرة للأمور  إلى ذلك، قررت محكمــة 
المستعجلة، التي انعقدت برئاسة المستشار 
شريف ســامة، أمس الأربعاء، نظر دعوى 
والأوســمة  النياشــن  بســحب  تطالــب 
الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى 

جلسة 24 يناير/كانون الثاني المقبل، للنطق 
بالحكم.

وأقام الدعوى المحامي أشرف فرحات، إذ 
النياشين  طالب فيها بضرورة سحب جميع 
والأوسمة التي حصل عليها مرسي، لانعدام 

صفته في الحصول على تلك الأوسمة.
وأشار إلى أن »تلك الســابقة هي الأولى 
من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، التي 
يتم فيها منــح رئيس جمهورية هذا الكم من 
لنفسه«،  والأنواط  والأوســمة  النياشــن 
معتبرا أنــه »ليس مــن اللائــق أن يحمل 
الرئيس الأسبق كل تلك الأوسمة، وهو مدان 
وتهديد  العليــا،  مصر  بمصالــح  بالإضرار 
اتهامه  خــال  من  المصري،  القومــي  الأمن 
بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، ومحكوم 
عليه بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ«.

وتســاءل فرحات«: »هل ستكون الدولة 
ملزمة في حال وفاة مرســي بتنظيم جنازة 

عسكرية له نظرا لأنه يحمل قلادة النيل؟«.
وتعد دعوى فرحــات الثانية من نوعها، 
المستعجلة  للأمور  القاهرة  محكمة  قضت  إذ 
قضت في 27 فبراير/ شــباط الماضي، بعدم 
اختصاصهــا فــي دعــوى أقامهــا المحامي 
نفسه تطالب بســحب النياشين والأوسمة 
الممنوحة لمرســي وقــررت إحالتها للقضاء 

الإداري لنظرها.

تأجيل نظر دعوى تطالب بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة له 

توثيق محاولة اغتيال مرسي في السجن بـ»طعام فاسد«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

جددت منظمات حقوقية مصرية، أمس الأربعاء، 
مطلبهــا بالإفراج الفــوري عن المحامــي الحقوقي 
إبراهيم متولي، مؤسس ورئيس رابطة أسر ضحايا 
الذي  الإيطالي  الطالب  ومحامي  القسري،  الاختفاء 

قتل في مصر، جوليو ريجيني.
 وعرض متولي الاثنين الماضي للمرة الخامســة 
أمام نيابة أمن الدولة العليا، وقررت تجديد حبسه 
احتياطياً لـــ15 يوم، على ذمة التحقيق في القضية 

رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة.
وأوضحت المنظمــات الثمانــي أن مطلبها يأتي 
»بعد أن اثبــت متولي للمرة الثانية ســوء أوضاع 
الســمعة،  ســيئ  العقرب  ســجن  في  الاحتجــاز 
وحرمانه من التغذية المناسبة ومنعه من التريض، 
متخصص  مستشفى  على  بالعرض  طلبه  مســجلا 
لإجراء بعــض التحاليل كونه مريــض بفقر الدم، 
التــي لا تتوفر إمكانيــات إجرائها في مستشــفى 

السجن«.
والمنظمات الموقعة على البيان هي »مركز القاهرة 
لدراســات حقوق الإنســان، والمفوضيــة المصرية 
للحقوق والحريات، ومركــز النديم لمناهضة العنف 
والتعذيــب، ومؤسســة حريــة الفكــر والتعبير، 
ومؤسســة قضايا المــرأة المصريــة، ومركز أندلس 
والشبكة  العنف،  ومناهضة  التســامح  لدراســات 
الأرض  ومركز  الإنســان،  حقوق  لمعلومات  العربية 

لحقوق الإنسان«.
وأشــارت في بيانها  إلى أن »التهم الذي يواجهها 
متولي منذ القبض عليه في سبتمبر/أيلول الماضي، 
هي نفســها التي تســند لمعظم الحقوقيين في مصر، 
ويأتي في مقدمتها تأســيس منظمة غير مشــروعة 
وفقــا للقانــون المنظم للعمــل الأهلــي، وذلك رغم 
اعتراض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المكرر 
على هذا القانون الذي يؤمم العمل الأهلي، ويجعل 
بمراقبة  بالأساس  معنية  حقوقية  منظمة  تأســيس 
مدى احترام النظام للحريات وحقوق الإنسان أمرا 

شبه مستحيل«، حسب البيان.
كذلك يواجه متولي، وفق البيان »تهمة التواصل 
مــع الكيانــات الأجنبيــة، والتي ســبق توجيهها 
للحقوقي محمــد زارع وآخرين، بســبب تعاونهم 
مــع آليات الأمم المتحدة«، الذي مــا كان ليحدث إلا 
بعضوية مصر في هذا الكيــان الدولي، وموافقتها 
على نظــام عملــه، الــذي يكفل لمنظمــات حقوق 
الإنســان الحق في تقديم التقارير والاشــتباك مع 
آلياته من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في كل 

بلد عضو«.
ويواجه كذلك »اتهاما بنشــر أخبار كاذبة حول 
الاختفــاء القســري والاحتجــاز  غيــر القانوني 
لمواطنين مصريين، وذلك رغــم اختفاء نجله عمرو 
إبراهيــم متولي منــذ عام 2013، ورفض ســلطات 
الأمن الإفصاح عن مكانــه، رغم  رفع متولي دعوى 

أمام القضاء الإداري يطالب بالإفصاح عن مكانه«.
واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان، موقف 
وزارة الخارجيــة المصرية مــن المطالبات الدولية 

بالإفراج عن متولي، التــي كان أهمها بيان كل من 
»ألمانيــا، وايطاليا، وهولنــدا، وبريطانيا، وكندا« 

مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأكــدت المنظمات أنهــا تثمن مثل هــذه الجهود 
الدولية، مطالبة المجتمــع الدولي بمزيد من الضغط 
علــى الحكومــة المصرية للإفــراج علــى المعتقلين 
الرأي في مصر،  التعبير عن  السياســيين وضحايا 
محذرة »الخارجيــة المصرية« مــن أن التردي غير 
المسبوق لأوضاع حقوق الإنسان ليس شأناً داخليا 
بمقتضــى الاتفاقيــات والالتزامــات الدولية التي 

صدقت عليها مصر.
وكانت الــدول الخمس أعربت في بيــان يوم 3 
نوفمبر الماضي، عــن قلقها إزاء اســتمرار احتجاز 
متولــي على خلفيــة اتهامه بنشــر أخبــار كاذبة 
والتواصــل مع كيانــات أجنبيــة ) الأمم المتحدة(، 
الأمر الذي اعتبره أحد أعضــاء مجلس النواب من 
الإعلاميين المصريين المقربين من النظام »دليل إدانة« 
ضد »متولي« يســتوجب اتخاذ مزيد من الإجراءات 

العقابية بحقه.
وأوضحت المنظمات الحقوقية المصرية أن »الدفاع 
عن ضحايا الاختفاء القسري بل والدفاع عن حقوق 
الإنسان لا يمكن أن يســيء إلى سمعة مصر، وإنما 
يســيء لها مثــل هذه الممارســات التعســفية ضد 
الحقوقيين، والاســتمرار في النهج القمعي العنيف 
القائم على تأميم الإعلام، وحجب المواقع المستقلة، 
والتعذيب، والاختفاء القسري، ومصادرة الحريات 
وغلق المجال العام وتأميم المجتمع المدني وغيرها من 

الممارسات الاستبدادية«.

استنكار حقوقي مصري لتجديد
 حبس محامي ريجيني للمرة الخامسة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أحــزاب  مــن  الفعــل  ردود  توالــت 
وحمــات  مصريــة  عامــة  وشــخصيات 
الرئاسة  انتخابات  في  المحتملين  المرشحين 
المقررة في إبريل/ نيســان المقبل، على قرار 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل 
السفارة الأمريكية إلى القدس، منتقدة أداء 
من  السيســي  الفتاح  عبد  الرئيــس  نظام 

قضية القدس.
 وحــدد محمــد البرادعــي نائب رئيس 
الجمهورية المصري السابق، ومدير الوكالة 
ببدائل  وصفها  ما  الأســبق،  الذرية  الطاقة 

وخيارات للدول العربية لمواجهة القرار.
وقال فــي تغريدة على موقــع »تويتر«: 
»بدائل وخيارات لرد فعل عربي لقرار ترمب 
إذا ما صدقت النوايا ان فلســطين جزء من 

الأمن القومي والكرامة العربية«.
للمليارات  جــذري  »تخفيض  وأضــاف 
العربية التي تتدفــق إلى أمريكا، وتقليص 
والعسكرية  الدبلوماسية  للعلاقات  جذري 
أما إذا اقتصر رد الفعل  والاســتخباراتية، 
علــى الشــجب والإدانــة فالصمــت أكرم 

للجميع«.
المرشح الرئاسي المصري السابق حمدين 
صباحي، طالــب بإغلاق ســفارتي أمريكا 

وإسرائيل في مصر.
وقال على صفحتــه على موقع التواصل 
الاجتماعــي: »ليعلــن السيســي إغــاق 
ســفارتي أمريكا و)اســرائيل(في القاهرة 
مقابل نقل ترامب ســفارته إلى القدس، بل 

أكثر من 20  سفارة مقابل واحدة«.
وتابــع : »فليعلن حكام العــرب إغلاق 
ســفارات الولايــات المتحدة فــي عواصم 

العربـ». 
وزاد: »ترامب تاجر بــذيء ينتهك القيم 
والشرعية  التاريخية  والحقائق  الإنسانية 
الدولية لكنه ينصاع لحســابات الســوق؛ 
إذن مليــارات الــدولارات مقابل ســفارة، 
فليعلــن حــكام الخليــج إلغــاء صفقات 

وقعوها  التي  المليارية  والاقتصاد  التسليح 
مع ترامبـ».

وأضاف: »رغم الهــوان العربي فلم تزل 
لدينا أدوات قوة وكروت ضغط كفيلة بكبح 
جماح الأرعن ترامب أو تذيقه ثمن احتقاره 
الفج لنا لكن كروت القوة معطلة بيد حكام 

الضعف«.
الرئاسي  المرشــح  اعتبرت حملة  كذلك، 
المحتمل خالد علي، قرار ترامب بمثابة تعد 
واضح على حقوق الشــعب الفلســطيني 
واســتكمال لخطــة القضاء علــى القضية 

الفلسطينية بمباركة عربية وإقليمية.
وأكدت فــي بيان أنها ستشــارك في كل 

الفعاليات الرافضة للقرار.
بيانها »سياســات  وانتقدت الحملة في 
القضيــة  اتجــاه  المصــري  النظــام 

الفلسطينية«.
 وقالــت: »بــدلا مــن تعميــق التطبيع 
والتعاون الاقتصادي الذي يقوم به النظام 
المصري من اتفاقيات تحت الطاولة وتوسيع 
اتفاقيات مثــل الكويز والدعوة لتوســيع 

اتفاقيــة الســام وغيرها من الممارســات 
الداعمة للكيان الصهيوني، يســتوجب من 
مصر دعم نضالات الشــعب الفلســطيني 
يشــارك  لقضيتهم،  عــادل  لحل  للوصول 
الفلسطيني في صنعه ويقوم على  الشعب 
الشفافية ولا ينتقص من الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني، ولا يجور على حقوق 
الأجيال القادمة مــن أبنائه أو على حقوق 
دول أخرى في المنطقة، وتهيئة السبل أمام 
كافة القوى التقدمية في مصر بالتعاون مع 
المقاطعة  حملات  لتفعيل  العالم  في  مثيلتها 
وكافة ســبل الحصار والضغــط على هذا 
الكيان العنصــري وحلفائه من أجل إنهاء 
فلسطين  أرض  على  القائم  الأبارتهيد  نظام 
لكافة  الفلســطيني  الشــعب  واســتعادة 

حقوقه وفي مقدمتها حق العودة«.
محمد البسيوني أمين حزب تيار الكرامة 
المصري المعــارض، أكد أيضاً لـــ »القدس 
المعارض  الديمقراطي  »التيار  أن  العربي«، 
في مصــر عقد اجتماعا ومؤتمــرًا صحافيًا 
طارئًا أمس فــي مقر حزب تيــار الكرامة، 

للرد على اعلان ترامب نيته لنقل السفارة 
المحتلة،  العربية  القــدس  لمدينة  الأمريكية 
الأمــر الــذي يعتبــر اعترافًــا ضمنيًا من 
للكيان  المتحدة بالقدس كعاصمة  الولايات 
الصهيوني، في اعتداءٍ سافرٍ على الحقوق 
التاريخيــة والدينيــة لشــعبنا العربــي 
القرارات  لكافــة  وبالمخالفة  فلســطين  في 

والمواثيق الدولية«.
وكان حــزب تيــار الكرامــة، دعــا في 
بيان أمــس، الأنظمة والشــعوب العربية 
العالمية  الشــعبية  و»القوى  والإســامية 
تجاه  مســؤولياتهم  »تحمل  إلــى  الحرة« 
القــدس رمز القضيــة الفلســطينية التي 
تســعى أمريــكا لتصفيتها ووأدهــا، عبر 
سياســات الرئيس الأمريكــي المتعجرف، 
الداعمة للاستمرار في جرائم تهويد المدينة 
وطرد الفلســطينيين منها وإضفاء شرعية 
للكيان الصهيوني للتوســع فــي عمليات 

الاستيطان«.
»انتفاضة شعبية فلسطينية  وحث على 
وعربيــة وإســامية وعالمية فــي الداخل 
الفلســطيني وفي الوطن العربي وشــتى 
بــاد العالم من أجل التصــدي لتمرير هذا 
القرار المجــرم، والعمل علــى منعه وعدم 

التمكين له«.
كما طالب »جامعة الدول العربية ومنظمة 
التعاون الإســامي بموقف جماعي للدول 
الأعضــاء يتبنــي قطع العلاقــات كافة مع 
أمريكا والكيان الصهيوني، حال إصرارهما 
القمة  قــرار  وتفعيل  الإجــراء،  هــذا  على 
العربية العاشرة في تونس عام 1979 الذي 
نص على »أن تحرير القدس العربية واجب 
والتزام قومي، وقطع جميع العلاقات مع أيّ 
دولة تعترف بالقدس عاصمة لـ »إسرائيل« 

أو تنقل سفارتها إليها«.
لتحمــل  الدولــي  »المجتمــع  ودعــا 
مســؤولياته تجــاه السياســة الأمريكية 
التي تســعى لإثــارة المنطقة  العدوانيــة 
القرارات  الصراع والضــرب بكل  وتأجيج 

والمواثيق الدولية«.

صباحي طالب بإغلاق سفارتي أمريكا وإسرائيل في القاهرة

مصر: المعارضة تنتقد أداء السيسي في قضية القدس

حمدين صباحي

■ القاهرة ـ الأناضول: اســتنكرت القاهرة، أمس 
الأربعاء، عقد جلســة في الكونغرس الأمريكي بشأن 
أوضاع حقوق الإنسان في مصر، متوقعة أنها ستكون 

»غير محايدة«.
وعقدت لجنــة »توم لانتوس لحقوق الإنســان«، 
تابعة لمجلس النواب الأمريكي، جلسة حول الأوضاع 
الحقوقية في مصر، بمناســبة مرور 7 ســنوات على 
ثورة 25 ينايــر/ كانون الثانــي 2011، التي أطاحت 
بالرئيــس المصري الأســبق، محمد حســني مبارك 
)1981-2011(. وقالت الخارجية المصرية، في بيان، 

إنها »تتوقع جلسة غير محايدة«.
وأضافت أن »لجنة توم لانتوس لحقوق الإنســان 
تعد آلية غير رســمية في الكونغرس الأمريكي، ومن 
المتوقع أن تكون جلســة الاســتماع حلقة جديدة من 

حلقات التشويه المتعمد للأوضاع في مصر«.
واتهمــت الخارجيــة المصريــة منظمي الجلســة 
بـ»تعمد قصر الدعوة على قائمة شــهود من النشطاء 
والمحللين الأمريكيــن المعروفة عنهم مواقفهم المناوئة 
للحكومــة المصرية«. وعــادة ما تعــرب القاهرة عن 
انزعاجها الدائم من التركيز على ملف حقوق الإنسان 
في مصر، وتقول إن تعمل فــي ظل ظروف اقتصادية 

صعبة وهجمات إرهابية متكررة.
وقررت إدارة الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، 
في أغسطس/ آب الماضي، حرمان مصر من 100 مليون 
دولار، ضمن برنامج المســاعدات الســنوية، وكذلك 
الامتناع عن صرف مبلغ 195 مليــون دولار إضافية، 
بانتظار »تحسّــن ســجل القاهرة على صعيد حقوق 

الإنسان والديمقراطية«.

■ جوبــا  ـ  الأناضول: طالبت منظمة »تمكين المجتمع 
من أجل الديمقراطية«، أمس الأربعاء، الهيئة الحكومية 
للتنمية بشــرق أفريقيا »إيغاد«، بتحديد فترة انتقالية 
جديدة تمتد خمس سنوات، لإتاحة الفرصة أمام أطراف 
الصراع فــي دولة جنوب الســودان، للإعــداد لإجراء 

انتخابات نزيهة مع نهاية الفترة الانتقالية.
وقال أدموند يــاكان، المدير التنفيــذي لمنظمة تمكين 
)وطنية(، من العاصمة جوبا، »لا يمكن إجراء انتخابات 
حرة ونزيهة خلال فتــرة انتقالية قصيــرة، فالأطراف 
المتحاربــة تحتاج لثلاث ســنوات )أخــرى( على الأقل 
الانتخابات  لإجــراء  الأجواء  وتهيئة  أوراقهــا  لترتيب 

العامة«.
وتحت رعايــة »إيغاد«، وقعت حكومــة جوبا اتفاق 
ســام مع المعارضة المســلحة في أغســطس/آب 2015، 
تم بموجبه تشــكيل حكومــة انتقالية بمشــاركة جميع 
الأطراف المتحاربة تســتمر لفترة 3 أعوام، تُنظم بعدها 
انتخابات عامة في البلد. وأضاف ياكان في تصريحاته 
»هناك ضرورة لإجراء تعداد ســكاني، وترســيم حدود 
الدوائر الجغرافية، كما أن هنــاك حاجة لتثقيف الناس 

حول الانتخابات«.
واعتبــر مديــر المنظمــة أن فترة الخمس ســنوات 
)المقترحة( ستســاعد الأطراف أيضاً علــى تنفيذ بنود 
التســوية الجديــدة التي ســيتم التوصــل إليها خلال 
مباحثــات إعادة إحياء اتفاق الســام التي ســتنطلق 
أعمالهــا منتصــف ديســمبر/ كانون أول الجــاري في 

العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واســتطرد »يمكن تخصيص عــام 2018 لتنفيذ بند 

الترتيبــات الأمنية ووقــف إطلاق النار، علــى أن تبدأ 
الترتيبــات الأوليــة للانتخابــات بدايات عــام 2019، 
ومنها التعداد الســكاني، وتســجيل الأحزاب المشاركة 
القوانين والتشــريعات  في الانتخابات، بجانب تعديل 

المرتبطة بالعملية الانتخابية«.
وسبق أن أعلنت »إيغاد«، في بيان الأسبوع الماضي، 
أن أعمــال منبر إعــادة إحياء اتفاقية الســام في دولة 
جنوب الســودان ستنطلق في 15 ديســمبر الجاري في 
أديس أبابا، بمشــاركة جميع أطراف النزاع من أصحاب 

المصلحة في الحكومة والجماعات المسلحة.
وكانت قمة رؤســاء دول وحكومات »إيغاد« قد قررت 
في اجتماعهــا في يونيو/حزيران الماضــي، عقد منتدى 
رفيع المستوى لتنشيط عملية السلام وبحث الإجراءات 
الملموسة لاســتعادة وقف دائم لإطلاق النار فى جنوب 

السودان.
وقد تقرر أن تدرج »إيغاد« كافة الأطراف المتصارعة، 
في المناقشــات الرامية إلى اســتعادة وقف دائم لإطلاق 
النار. و»إيغاد« هي منظمة شــبه إقليمية فــي أفريقيا، 
تأسســت عام 1996، وتتخذ من دولة جيبوتي مقراً لها، 
وتضم دول القرن الأفريقي )شــرق أفريقيا(، الصومال 

وجيبوتي وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا.
وتعاني دولة »الجنوبـ«، التي انفصلت عن السودان 
عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات 

الحكومية وقوات المعارضة. 
وخلّفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل، وشردت مئات 
الآلاف من المدنيين، ولم يفلح اتفاق ســام أبرم في آب/ 

أغسطس 2015، في إنهائها.

القاهرة تتوقع جلسة »غير محايدة«
في الكونغرس الأمريكي حول حقوق الإنسان في مصر

جنوب السودان: مطالبات بفترة انتقالية
 جديدة لتهيئة الأجواء قبل الانتخابات
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

ضمن مســاعيه الحثيثة في التلاعب بمصير أي عملية تقود 
إلى حل سياسي شامل وانتقال ســلمي للسلطة، لا يفتأ النظام 
السوري في تقديم المبررات لانســحابه ووضع شروط مسبقة 
لخوض مفاوضات مباشــرة مع وفد المعارضة، في ظل تصعيد 
عســكري هو الأعنف من نوعه ضد 400 ألف نسمة محاصرين 
على تخــوم العاصمة، محاولًا في ذلــك الضغط على المعارضة 
السياسية، لتحوير أهداف جنيف وعناوين جلساته العريضة 
من حل شامل على مســتوى ســوريا، إلى حل محدود يناقش 
مصير بقعة صغيرة من الجغرافيا الســورية، تتبع أصلًا لمنطقة 
وقــف الاعمــال القتالية واتفاقيــة خفض التصعيــد بضمانة 
روسيا، الحليف الأقوى للنظام السوري، والتي تقود العمليات 

العسكرية ضد أهالي الغوطة الشرقية.
رئيــس الوفد الموحد لقــوى الثورة والمعارضــة في المدينة 
السويســرية جنيف نصر الحريري قال: إن النظام لم يأت من 
اجل الاستمرار في هذه الجولة من المفاوضات، ونحن ما زلنا في 
نقاشاتنا مع الأمم المتحدة، من اجل الوصول إلى الحل السياسي 
الجاد بالمعنى الحقيقي والمصداقية، مضيفاً انه »واضح للجميع 
ان النظام الســوري يرتكب مجازر بحــق المدنيين في الغوطة 
الشرقية، ويمنع انقاذهم ويســتهدفهم بكل أنواع الأسلحة من 
اجل اســتمرار سياســته في الحصار والتجويع والاستهداف 
العشــوائي من اجل كسر إرادة الشعب الســوري«، مؤكدا ان 
الهيئة العليا للمفاوضات قدمت تقريراً خاصاً للمبعوث الاممي 
بشــأن التصعيد في ريف دمشــق، إضافة إلى مذكرات رسمية 
لكل من الأمين العــام للأمم المتحدة، ومجلــس الامن، وجامعة 
الدول العربية والى دول أصدقاء الشــعب الســوري، تشــرح 
بالتفصيل الواقع الإنساني المتردي الذي يعيشه السوريين في 
ريف دمشــق ويطالب برفع الحصار ومحاسبة المجرمين الذين 

يرتكبون جرائم حرب باستمرار في سوريا.

تهرب النظام 

وقال الحريري في مؤتمر صحافــي في جنيف، على المجتمع 
الدولي ان يتحمل مســؤولياته كاملة تجاه القضية السورية، 
وفي الوقت الذي نســعى فيه من جنيف إلى الحل السياســي 
الذي يجلب الامن والاستقرار لســوريا لازال النظام وحلفاؤه 
يعولون على الحل العســكري وتصرفاتهم على الأرض تترجم 
هذا المراد. مشــيراً إلى ان من كان يطالب بعدم وجود شــروط 

مســبقة في مفاوضات جنيــف، اصبح الآن يطالب بشــروط 
مســبقة، في إشــارة إلى النظام الســوري ووضع شرط بعدم 
الحديث عن رحيل بشــار الأســد، واضاف »بيان الرياض2 هو 
ترجمة لقرارات مجلس الامن وبيان جنيــف1، وان النظام لن 
يتوقــف عن اختلاق الذرائــع ونحن هنا موجــودون من اجل 
الوصــول إلى الحــل السياســي، وعدم وجود احــد الأطراف 
تبقى هذه مســؤولية المجتمع الدولي ومسؤولية الأمم المتحدة 

ومجلس الامن«.
من جهة ثانيــة أصدر المكتــب الإعلامي لهيئــة المفاوضات 
»قوى الثـــورة والمعارضة السورية« بياناً رسمياً ذكرت خلاله 
ان »جرائم الأســد في الغوطـــة تهدف إلى تقويــض العملية 
السياسية«. وأكدت هيئة التفاوض لقوى الثـــورة والمعارضة 
السورية على الضرورة القصوى للتطبيق الكامل لقرار مجلس 
الأمن رقم 2254، الذي ينص في إحدى فقراته إلى الوقف الفوري 
لأي هجمات ضد المدنيين والمنشآت الخدمية والطبية، والسماح 
بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة؛ على التطبيق الكامل 
لبيان جنيف لعام 2012 بما يضمن تشــكيل هيئة حكم انتقالية 
ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وذلك بســبب ما يرتكبه النظام 
بشكل مســتمر بحق المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية، 

وسائر المناطق السورية.
وأضــاف البيان ان القصف الذي تتعــرض له مدن وبلدات 
الغوطة الشــرقية خــال الأســابيع الثلاثة الماضيــة، والذي 
ــامة )غــاز الكلــور( والقنابل  اســتخدمت فيــه الغازات السَّ
العنقوديــة، بالإضافــة إلــى الذخائــر التقليدية؛ أســفر عن 
استشــهاد أكثر من 180 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 

عشرات الجرحى.

400 ألف مدني يواجهون الموت

من جهة أخرى تؤكــد الحملة الدموية على الغوطة من جديد 
أن النظام ليس في حالة تفاوض، وغير معني بأي حل سياسي، 
بل يريد تقويض أي مسار يمكن أن يفضي إليه وفق بيان الهيئة 
الذي أضــاف أيضا ان نحو 400 ألف مواطن ســوري يرزحون 
الآن، تحت حصار مســتمر تفرضه قوات النظام والميليشــيات 
الإيرانيــة منذ أواخــر عــام 2012 على مدن وبلــدات الغوطة 
الشــرقية، وعوضاً عن إنقــاذ المحاصرين، والســماح بدخول 
قوافل المســاعدات إليهم وفقــاً لما نصت عليه قــرارات مجلس 
الأمــن، فإنهــم يتعرضون للقصف وتشــديد الحصــار عليهم 

ويواجهون مخــاطر المــوت جــوعاً وقصــفاً.
ويعكس السلوك الهمجي الذي يعتمده النظام بشكل مباشر، 
عجز المجتمع الدولي واســتمراره في التفرج على فصول عملية 

القتل والحصار والتهجير منذ نحو 7 سنوات، حيث لفتت هيئة 
التفاوض لقوى الثـــورة والمعارضة الســورية عبر جلساتها 
الرســمية  انتباه المجتمــع الدولي إلى مخاطر إلحــاق النظام 
الضرر بالمسار السياسي وتقويض فرصه، وتمكنه من استغلال 
الصمت غير المبرر للمجتمع الدولي، الذي لم يحرك ساكناً تجاه 
عشــرات الجرائم التي ارتكبت خلال الأسابيع الماضية، إضافة 
إلى المجازر التي ارتكبت بحق الســوريين طوال سنوات، حيث 
أضاف البيان ان »المجتمع الدولــي أمام لحظة محورية، وعليه 
أن يتحرك بشكل جدي لردع النظام عن الاستمرار في جرائمه، 
ومحاســبة المســؤولين عن ذلك، وإنقاذ المســار السياسي بما 

ينسجم مع بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة«.
وأطلق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية 
نــداء لإنقاذ المدنيين فــي مدينة عربين وبقيــة مناطق الغوطة 

الشــرقية، واصفاً الأوضاع في ريف دمشــق عمومــاً، ومدينة 
عربين خاصة، بالسيئة وانها تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، في ظل 
غياب المجتمع الدولي تماماً عن المشــهد، وهذا ما يمثل فشلًا في 

تحمل المسؤوليات حسب المصدر.

بة على المدنيين أسلحة كيميائية مصوَّ

ونبه الائتــاف »المجتمع الدولــي لمخاطر موقفه الســلبي 
وغيابه الكامل عــن دائرة الفعل تجاه المشــهد الإجرامي الذي 
ينفذه النظام مدعوماً بالطيران الروسي والميليشيات الطائفية 
بحق الســوريين« مضيفاً ان الأســابيع الثلاثــة الماضية كانت 
جحيماً مــن النــار والدمار والقنابــل العنقودية والأســلحة 
بة على المدنيــن في الغوطة  الكيميائيــة )غاز الكلــور( المصوَّ

الشــرقية، وخلال نحو عشرين يوماً سقط 47 شهيداً على الأقل 
في مدينــة عربين وحدها، معظمهم من النســاء والأطفال، فيما 
ناهز العدد الإجمالي لشهداء الغوطة الـ200 خلال الفترة نفسها 
إضافة إلى مئات الجرحى، حيث نفد صبر الأهالي والمدنيين منذ 
وقت طويل، ولا ينتظرهم في الغد ســوى المزيد من الموت ما لم 
يتحرك المجتمع الدولي والدول الفاعلة خطوة لإنقاذهم ووقف 

القصف المستمر والحصار المفروض عليهم منذ 5 سنوات.
وطالب الائتــاف العالــم بالتوقف عن هــدر الوقت، بعد 
فشــله بشــكل متكرر على مدار الســنوات الماضية وممارسته 
دوراً سلبياً ســاهم في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وعلى 
الدول الفاعلة أن تتحرك اليوم جدياً لوقف الإجرام والحصار، 
ومحاسبة المسؤولين، وإنقاذ المسار السياسي قبل فوات الأوان 

وبما ينسجم مع القرارات الدولية ومرجعية بيان جنيف.

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كتبــت أنابيل تيمســت، المحررة في مجلــة »أتلانتك« عن 
الــدور الذي لعبه الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون في 
الملحمــة الغريبة التي شــهدها لبنان الشــهر الماضي والتي 
تجعل من تفاصيلها موضوعاً لسلسلة تلفزيونية: فشخوصها 
الغريبة هم الامير محمد بن ســلمان، ولي العهد الســعودي، 
وحملة تطهير داخلية في السعودية واعتقالات لأمراء ورجال 
أعمال فــي فندق ريتز كارلتون، ورئيس وزراء لبنان، ســعد 
الحريــري الذي قدم اســتقالته عبر قناة ســعودية ورئيس 
لبنان الماروني، ميشــال عــون الذي قــال إن رئيس وزرائه 

معتقل في السعودية.
وفي تفاصيل المسلسل عودة الحريري إلى باريس بتدخل 
الرئيــس ماكرون ومن ثم إلى بيروت حيث أعلن رســمياً عن 
ســحبه لاســتقالته مطالباً الجميع النأي بلبنان عن المشاكل 
العربية. الكاتبة تعتقد أن الحريري مدين بعودته واستمراره 
فــي الحكم لماكــرون، فهو الــذي أقنع ابن ســلمان على ترك 
الحريري ليغادر الرياض منهياً بذلك مواجهة استمرت ثلاثة 

أسابيع بين السعودية وإيران ولبنان.

 وتشير الكاتبة إلى أن قرار ماكرون التدخل في الأزمة أثار 
دهشة الكثيرين. ففرنسا لم تعد قوة عظمى بالمنطقة كما كانت 
بعــد الحرب العالمية الأولى. إلا ان التدخل متجذر في المصالح 
الفرنســية في لبنان. فهذا البلد كان تحت الحماية الفرنسية 
في الفترة ما بــن 1920 – 1944  ويحتفــظ البلدان بعلاقات 
اقتصادية وثقافية وسياســية. وتعد الفرنسية اللغة الثانية 

بعد العربية.
 ولدى فرنســا قاعدة عســكرية فيه و900 جندي فرنسي 
ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتعد فرنسا 
من أكبر الشــركاء التجاريين للبنان وهو من أكبر المستفيدين 
من الدعم الأجنبي الفرنســي. ولبنان هو شــريك حيوي في 
أزمة اللاجئين وقتــال تنظيم »الدولة«. وهذه أســباب مهمة 

تدفع ماكرون للاستثمار في استقرار لبنان.
 وبالنسبة للحريري فدعم ماكرون له مهم ويعطي حكومته 
الضعيفــة طوق النجــاة والحياة. فهي تعانــي من عجز  في 
الميزانية وتدفق غير مسبوق للاجئين من سوريا التي تعيش 
حرباً أهلية. وأثار الوضع الاقتصادي اللبناني المحللين الذين 

قاسوه بحالة اليوم عام 2009  مع بداية أزمة منطقة اليورو.
 ووعد الرئيس الفرنســي فــي أيلول/ســبتمبر الرئيس 
اللبناني عــون بعقد مؤتمرين دوليين، واحــد لدعم الجيش 
اللبنانــي والثاني لجــذب المســتثمرين المحتملــن. وتعهد 

بالحفاظ على الدعم العســكري الفرنســي للجيش اللبناني 
)100 مليون يورو( وهو ما قام به الرئيس الســابق فرنسوا 
هولاند. وباختصار يمنح الدعم الذي قدمه ماكرون الحريري 
الشــرعية  في الداخل والخــارج في وقت تحــول فيه بلده 

لساحة حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.
ماذا يحصل ماكرون مقابل هذه الخدمات؟ تقول الكاتبة إن 
الجواب غير واضح، ولكن ما فعله الرئيس الفرنسي مهم لفهم 
السياسة الخارجية الفرنســية في الشرق الأوسط وشمالي 
أفريقيا. وتشــير لمــا كتبه حكيــم القروي الخبيــر في معهد 
مونتان بباريس وناقش إن على فرنســا أن تســتعيد دورها 
التأريخي »كقوة استقرار« في منطقة الشرق الأوسط وتعمل 
على الوساطة في النزاعات الجارية فيه كما فعلت في الماضي. 

وأكد قائلًا إن »ماكرون فهم هذا«. 
وعن اســتقالة الحريــري المفاجئــة  في الريــاض، قال 
القروي »قبل ســنوات لم تكن فرنسا لتسمح بهذا«. ويضيف 
إن مســاعدة الحريري والتوســط بينه وبين الســعوديين 
واللبنانيين والإيرانيــن لأن ماكرون يســتفيد من التراجع 
الأمريكي ودبلوماســية واشنطن بالمنطقة. ولم يرشح ترامب 
بعد سفراء في كل من السعودية أو لبنان. ويعلق القروي إن 

»مساحة فتحت بسبب الغياب الأمريكي«. 
وما يبقى هي الخطة التي يريد ماكرون تطبيقها. وقد أعطى 

عدداً من التلميحات في مؤتمراته الصحافية الشــهر الماضي. 
وقال إن فرنســا ستركز على »بناء السلام«  »وتجنب التدخل 
في الخلافــات الوطنية والإقليمية أو دعــم طرف على آخر«. 
حيث »تريد  الكثير من القوى جر الــدول الغربية للمعارضة 

المتزايدة بين السنة والشيعة«
 ولكن لا نعرف كيف ســيحول أمانيه إلى لاعب رئيسي في 
الشرق الأوسط، خاصة أن نســخته من السياسة الخارجية 
تقــوم على تجنب التدخل في المعــارك الطائفية أو حتى كيف 
ســيقنع القوى في الشرق الأوســط الترحيب ببلاده كلاعب 
بالمنطقة. وترى الكاتبة أن ســجل  فرنسا بالمنطقة ليس جيدا 
ووعد الرؤســاء قبله )خاصة نيكولاي ســاركوزي(  الكثير 
ولكنه فشــل في تحقيق ما وعد، وهنا السؤال ما الذي يجعل 

ماكرون قادراً على تحقيق ما لم يحققه سابقوه؟
 وبعيــداً عن هذا فــإن عائلة الحريري لا تعتبر الشــريك 
المناســب لماكرون، فعلاقتها مع المؤسســة الفرنسية اتسمت  
باتهامات الفســاد والتأثير في السياســة منذ تســعينيات 
القرن الماضي. فقد منح والد ســعد، رفيق الحريري الذي كان 
رجل أعمــال ورئيس وزراء للبنان اغتيل عام 2005 شــقتهم 
التي يقدر ثمنها  4.4 مليون يورو إلى الرئيس الفرنســي جاك 
شيراك وزوجته للإقامة بها بشكل مؤقت بعد نهاية حكمه ولا 

يزال فيها. 

وكشفت صحف فرنســية مثل ليبراسيون ولوفيجارو عن 
أن بعض سياسات شيراك من لبنان تأثرت بعلاقته مع عائلة 

الحريري. ونفى الرجلان أي تجاوزات. 
ويحــاول ماكرون إظهــار أنه مختلف وأنــه ينتمي لجيل 
شاب ليس مشوهاً بالفضائح السابقة. ولكنه سيجد صعوبة 
في التخلص من الماضي وتقديم حريري جديد على الســاحة 
الفرنســية. ولكن ماكرون يواجه فضيحة مع الحريري. فبعد 
إفلاس شركة ســعودي أوجيه، في تموز/ يوليو أدت لفقدان 
الكثيرين وظائفهم ومنهم 240 فرنسياً ويطالبون بـ 20 مليون 
يورو تعويضات. وعندما ســئل عن الموضــوع قال الحريري 
إنهم سيحصلون على التعويضات في الوقت الذي ستدفع له 

السعودية. 
ولكــن كلامــه لا يقنع كارولين واســرمان التــي تمثل 85 
من موظفي ســعودي أوجيه الســابقين حيث قالت: »موقف 
الحريري غير مسؤول.. فلو دفع له السعوديون فليس متوقعاً 
أن يدفــع لموظفيه، ولا أثق به«. وقالت إن الدبلوماســيين في 
الإيليزيــه اتصلوا بها  وقالوا إن ماكــرون يحاول تقديم حل 
للموضوع خاصــة أن الحريــري مدين له. وتختــم الكاتبة 
بالقول إن ماكــرون حقق انتصــاراً بإخــراج الحريري من 
السعودية ولكنه سيكتشــف كما اكتشف الأمريكيون من قبل 

أن النزاعات كثيرة للتوسط ولكن بانتصارات نادرة. 

النظام يختزل أهداف المفاوضات بحل مؤقت حول محاصري الغوطة وما زال متغيباً عن المؤتمر

وفد المعارضة السورية يتهم المجتمع الدولي بالعجز عن إنقاذ »جنيف«

حالة لبنان الغريبة وتراجع الحريري عن استقالته مفتاحان لفهم سياسة ماكرون الخارجية

الرئيس المشترك لمجلس »سوريا الديمقراطية«:
واشنطن وعدتنا بالمشاركة في تفاوض جاد حول سوريا وروسيا حليف إلى جانبنا 

حلب – »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

قال الرئيس المشترك لـ»مجلس سوريا الديمقراطية« رياض 
درار، إن الولايــات المتحــدة عبر ممثليها أكــدت لهم أن ممثلي 
سوريا الديمقراطية سيشــاركون عند أول تفاوض جاد  حول 
الملف السوري، في حين اعتبر روسيا حليفاً سيقف إلى جانبهم 
ضد التدخلات والتهديدات الموجودة والقادمة من دول الجوار 

ودول اقليمية.
وأضــاف: »نحن نثق بصداقتنا مــع الأمريكيين ولدينا يقين 
بقدرتهم على تقرير النهايات حيث لسنا مستعجلين، خصوصاً 
أننا لا نعول على اجتماعات جنيف مــا لم تتحول إلى تفاوض 
حقيقــي، معتبراً كل مــا يجري فــي الوقت الراهــن هو وقت 
مســتقطع وأغلبه على حساب دماء السوريين، وبالتالي عندما 
يكون هناك تفاوض حقيقي لن يســتثينا أحد وســنكون على 
رأس الطاولة فنحن من يرسم صورة سوريا الجديدة وبدوننا 

لا يوجد حل«.
وكانت وســائل إعلامية كردية قد كشــفت في وقت ســابق 
عن تشــكيل  الروس وقوات سوريا الديمقراطية هيئة مشتركة 
لإدارة شؤون منطقة شــرقي الفرات، حيث تم عقد أول اجتماع 
لها في قرية الصالحية في محافظــة دير الزور، وذلك بالتزامن 

مع إعلان »وحدات الحماية الكردية القضاء على تنظيم الدولة 
والســيطرة علــى منطقة ريف ديــر الزور شــرقي الفرات من 
التنظيم بالكامل، بدعم ومســاندة من القوات الروسية وقوات 

التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن. 
وأشــادت »وحدات الحماية الكردية« في القيادة العسكرية 
الروســية في حميميــم بتقديمها الدعم الجوي واللوجســتي 
والاستشارة والتنســيق على الأرض، مشيرة إلى أهمية زيادة 
هذا الدعم وتأمــن الحماية الجوية والتغطية اللازمة. وفي هذا 
الخصوص قال درار إن الاجتماع الأخير الذي جرى بينهم وبين 
الروس في شرقي الفرات، كان هدفه رسائل عدة أولها اعترافنا 
وادراكنا بأن الحل السياسي ليس بيد جهة واحدة وأن روسيا 
وأمريكا تملكان تقرير الإنجاز الأخيــر للحل ولا بد من التعامل 
معهما بالســوية نفســها، إضافة إلى أن هناك حالات إنسانية 
تضمن الاتفاق على حلها ومواجهتها فــي المناطق التي نديرها 
عبر وساطة الروس الذي شــكل اقتراح غرفة عمليات مشتركة 

بيننا«.
وأردف درار أن المهم بالنســبة لنا هو أن روسيا سوف تكون 
حليفــاً يقف إلى جانبنا ضد التدخــات والتهديدات الموجودة 
والقادمة من دول الجوار ودول اقليمية، وأخيراً اعتراف روسيا 
بالدور الــذي تقوم به قــوات ســوريا الديمقراطية وضرورة 
مشاركتها في الحل النهائي لسوريا عبر التفاوض أو التسويات 
في جنيف أو غيرها. وكشــف درار أنهم يفكرون بشكل تنفيذي 

لإدارة المناطق التي يشــرف عليها مجلس سوريا الديمقراطية 
وليس بالضرورة أن تكون حكومة لكنها واجهة تنفيذية تتحمل 
عبء المهام والاستحقاقات ما بعد التخلص من داعش ومن أجل 

تطوير المناطق وإعمارها وإعادة المهجرين واستقرارهم فيها.
وفيما يتعلق بعلاقتهم مع النظام السوري، نفى درار وجود 
أي تعاون بينهم وبين النظام السوري في الوقت الحالي، حيث 
قال إنه بعد طرد داعش ســتعمل قواتهم علــى حماية المناطق 
المحررة من الارتدادات والتدخلات إلى أن يصل السياســيون 
إلى حلول سياسية ترسم صورة سوريا الجديدة التي ستكون 
فيها قوات سوريا الديمقراطية جزءًا من الجيش السوري الذي 

يحمي البلاد بمهام جديدة يتكفل بها.
أما بخصوص ضم الرقة إلى المشــروع الفدرالي في شــمال 
ســوريا ، فقال درار إن الرقة لها مجلس مدني ناجح اســتطاع 
أن يدير عمليات التحرير من داعش بالتنسيق مع قوات سوريا 
الديمقراطية وأعتقد أن هذا سيســتمر ومع تشــجيع النشاط 
السياسي ســيكون لأبناء الرقة قدرتهم التعبيرية التي تعرف 
الفرق بين الحياة الجديدة في ظل الديمقراطية وأخوة الشعوب 
والنظــام الفيدرالي وبين نظام الاســتبداد الــذي أرهق البلاد 
والعباد وقاد إلى هذه المآسي لافتاً إلى ان الرقة ستقرر مصيرها 
نحو الأفضل لأنها تتضمــن في مكوناتهــا وبنائها الاجتماعي 
خيــرة المثقفين والعاملــن على النهج الجديد لســوريا الحرة 

والديمقراطية.

محللون: لا مكان لقواعد إيرانية عند حدود فلسطين المحتلة
وإسرائيل لا تعترض على الوجود العسكري لإيران في سوريا

تسجيلات صوتية لقيادات الميليشيات
العشائرية المتحالفة مع النظام السوري

تهدد بالثأر من عشائر موالية لتنظيم »الدولة«
إدلب ـ »القدس العربي«

من وائل عصام:

بعــد اســتعادة النظام الســوري، وحلفــاؤه، لمعظم 
قرى حــوض الفرات في دير الــزور، ازدادت المخاوف 
مــن حصول اعمال ثأرية وانتقامية، ليس فقط من قبل 
قــوات النظام، بل من بعض مقاتلي عشــائر دير الزور 
نفســها، المنضوين مع قوات النظام الســوري وقوات 

سوريا الديمقراطية »قسد«، كالشعيطات والبقارة.
يقــول الصحافي الســوري ســهيل المصطفى الذي 
غطى بدايات الحراك الثوري المســلح في دير الزور، ان 
الشعيطات، هم أكثر العشائر المشاركة في المعارك ضد 
تنظيم الدولة في الشمال السوري، فهم متواجدون مع 
»قسد« ومع النظام، ومعظمهم ينتمون لعشيرة )زامل( 
العائدة للعگيدات  ، ويأتي بعدهم بالمرتبة الثانية أبناء 
الشــحيل، الذين ينتمون لعشــيرة )چامــل( والمنتمون 
أيضــاً للعگيــدات ، ويوضــح المصطفــى لـــ »القــدس 
العربي«: »الشعيطات يعتقدون بأن لديهم ثأراً مع أبناء 
عشــيرة البوخابــور، بحجة أنهــم تعاطفوا مــع تنظيم 
الدولــة وســمحوا بدخولهــم لمدينة موحســن والقرى 
المحيطة بها والمحاذية لمطار ديرالزور العسكري وكانت 

أقوى جبهة عسكرية في ديرالزور«.
أبنــاء عشــيرة  يبــدو  الصــراع،  فــي خضــم هــذا 
البوخابور الحلقة الأضعــف، لأنهم لا يملكون فصائل 
تُمثلهــم مــع »قســد« أو مع فصائــل الحــر،  لأن أبناء 
البوخابــور متوزعــون كأفــراد بــن جميــع الفصائل، 
كمــا ان عصبيتهــم القبليــة أقــل، مقارنة بأبنــاء زامل 

)الشعيطات( وأبناء چامل )الشحيل(.
 مــن جهة أخــرى فإن عشــيرة البكير، وهــي تنتمي 
لقبيلــة العگيدات متهمة باحتضــان تنظيم الدولة منذ 
البدايــات وثمــة مشــاحانات ومهاتــرات متواصلــة، 
على وســائل التواصــل بينهم وبــن أبنــاء عمومتهم 
)الشــعيطات البوزامل( و )الشــحيل البوچامل( ، كما 
يوضح المصطفــى، مضيفــا »حدثت صدامــات كثيرة 
بينهم فــي الثورة الســورية وقبل تمدد تنظيــم الدولة 
وخلفت هــذه الصدامــات ضحايا كثــر ، و أهم صدام 
حــدث في عــام 2014، عندما اقتحمت جبهــة النصيرة 
والتــي يكــون أبنــاء الشــحيل والشــعيطات نســـبة 

أكـبر فيـــها ،اقتـــحمت بلدة البصيرة )عشيرة البكير( 
بحجــة احتضانها لعناصــر من تنظيــم الدولة وخلف 
هــذا الاقتحام عشــرات القـــتلى في صـــفوف أبنـــاء 

البصـيرة«.
ويقــول الشــيخ عمار الحــداوي، وهو احــد وجهاء 
الشــحيل، ان توقعاتهــم كانت ترجح دخــول مقاتلي 
قبيلة الشــعيطات، إلى قراهم في جزيرة الفرات برفقة 
قــوات النظام بعــد عبورهم من الشــامية، لينتقموا من 
»القرعــان والبوعز الدين« ، لكن قوات قســد ســارعت 
الشــعيطات والشــحيل،  الســيطرة علــى قــرى  إلــى 
ومنعت تقدم قــوات النظام اليهــا، ويضيف الحداوي 
في حديثه لـــ »القدس العربي« »لــم تتمكن مجموعات 
الشــعيطات المرتبطــة بالنظام من الدخــول لقراها في 
جزيرة الفــرات، وخفف هذا من فــرص حدوث ثارات 
واعمــال انتقاميــة، كما حــدث بالميادين مــن اعدامات 
لكثير من المدنيين بتهمة الانتمــاء لتنظيم الدولة، وهذا 
دفع هذه المجموعات العشــائرية للانسحاب من قوات 
النظام والانضمام لقوات قسد ضمن مجلس دير الزور 

العسكري«.
وراجت في الأيام الأخيرة، ظاهرة »غرف الواتساب 
لتصفيــة الحســابات« ، حيــث أن لــكل عشــيرة لديها 
فصيل في الشــمال الســوري بحلب أو إدلب،  أنشأت 
غرفــة واتــس آب،  لأبناء العشــيرة للتواصــل مع تلك 
الفصائل، التي تقبض على الاشــخاص المنتمين لقرى 
كانت تحت سيطرة التنظيم، وتنشر صورهم في غرف 
»الواتــس«، وليدلي أبناء العشــيرة بدلوهم، تزكيةً أو 
إدانة، فمن كان لديه ثأر أو خصام مع المعتقل، سيكون 
مصيــره الاتهــام بالـ«دعشــنة« وهذا يعنــي التعذيب 
وابتــزاز الأمــوال وأحياناً القتــل. وفي هــذه الغرف، 
تم نشــر تهديدات عبر تســجيلات صوتيــة، لقادة من 
عشــائر الشعيطات يطلقون فيها تهديدات ضد عشائر 
اخرى اتهمت باحتضان تنظيم الدولة، وقد اســتمعت 
»القدس العربي« إلى احد هذه التسجيلات، التي صدر 

فيها تهديدات بالقتل ضد مدينة الموحسن.
ويختم ســهيل المصطفى حديثه بالقول ان عشــائر 
ديرالزور في معظمها قامت بحراكها الثوري المســلح، 
فزعة وحمية لابنائهــا وأبناء عمومتها الذين انخرطوا 
فــي الثــورة وتعرضــوا للقتــل على يــد النظــام، لذلك 

»الثارات فد تكون الكلمة الفصل في دير الزور«.

حلب ـ »القدس العربي«:
أكــد محللون سياســيون وعســكريون ســوريون في 
حديثهم لـ »القدس العربي« أن القصف الإســرائيلي الأخير 
على مواقع عســكرية بالقرب من دمشــق، رسالة واضحة 
ومباشرة من الاحتلال الإســرائيلي إلى الأطراف المتداخلة 
في حلبــة الصراع الســوري، مفادها أن إســرائيل لا تريد 
وجوداً عســكرياً إيرانيــاً قريباً من حدودهــا، حيث تعتبر 
»إســرائيل« وجود حزب الله اللبناني داخل سوريا بالقرب 

من هذه الحدود مع الجولان المحتل يعني وجوداً إيرانياً.
وكانت الطائرات الإسرائيلية قد شــنت قبل أيام غارات 
على مواقع عسكرية يعتقد أنها تابعة لحزب الله اللبناني في 
محيط العاصمة دمشــق جنوب البلاد، حيث ذكرت وسائل 
إعلام، إن الغارات استهدفت مركزاً عسكرياً للبحوث العلمية 
فــي منطقة جمرايا غربي دمشــق، إلى جانب مســتودعات 
أســلحة تابعة للنظام وللحرس الثوري الإيراني وحـــزب 

الله.
ويرى المحلل السياسي محمود عثمان، إن أهداف الغارات 
التي تشــنها إســرائيل علــى الأراضي الســورية جميعها 

إيرانية، حيث لا علاقة لسوريا أو النظام السوري بها.

وأوضح عثمان أنه »من حيث المبدأ إســرائيل لم تعترض 
على الوجود الايراني في ســوريا، حيث لــو أنها اعترضت 
لتغير مسار الأحداث في ســوريا، وأخذت الثورة السورية 

منحى آخر وفق رؤيته«.
ولفت عثمان لـــ »القدس العربي«، إلى »أن إســرائيل و 
أمريكا لم تطالبا يوماً بخروج القوات الإيرانية من ســوريا! 
معتبراً أن ذلك دليل على أن الوجود الايراني لم يشكل خطراً 
على الأمن الاســتراتيجي لإســرائيل. بل إن دور كل منهما 

مكمل للآخر«.
وقال عثمــان »عند النظــر إلى الأهــداف الإيرانية التي 
قصفتها إسرائيل في سوريا نجدها أسلحة متطورة يمكن أن 
تشــكل خطراً على أمن إسرائيل مستقبلًا، وبالتالي اسرئيل 
لا تعتــرض على الوجود الايراني أو المرتزقة والميليشــيات 

الشيعية التي جلبتها إيران من بلدان مختلفة.
وأكد أن إســرائيل ينحصر اعتراضها وقلقها في مستوى 
معين من الصواريخ والأســلحة المتطورة التي تحاول إيران 
وضعها في مناطق معينة من سوريا، لذلك تشترط إسرائيل 
ابتعاد الوجــود الايراني 20-30 كم عــن حدودها كإجراء 

احترازي.
وقـــال المحـــلل الســـياسي خليل المـــقداد لـ »القدس 

العربــي«، إن القصــف الإســرائيلي جاء للتأكيــد على أن 
إســرائيل هي من يحدد قواعد الاشتباك، وبالتالي إسرائيل 
لن تســمح لحزب اللــه )ذراع إيــران( فــي التواجد على 

حدودها.
وأردف هنالك خطوط حمراء إســرائيلية على حزب الله 
وإيران بشــأن الاقتراب من حدودها وبناء قواعد عسكرية 
في الجنوب الســوري، وكذلك نقل اسلحة ثقيلة قد تغير في 
موازين القوى، وبالتالي إســرائيل لا تريد وجود حزب الله 
وإيران على حدودها، بينما في المقابل هي لا تمانع وجودهما 

في سوريا.
أمــا الخبير العســكري العميــد أحمد رحــال فيرى »أن 
الغارات الإســرائيلية على مواقع النظام الســوري وحزب 
الله جاءت بضوء أخضر روســي، بســبب معاناة الروس 
من عدم القدرة على إبعاد إيـــران والاســـتحواذ بالورقـة 

الســورية«.
وأشــار في الوقــت ذاته لـ»القــدس العربــي«، إلى أن 
الغارات الإســرائيلية تؤكد على أنه لا مكان لقواعد إيرانية 
ثابتة في ســوريا، خصوصاً في المناطق القريبة من دمشق 
أو علــى مقربة من الجــولان المحتل، وبالتالــي نرى ازدياد 

الغارات  الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

دي ميستورا مجتمعاً بوفد المعارضة في جنيف
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

أكــد الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
دعم بــاده وإعطاءها أهمية كبيرة لاســتمرار 
الوصايــة الهاشــمية الأردنيــة علــى الأماكن 
الإســامية فــي مدينة القــدس المحتلــة، فيما 
أكد العاهل الأردني الملك عبــد الله الثاني على 
أن القــدس ســتبقى مفتاح الاســتقرار في كل 

الشرق الأوسط.
وقال في مؤتمر صحافــي عقب لقاء جمعه 
بالملــك عبد اللــه  الثاني الذي يــزور العاصمة 
التركية أنقرة: »بحثنــا بدرجة أولى التطورات 
في المنطقة وأهمها الوضع في القدس، نشارك 
المواقف نفســها تجاه ما يحصــل في القدس، 
ندعــم اســتمرار الوضــع القائــم فــي القدس 
ونولــي أهميــة كبيرة لاســتمرار الــدور الهام 
والحســاس الذي لعبتــه الوصاية الهاشــمية 
الأردنيــة في الأماكن الإســامية في القدس«، 
وتابع: »نشــاطر الأردن المشاعر نفسها حيال 
ومكانتهــا  القــدس  قدســية  علــى  المحافظــة 

التاريخية«.
وأكــد أردوغان أنه دعا إلــى عقد قمة طارئة 
لمنظمــة التعــاون الإســامي بصفتــه الرئيس 
الــدوري للمنظمــة، موضحاً أن القمة ســوف 
تعقد على مســتوى الزعماء في إسطنبول يوم 
الأربعاء المقبل وســوف يســبقها بيــوم واحد 
اجتماع لــوزراء خارجيــة المنظمــة. ولفت إلى 
أنــه ســيبقى على تواصــل دائم مــع الملك عبد 
الله خلال الفترة المقبلة بصفته رئيســاً للدورة 

الحالية من القمة العربية.
وفــي وقــت ســابق، قــال المتحدث باســم 
الرئاســة التركية، إبراهيم قالن، إنّ أردوغان، 
وجّه دعوة لزعماء »منظمة التعاون الإسلامي« 
لعقد قمة طارئة في إسطنبول، الأربعاء المقبل، 
لمناقشة خطة الإدارة الأمريكية المتعلقة بإعلان 
القــدس عاصمــة لإســرائيل، مجــدداً القــول 
إن القــدس هــي »خط أحمــر بالنســبة لتركيا 
والمسلمين«، ولفت إلى أن أردوغان هاتف عدداً 
من الزعماء المســلمين والعــرب بينهم الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس. وحذر من أن نقل 
الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قد 
يؤدي إلى إنهاء مســاعي الســام والاستقرار 
في المنطقة، واعتبــر أن القرار في حال اتخاذه 
ســوف يغــذي الجماعــات الإرهابيــة، وقال: 
»لا يحــق لأحد التحكم بمصائــر ملايين الناس 

إرضاء لأهوائه الشخصية«.
وقــال أردوغــان: »اتخــاذ خطــوة خاطئــة 
فيمــا يتعلــق بوضع القــدس ســيمهد الطريق 
أمام اســتياء واســع ويــؤدي إلــى صراعات 
جديــدة«، محــذراً مــن أن اعتــراف واشــنطن 
بالقدس عاصمة لإسرائيل »سيفيد الجماعات 

الإرهابية«.
وشــدد ملك الأردن عبد اللــه الثاني على أن 
القدس مفتاح اســتقرار كل الشــرق الأوسط، 
وحذر مــن مخاطر الخطوة الأمريكية المتوقعة، 
وأعاد الملــك التأكيد على أنــه »لا بديل عن حل 
الدولتــن«، وأن »أي اتفاق ســام ســيتم في 
الشــرق الأوســط، فإنــه ســيحدد اســتقرار 

المنطقة بأسرها«.

وأضــاف أن »المســجد الأقصــى والحــرم 
القدســي الشــريف مهمــان للغايــة بالنســبة 
المســلمون  يوليهمــا  مكانــان  فكلاهمــا  لنــا، 
والمســيحيون قدســية على حد ســواء«. وفي 
وقت ســابق، اســتقبل أردوغان الملك عبد الله 
الثاني بمراسم رسمية في القصر الرئاسي في 
العاصمة أنقرة، حيث شــارك في الاســتقبال 
زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان، وزوجة 

العاهل الأردني الملكة رانيا.
وتأتي زيارة الملك الأردني بعد أخرى مماثلة 
للرئيس أردوغان ، أجراها في 21 أغســطس/ 
آب الماضي لعمــان، حيث يحتفــل البلدان هذا 
العــام بمــرور 70 عامــاً علــى إقامــة العلاقات 

الدبلوماسية بينهما.

قمة لـ »التعاون الإسلامي« في إسطنبول الأربعاء المقبل 

أردوغان يلتقي عبد الله الثاني في أنقرة
ويؤكد دعمه للوصاية الهاشمية على الأماكن الإسلامية في القدس

الأردن والفلسطينيون يطلبون اجتماعا طارئا للجامعة العربية 
عواصم – »القدس العربي« ووكالات:

طلب الأردن والفلســطينون أمس الأربعاء عقــد اجتماع طارئ على 
المســتوى الوزاري لجامعة الدول العربية لمناقشة القرار الأمريكي حول 
القدس. وافادت مذكرة رســمية قدمتها بعثة فلســطين للامانة العامة في 
الجامعة ان الاجتماع ســينظر في »التطــورات الخاصة بالاعلان المرتقب 
لرئيس الولايات المتحدة بشــأن اعتراف بلاده بالقــدس عاصمة لدولة 
الاحتلال الإســرائيلي«. وأكد مســؤول دبلوماســي عربي فــي القاهرة 

لفرانس برس أن الاجتماع سيعقد عصر السبت المقبل.
وعقد مجلس الجامعة الثلاثاء اجتماعاً طارئاً على مســتوى المندوبين 
الدائمين اكد ييانه الختامي ان »أي اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة 
الاحتلال، أو إنشاء أي بعثة دبلوماســية في القدس أو نقلها إلى المدينة، 
اعتداء صريح على الأمة العربية، وحقوق الشــعب الفلســطيني وجميع 

المســلمين والمســيحيين، وانتهاك خطير للقانون الدولي«. وتابع البيان 
بأنه »من شــأن مثل هذا الاعتراف غير القانوني أن يشــكل تهديداً جدياً 
للســلم والأمن والاســتقرار في المنطقة، علاوة على نسف فرص السلام 

وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف«. 
وطالبت الجامعة الولايات المتحدة بـ »الاستمرار في لعب دور إيجابي 
ونزيه ومحايد لتحقيق الســام الدائم والشــامل في الشرق الأوسط«. 
وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الثلاثاء، أعلن أحمد أبو الغيط الامين 
العام للجامعة أن اتخاذ الولايات المتحدة قرارا بنقل سفارتها إلى القدس 
»إجراء خطير ســتكون له عواقب وتداعيات، ولن يمــر من دون تبعاتٍ 

تتناسب ومدى خطورته«.
وقــال إن مثل هــذا القرار، إن اتخذ، »من شــأنه القضــاء على الدور 
الأمريكي كوســيط موثوق لرعاية التســوية بين الفلســطينيين والقوة 

القائمة بالاحتلال«.

ما بعد قرار »نقل السفارة«... رسائل من واشنطن للأردن وعباس:

»التنفيذ« سيؤجل ومطرقة ترامب ستداعب نتنياهو
ونتحدث عن »القدس الغربية«

 
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 يبدو السؤال فنيًا الآن بعد القرار الرئاسي الأمريكي  خصوصًا  في بلد 
هو بحكم الواقع الجيوسياســي الأقرب لملف القدس مثل الأردن... حسنًا 

عن أي قدس بصورة محددة يتحدث الأمريكيون؟
في التفاصيل يتصدر الأردن عمليًا مع الســلطة الفلسطينية المواجهة 
دبلوماســيًا، ويشكو الرئيس محمود عباس خلال تواصله مع عمّان »قلة 
الحيلــة«، ويبحث عن خيارات، وتقدم له نصيحــة بالتركيز على الموقف 
التركــي، وتجنب الرهــان على الموقــف العربي. لكنهــا نصيحة تكرس 
الاستنتاج بضعف المعســكر العربي، وندرة هوامش المناورة والمبادرة، 
لأن ما لمســته عمّان من واشــنطن، هو دعوتها للغرق في تفاصيل ما بعد 

تحوّل قرار ترامب إلى حقيقة وواقع.
وفي التفاصيل؛ الاستفســار عن الترســيم الجغرافــي للقدس، التي 
يقصدهــا قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب،  ينطوي على »تســليم 
بالواقع« حتى أن المخضرم طاهر المصري يرى في الخطوة الأمريكية حلقة 

في مسلسل »تصفية القضية الفلسطينية«.

ثلالث نسخ

 توجد ثلاث نسخ من القدس، وهامش المفاوضات العربي الوحيد المتاح 
بوضوح هو الغرق في التفاصيل،  والتأشير إلى أن القرار الأمريكي ما دام 
قدرًا سياســيًا، فليبق في حدود »القدس الغربية« ولتترك »الشــرقية«،  
وليتم تنحية  الحرم القدســي، حتى لا تصبح المواجهة أكثر شراســة مع 
»الواجب الديني الأردنــي« على الأقل الُمقَرِّ به دُوليًــا، وبموجب اتفاقية 
وادي عربة ولاحقًا بموجب وثيقة فلسطينية وقعها الرئيس عبّاس . تلك 
بكل حالة وصفــة التعاطي مع »قلة الحيلة« التي يقترحها الرئيس عباس 
على شقيقه الأردني،  حيث سباق مع الزمن،  وحتى اللحظة الأخيرة، على 
أمل أن يبدل الرئيس ترامب في خياراته وموقفه، ويؤجل ما يصفه الأردن 

الخطوة العبثية.
 في الكواليس وصلت عمّان رســائل محدّدة مــن طاقم ترامب تقول:  
إن القدس التي ســيعتبرها ترامب عاصمة موحدة لإسرائيل هي القدس 
الغربيــة، و«تنفيذ القرار« بعد إعلانه سياســيًا ســيحتاج إلى مزيد من 
الوقت،  وهو جزء من مشروع متكامل،  وأشمل لعملية سلام ستؤدي إلى 

»حل الصراع«.
 الهــدف من القرار حســب الرســائل الأمريكية ذاتها إحــراج اليمين 
الإسرائيلي، والضغط عليه في بقية التفاصيل مع إمكانية أن يقرن ترامب 
الأمر بخطة شــاملة لاســتئناف المفاوضات والتراجع عن قراره السابق 

بتبني خيــار »حل الدولتين« مجددًا.  المضمــون الأمريكي ركز كثيرًا على 
جزئية »تنفيذ القرار ســيحتاج إلى مزيد من الوقت« وعلى فكرة؛ إن قرار 
نقل السفارة  ليس صحيحًا أنه سيحسم  تمامًا »الوضع النهائي للقدس« 

وهي ذرائع لا تصدّقها عمّان بكل الأحوال،  وترى أنها »لعوبة«.
 سأل سياسي أردني السفير الأمريكي في عمّان مساء الثلاثاء: »عن أي 
دولتين تتحدثون الآن وأضاف: إذا نقلتم السفارة فعلًا للقدس ستنتجون 
الانتفاضة الثالثة، ولن يهدأ الشــارعان الأردني والفلسطيني على الأقل، 
وســتختلط الأوراق، وسيســتثمر نتنياهو في الأمر ويعتبره منجزًا له، 
وعلــى الأرجح ســتطيحون ملف »التســوية السياســية« التي لا يمكن 

تسويقها مهما حاولتم تجميل الموقف«.
بمعنى سياسي مختلف يريد طاقم ترامب من الدول الحليفة مثل الأردن 
تمرير قرار نقل السفارة من دون ضجيج والتفاوض على مسألتين: الأولى 
هي »السقف الزمني لتنفيذ القرار. والثانية هي ترسيم حدود القدس التي 
ســتصبح بالتقليد الأمريكي عاصمة إســرائيل بموجب اعتراف أمريكي 
رئاســي. وقال الأمريكيون أيضاً إن ترامب سيســتخدم مطرقته لفرض 

»عملية السلام« بمجرد إعلان نقل السفارة. 
لاحظت عمّان وهي تستعد لتوفير حوار معمّق على هامش زيارة الملك 
عبدالله الثاني لتركيا أن الجانــب الأمريكي لا يتحدث إطلاقًا عن قرارات 
ولية، ولا يصــدق أن قرار نقل الســفارة  يعني قمع أي أمل   الشــرعية الدُّ
لـ«تسوية سياســية« من أي نوع، والعودة إلى تجذير الصراع بالتوازي 

مع إعاقة أية محاولة للتطبيع والترتيب الإقليمي.
هذا حصريًا ما قاله عضو البرلمــان الأردني المخضرم  خليل عطية، في 
نقاش مع »القدس العربــي« حيث يقفز ترامب بالحقيقة مجددا وهي عدم 
وجود عملية ســام والصراع على مستوى الوجود والمواجهة ليس فقط 

مع الشعب الفلسطيني بل مع الأمتين العربية والإسلامية.

مخططات »جاهزة للسفارة

من الناحية اللوجســتية؛ قرار نقل الســفارة الأمريكية كان أصلًا قد 
خذ على الأرض،  فمخططات المقر الذي ســيقيمه الأمريكيون في القدس  اتُّ
ســفارة لهم موجودة في مقر القنصلية الأمريكية فــي القدس، وفي مقر 
الســفارة الأمريكية في عمّان، حيث ســيقام مجمع كامل في عمق القدس 
الغربية وحيث اشــتريت الأرض قبلًا، وفعلًا، ويوجد فريق هندســي من 

الخارجية الأمريكية انتهى من التصاميم.
تلك تفصيلات يعيــد الأمريكيون التذكير بها، ويســقطها المعترضون 
العرب أصلًا فيما يتنامى شــعور الأردن بأن النظام الرسمي العربي ترك 
المملكة »وحيدة« تمامًا في مضمار التصدي لمشروع نقل السفارة، حيث لا 
تحركات ثقيلة لا من مصر السيسي ولا من السعودية أو الإمارات، وحيث 

الموقف التركي هو الأثقل حتى الآن.

حماس تطالب بالوحدة الوطنية لصد العدوان الأمريكي على القدس

٠الرئيس عباس سيرد على ترامب بتوقيع الانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية
 

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

رد الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 
فــي خطــاب متلفــز، علــى إعتــراف الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب رســميا بالقدس 
عاصمة لإسرائيل. وقال ان هذا الإعتراف لن 
يغيــر من واقع القدس ولا يعطي أي شــرعية 
لإسرائيل فيها كونها مدينة فلسطينية عربية 
وعاصمة أبدية لدولة فلسطين. واعتبر القرار 
تقويضــاً متعمــداً لجميــع الجهــود المبذولة 
لتحقيــق الســام ويمثــل إعلاناً بانســحاب 
أمريكا من ممارســة الدور الــذي كانت تلعبه 
خــال العقــود الماضية فــي رعاية الســام. 
وأضــاف أن الإدارة الأمركيــة بهــذا الإعلان 
خالفــت جميع القــرارات والاتفاقات الدولية 

والثنائية.
ودعــا الرئيــس عبــاس لأن تشــكل »هذه 
اللحظة التاريخية حافــزاً إضافياً لنا جميعاً 
لتســريع إنهاء الانقســام. وأن الأيــام المقبلة 
ستشــهد دعــوة الهيئــات والأطــر القياديــة 
الفلســطينية المختلفة إلــى اجتماعات طارئة 
لمتابعة التطورات. مؤكدا »اننا ســنبقى جبهة 
موحدة تدافع عن القدس وعن الســام وعن 
الحريــة وتنتصــر لحقــوق شــعبنا لإنهــاء 

الاحتلال وإنجاز استقلاله الوطني 
وأوضــح أحمــد مجدلانــي عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية في 
تصريــح لـــ »القــدس العربــي«، أن الحــراك 
الفلســطيني ســيكون عبــر ثلاثة مســارات، 
السياســي،  الدبلوماســي  المســار  أولهــا 
وجوهــره تعزيز مكانة فلســطين فــي العالم 
عبــر المنظمــات والهيئــات الدوليــة، وتعزيز 
الاعتراف الدولي بفلسطين في مجلس الأمن 
الدولــي وفي الدول التي اعترفت بفلســطين 
أو التــي كانــت تــدرس ذلـــك لحـــثها علــى 

الاعـتراف. 
أما المســار الثانــي فهو المســار القانوني، 
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  علــى  ويتركــز 
بممارســة مزيــد مــن الضغط لفتــح تحقيق 
جنائــي بــكل الملفــات التــي قدمهــا الجانب 
الفلســطيني التــي تختــص بقضيــة جرائــم 
الحرب الإســرائيلية ســواء عبر الاستيطان، 
أو الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة أو ملف 
الأسرى الفلســطينيين في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي. 

فيما يركز المسار الثالث حسب مجدلاني، 
على المسار الجماهيري والتحركات الشعبية 
الســلمية داخــل الوطن وخارجه بمشــاركة 
كافة الفصائل الوطنية والإســامية، وكذلك 
الأحزاب الدولية وكافة المناصرين للشــعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة. 
لكــن مجدلاني اعتبر أن النقطة الحاســمة 
فــي المســارات الثلاثة هــي إنهاء الانقســام 
الداخلــي الفلســطيني وطــي هــذه الصفحة 
الســوداء من تاريخ الفلســطينيين كي يكون 
بالإمــكان إنجــاح هــذه المســارات بالوحدة 

الفلسطينية مصدر القوة. 
واعتبر الشــيخ حســن يوســف أحد أبرز 
قــادة حركة حماس فــي الضفــة الغربية أن 
الخطوة الأمريكية لم تكن غريبة لأن الولايات 
المتحدة لطالمــا كانت منحازة لإســرائيل، بل 
ان الإدارة الأمريكيــة في عهد الرئيس دونالد 

ترامب تقدمت على المتطرفــن اليهود، »وهو 
ما كنــا نحذر منــه دائمًــا لعدم الرهــان على 

المواقف الأمريكية«. 
واتفــق في تصريح لـ »القدس العربي« مع 
طرح مجدلاني »أن المطلوب منا كفلسطينيين 
هــو الوحــدة، وإنجــاز المصالحــة، وإنهــاء 
الانقســام وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنية 
مــن كافة مكونات الشــعب الفلســطيني كي 
نصطف صفًا واحــدا لنواجه مصير قضيتنا 
ونتمتــرس خلــف حقوقنــا الوطنيــة، وعدم 

الارتهان لأي جهة هنا أو هناك«. 
واعتــرف المســؤول فــي حركــة حمــاس 
بأن وضع الأمــة العربية بائــس للغاية، لكن 
ذلــك لا يعني أن مدينة القدس لا تعني شــيئًا 
لأي عربــي أو مســلم في هذه الظــروف، بيد 
ان الحــراك الرئيســي يجــب أن ينطلــق مــن 

فلسطين. 

المكـــتب  رئيــس  الجاغــوب  منيــر  وقــال 
الإعلامي لمفوضية التعبئــة والتنظيم لحركة 
إن »كل إجــراءات إســرائيل وكل مــا  فتــح 
احـــتلالها  لتعزيــز  قــرارات  مــن  اتخذتــه 
لفلســـطين وكل ما قدمته الولايات المتحـــدة 
الأمـــريكية من دعـــم ومســاندة لهذا الكيان 
الغاصـب لم يُنـشىء حقاً قـــانونياً أو ماديا 
للاحـــتلال في فلـــسطين، ولن يُلغـــي حقنا 

التاريخـي في وطنـنا المحـتل«. 
وأضــاف »لــن يكــون لقــرار ترامــب غير 
إلــى  الأمريكيــة  الســفارة  بنقــل  الأخلاقــي 
القدس او الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمةً 
لإســرائل أي تأثيــر على تاريخ هــذه الأرض 
ومســتقبلها، ولــن يتعــدى كونه حبــراً على 
ورق ووصمة عارٍ تُضاف إلى ســجل أمريكا 
بمــا تمثله من قوة غاشــمة تحمــي الاحتلال 

الإسرائيلي وجرائمه«. 

أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين 
والعصيــان  والمقاومــة  »الانتفاضــة  فــرأت 
الوطنــي بديلًا مــن المفاوضــات الثنائية ردا 
على العــدوان الأمريكي على القدس«. ودعت 
الســلطة الفلســطينية »لطي صفحة أوسلو، 
وسحب الاعتراف بإسرائيل، ودعوة مجلس 
الأمن للاعتراف بعضوية فلســطين في الأمم 
المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة«. 
ووجهــت دعوة إلــى قادة الــدول العربية 
والإســامية لتحويــل مواقــف بلادهــم إلى 
سياســات عمليــة وتفعيــل أدوات الضغــط 
لديهم سياســياً وماليــاً واقتصاديــاً، دفاعاً 
عــن مدينــة المقدســات العربية والإســامية 

والمسيحية وعاصمة دولة فلسطين. 
ودعا ناطــق باســم الجبهــة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين القيادة الرسمية الفلسطينية 
إلــى اتخــاذ موقــف واضــح وصريــح، من 

الخطــوة العدوانيــة الأمريكية، بمــا في ذلك 
حســم موقفهــا باللجــوء إلى مجلــس الأمن 
العاملــة لدولــة  الدولــي، لطلــب العضويــة 
فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، 
على حدود 4 يونيو/ حزيران 67، بالاســتناد 

إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالبــت بالبــدء بخطــوات تفتــح الباب 
لإعــادة تنظيم الصــف الوطني الفلســطيني 
الأمريكيــة،  العدوانيــة  الخطــوة  لمواجهــة 
والدفاع عن القدس الشــرقية المحتلة عاصمة 
لدولــة فلســطين، بمــا فيهــا تنفيذ قــرارات 
المجلــس المركزي بوقف التنســيق الأمني مع 
الاحتــال ومقاطعة الاقتصاد الإســرائيلي، 
واســتئناف الانتفاضــة والمقاومة الشــعبية 
وكل أشــكال المقاومة وحمايتهــا وتطويرها 

نحو التحول للعصيان الوطني. 
على الصعيد الشــعبي دعت حركة حماس 
الشعب الفلسطيني وأبناء الحركة للمشاركة 
الفاعلة في كافــة الفعاليــات الوطنية رفضا 
لقــرار أمريكا نقل ســفارتها للقــدس المحتلة 

وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني.
 وتأتي دعوة الحركة بالتزامن مع دعوات 
عدة أطلقتها الفصائل الفلســطينية كافة من 
أجــل التحــرك في كافــة المحافظــات ونقاط 
التمــاس، تأكيــدا علــى أن القــدس عاصمــة 

فلسطين. 
كما دعت الشعب الفلسطيني بكل فصائله 
وقــواه الحيــة وشــباب الانتفاضــة لجعــل 
يــوم الجمعــة المقبــل يــوم غضب فــي وجه 
الاحتــال، رفضا لنقــل الســفارة الأمريكية 
للقدس وإعلانها عاصمة للكيان الصهيوني. 
وأكــدت الحركــة فــي بيــان صحافــي، على 
ضرورة التوجه إلى كل نقاط التماس الممكنة 
مع الاحتــال عقب صلاة الجمعــة، لإيصال 
صــوت شــعبنا بــأن أي مســاس بالقــدس 
ســيفجر الأوضاع ويفتحها على مصراعيها 

في وجه الاحتلال. 
ودعت الشباب المنتفض ومقاومة الشعب 
الفلســطيني فــي الضفة الباســلة للــرد على 
القرار الأمريكي »الذي يستهدف قدسنا بكل 
الوســائل المتاحة«، مشــيرة إلــى أن القدس 
خــط أحمــر، ومقاومــة الشــعب لــن ترضى 

المساس بها مهما كان.
 وكان عدد من النشــطاء قــد أعلنوا إطلاق 
حملــة إلكترونيــة مســاندة للحــراكات على 
الأرض بشــأن القــدس ، وذلك رفضــا لقرار 

الرئيس الأمريكي.

مزيد من الضغط على الفلسطينيين عبر تخفيض المساعدات الأمريكية
ومنع موظفي القنصلية في القدس من الحركة وإسرائيل تستعد للمواجهة

رام الله - »القدس العربي«:
 

الكونغرس  عبــر  الأمريكية  الإدارة  تحــاول 
وضع مزيد مــن الضغط على القيادة والشــعب 
الفلســطينيين بإقرار مجلس النــواب الأمريكي 
مشروع قانون يخفض بشــدة مساعدات قدرها 
300 مليــون دولار أمريكــي تقدمهــا الولايــات 

المتحدة سنويا إلى السلطة الفلسطينية. 
وحســب نص مشــروع القانون، فإنه يطلب 
مــن وزارة الخارجية وقف مســاعدات أمريكية 
للفلســطينيين، إلى حين تأكيــد وزير الخارجية 
الفلســطينية »أوقفت دفعات مالية«  أن السلطة 
لعائــات الشــهداء وللأســرى الفلســطينيين 

ولعائلاتهم. 
ووفقا لما نشــره موقع »عــرب 48  »فقد ربط 
مشــروع القانون بين اســتمرار تنفيذه واتخاذ 
الســلطة خطوات لوقف ما قالوا إنها »مدفوعات 
وصفها مشــرعون بالمكافأة على جرائم العنف« 
على حــد زعمهــم. ويســتهدف التشــريع منع 
الســلطة من دفع معاشــات لأســر فلســطينية 
قتلتهم السلطات الإســرائيلية، أو زجت بهم في 

معتقلاتها. 
ويتعين كي يصبح التشــريع قانونا، أن يقره 
مجلس الشــيوخ أيضًا قبــل أن يوقعه الرئيس 
دونالــد ترامــب. وأقــرت لجنتان فــي مجلس 
الشــيوخ تشــريعًا مماثلًا لكن لا توجد أنباء عن 
موعد نظر المجلس بكامل هيئته في هذا المشروع. 

وجرى تعديل التشريع الذي أقره مجلس النواب 
التمويل  ليسمح باســتثناءات، مثل: اســتمرار 

لمشروعات المياه، ولقاحات الأطفال. 
ولــم يتوقف الضغط علــى الجانب الأمريكي 
وحسب، فقد التمست بلدية الاحتلال في القدس 
إلى المحكمة العليا الإســرائيلية مطالبة بنقل كل 
المدينة المحتلة.  إلــى  الوزارية  المكاتــب  وحدات 
وقدمت البلدية التماســا إلى المحكمة العليا ضد 
وزارة المالية والوزير موشيه كحلون، مدعية أن 
وزارة الماليــة لا تفي بالتزامهــا بموجب القانون 
حاليا  الموجودة  الحكومية  الوحدات  جميع  بنقل 

خارج العاصمة إلى القدس. 
ويتبين من صورة الوضــع الحالي، أن هناك 
القدس،  163 وحدة حكوميــة تعمل من خــارج 
وهي بذلك تنتهك قانون أساس القدس وقرارات 
الحكومة التي اتخذت بشأن هذا الموضوع. ووفقا 
للبيانــات المفصلة في الالتماس، فإن الخســائر 
الاقتصاديــة التي لحقت بالقــدس نتيجة لعدم 
تنفيذ قرار الحكومة ســتصل إلى أكثر من 2 مليار 
شيكل في الإيرادات خلال العقد المقبل، فضلا عن 

فقدان أكثر من 10 آلاف وظيفة في القدس.
ووفقا للالتماس، فــإن وزارة المالية لا تتهرب 
فقط من مســؤوليتها عن نقل جميــع الوحدات 
الحكوميــة إلى القــدس، بل ان مــا لا يقل عن 8 
وحدات تابعة لوزارة المالية نفســها، لا تعمل في 
القدس، في انتهاك صارخ للقانون. وعلى سبيل 
المثــال، تعمل الوحــدة القومية للإشــراف على 

البناء في مبنى وزارة المالية في تل أبيب، وتعمل 
وحدة المقر الرئيسي للمعابر الحدودية في بناية 
وزارة المالية في نتانيا. وقالت مصادر في وزارة 
المالية، هذا التماس سياســي. ووفقــا لهم، فإن 
المســؤولين عن تنفيذ نقل الــوزارات هما مكتب 

رئيس الوزراء ووزارة شؤون القدس. 
وعلى الأرض، أعلنت المؤسســات الأمنية في 
أنها تســتعد للآثار المحتملة للإعلان  إســرائيل 
الأمريكي المرتقب. وتعتمد تقييمات الاستخبارات 
فــي الوقت الحالي على القــرارات التي اتخذتها 
السلطة الفلســطينية والفصائل المختلفة. ووفقا 
للتقييمــات، فــإن جوهــر النشــاط التظاهري 
سيجري داخل المدن أمام القنصليات والسفارات 

الأمريكية.
فقد  الإســرائيلي  الأمــن  تقييمات  وحســب 
طلب من أئمة المســاجد تكريــس خطب الجمعة 
للموضوع، وســتجري محاولة لتجنيد الكنائس 
في بيت لحم لدعم الموقف الإســامي في محاولة 
لتشــكيل جبهة موحدة أمام مخططات الولايات 

المتحدة.
وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته، بشكل 
خاص عند نقاط الاحتكاك البــارزة بين الجنود 
والفلسطينيين. كما قررت الشرطة تعزيز قواتها 
حول السفارة الأمريكية في تل أبيب، وفي البلدة 
القديمــة في القدس، خشــية محــاولات لتنفيذ 

عمليات أفراد.
وفي ضــوء حالة التأهب فــي القدس المحتلة 

القرار  علــى  ردا  مواجهــات  لانــدلاع  تحســبا 
الأمريكي المرتقب، قال مصدر في شرطة الاحتلال 
الإســرائيلي إن قــوات الأمن لا تريــد مواجهة 
اضطرابــات كتلك التي وقعت فــي يوليو/ تموز 
الماضــي، فــي محيط الحرم القدســي، بســبب 
البوابــات الإلكترونية. وقــال: »يجب ان نكون 
أكثر إصغاء وانتباها على مستوى الاستخبارات 
وعلى مســتوى الميدان، قد يكون هناك عدد قليل 
من منفذي العمليات الأفراد الذين ســيحاولون 
تنفيذ هجمات. في كل الأحوال نحن نســتعد لكل 

شيء«.
انــدلاع  إمكانيــة  إســرائيل  تســتبعد  ولا 
اضطرابــات. وقال مســؤولون إســرائيليون: 
»عندما يجري العزف على الأوتــار الدينية، من 
المؤكــد ان هذا يمكــن أن يقود إلــى اضطرابات، 
ونحن نســتعد لكل إمكانية، ولكن متى ستكون 
هناك فرصة أفضــل؟ الدول العربية المعتدلة قلقة 
بشأن إيران، ويمكن الرؤية أن القيادة العربية لا 
تقاتل ضد الخطوة، ولذلك فإن ترامب يصر على 

القيام بها«. 
ودعت القنصلية الأمريكية في القدس رعاياها 
للامتناع عن زيارة مناطق التجمعات في القدس 
والضفة الغربية، وكذلــك المناطق التي تم تعزيز 
وجود الجيش والشــرطة فيها. ومنعت موظفي 
الإدارة وعائلاتهم من السفر الشخصي إلى هذه 
المناطق، وقالت إن التنقلات الرسمية ستتم فقط 

إذا كانت حيوية وستخضع لإجراءات أمنية.

أردوغان وزوجته أمينة لدى استقبالهما الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا
في القصر الرئاسي في أنقرة أمس )الأناضول( 
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رئيس مجلس الأمن والمتحدث الرسمي يرفضان الإجابة على 
أسئلة حول الموقف الأمريكي المستجد من موضوع القدس 

الناصرة ـ »القدس العربي«

وديع عواودة:
اعتبر فلســطينيو الداخل الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة 
عاصمة لإســرائيل اعتداء على الشــعب الفلســطيني والقانون 
الدولي، واتهمــوا دولا عربية بالتخاذل المقصــود، داعين لمقاطعة 
العالمــن العربــي والإســامي أمريكا وســحب الســفارات من 
واشــنطن. وقــال رئيس لجنة المتابعــة العليا داخــل أراضي 48 
محمد بركة، إن اعتراف ترامب هو من »ثمار« التلاقي الإســرائيلي 
الســعودي الأمريكي في المنطقة، في ســعي للضغط على الشعب 
الفلسطيني وقيادته، من أجل الرضوخ »لحل«، منسوخ عن اليمين 
الاستيطاني، كما نشر في الأيام الأخيرة. وفي تصريح لـ »القدس 
العربــي« دعا بركة الدول العربية والاســامية، والمناصرة للحق 
الفلســطيني، لسحب ســفرائها من واشــنطن، ردا على الخطوة 
الأمريكيــة العدوانية، وأن يتحرك الرأي العــام العالمي، للتظاهر 
والتعبير عن موقفه الرافض للسياســات الأمريكيــة العدوانية، 
ضد شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة. وأوضح ان لجنة المتابعة 
العليا ستتدارس القيام بخطوات شــعبية، محلية ردا على القرار 

الأمريكي العدواني الجديد. 

الخصم والحكم

وأكــد رئيس القائمــة المشــتركة النائب أيمن عــودة لـ » 
القدس العربي » إن أمريكا لم تكن يومــا راعيا حياديا بل هي 
منحازة بنيويا لإســرائيل، لافتا الى ان هذا الانحياز موجود 
قبل ترامب، ويــزداد اليوم. واعتبر أن الاعتماد الحقيقي يجب 
ان يكون على الشــعب الفلســطيني وعلى قوى الســام في 

إسرائيل وليس على أمريكا. ودعا للكف عن الرهان على الدور 
الأمريكي، مشددا انه يجب أن تدخل روسيا والصين بقوة نحو 

رعاية دولية وعدم حصر الرعاية بيد أمريكا. 
وردا على سؤال اتفق عودة مع بركة بقوله إن هناك تقاربا بين 
النظام السعودي والأمريكي برئاسة ترامب والاسرائيلي برئاسة 
بنيامين نتنياهو، مشــيرا الى ان هذا التقــارب لا يمكن أن يكون 
لمصلحة الشــعب الفلسطيني. وأكد أن كل حل يُجافي كون القدس 

الشرقية عاصمة لفلسطين، هو أشبه بالجنين الميّت لا حياة له.
واعتبر التجمع الوطني الديمقراطــي قرار الرئيس الأمريكي، 
خطوة ســافرة في عدائها للشعب الفلســطيني وتنكّرها لحقوقه 
التاريخية، كما رأى فيها اســتهتارًا بالعالم العربي والإســامي 
شــعوبًا وقيــادات، على حدٍ ســواء. ودعــا التجمع الســلطة 
الفلســطينية إلى »الإعــان عن وقف التنســيق الأمني بالكامل، 
والعودة إلى الشــعب وخياراته النضاليّة، المستندة إلى حقوقه 
التاريخيّة، وعلى الشــرعية والقرارات الدوليّــة، والإعلان عن 
أنه لا شــريك للســام، ولا خيار ســوى تعزيز الهيئات الشعبية 
والتمثيلية للشــعب الفلسطيني، التي هي فقط تستطيع أن تحمل 
وتقود نضاله«. كما دعا أيضا الســلطة إلى »إتمام المصالحة دون 
مماطلة، واعتبــار المصالحــة الحقيقية مصدر القــوة والحماية 
الأولى للشعب الفلسطيني، وخيارا استراتيجيا نضاليا، خارجا 
عن إملاءات بعض الأنظمة والترتيبات التي تريد تصفية القضية 
الفلســطينية، وإلى اتخــاذ الخطوات الضروريــة والملحة لأجل 
إعادة بناء منظمة التحرير الفلســطينية، بحيث تشمل كل القوى 
والفصائل الوطنية والإســامية الفاعلة، وتثبيتها كهيئة تمثيلية 

نضالية تقود المرحلة الصعبة المقبلة.
وأكــد علــى أنّ دول العالــم مطالبة بالوقــوف ضد الموقف 
الأمريكي العدوانــي، وواجب الدول العربية والإســامية هو 
فرض عقوبات على إسرائيل وأمريكا بعد إعلان ترامب الخطير. 

كما دعا التجمع لســحب الســفارات العربية والإســامية من 
إســرائيل، وكذلك تجميد الاتفاقيات العســكرية بكافة أشكالها 
مع أميــركا حتى تتراجع عن قرارها. وخلص للقول »القدس هي 
خط أحمر، وحمايتها واجب على كل فلســطيني وعربي ومسلم 

ومناصر للحق والعدالة في العالم«.
وفي ظــل هذا التطوّر الخطير، رأى التجمــع أن هناك ضرورة 
لاتخاذ خطوات نضاليــة فوريّة من مســيرات ومظاهرات داخل 

أراضي 48.
إدانة أمريكا

الداخل »العدوان الأمريكي«  وأدانت الحركة الإسلامية في 
المشارك لإسرائيل باحتلال القدس . وشددت على مكانة القدس 
وهويتها العربية الاسلامية. وأكدت ان التاريخ يشهد ان القدس 
كانت مدينة الأمن والســام وحرية العبــادة لأبناء الديانات 
 الثــاث، عندما كانت تحــت الحكم الإســامي، وكانت مدينة
 ســادها الظلم والبغي والعدوان والصدّ عن بيوت الله، تحت 

الحكم الروماني والفرنجي والصهيوني.
واســتهجنت الحركــة الإســامية فــي بيانها موقــف الدول 
العربية والإســامية المتخاذل والهزيل إزاء هذا الموقف الأمريكي، 
واستغربت التأخر المتعمد كما يبدو في اتخاذ الإجراءات العملية، 
التي تثني الرئيس الأمريكي عــن توجهاته العدوانية. ودعت الى 
تحرك شعبي عربي واســامي أمام السفارات الأمريكية في العالم 
أجمع، والدعوة الى مقاطعة شعبية ورسمية للمنتجات والبضائع 
الأمريكية، كرد أولي على هذا الموقف. كما دعت الحركة الإســامية 
في بيانها الى موقف فلسطيني رســمي وشعبي موحد ولسلسلة 
فعاليات احتجاجيــة داخل أراضي 48. وخلص بيان الاســامية 
ا يَعْمَلُ  هَ غَافِــلًا عَمَّ للإشــارة الى الآية الكريمة : وَلَا تَحْسَــبَنَّ اللَّ

رُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ« مَا يُؤَخِّ الِمُونَ ۚ إِنَّ الظَّ

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:
في لقائه مع الصحافــة المعتمدة في مقر الأمم المتحدة رفض 
الســفير الياباني، كورو بيســهو، رئيس مجلس الأمن لشهر 
ديســمبر/ كانون الأول الحالي، الإجابة عن سؤال لـ »القدس 
العربي« حول نيــة الرئيس الأمريكي إعــان القدس عاصمة 
لإســرائيل، في مخالفة واضحة لستة قرارات اعتمدها مجلس 
الأمن الدولــي بالإجماع حــول وضعية القــدس، ورفض أية 
إجراءات أحادية تتعلق بالمدينة المقدسة، قائلا إن هذه الإحاطة 
تتعلق باليمن وليــس عندي أي تعليق، وما يتعلق بالمســألة 
الفلســطينية فيبحث فــي اجتماعات خاصة بها في جلســات 

مجلس الأمن الشهرية.
وحول الموضوع نفســه، مســألة القدس والقرار الأمريكي 
المحتمل باعتبارها عاصمة لإسرائيل، وجهت »القدس العربي« 
مجموعة أسئلة للمتحدثين الرسميين باسم الأمين العام وباسم 
رئيس الجمعية العامة. وردا على ســؤال  لســتيفان دوجريك 
حول سياســة الأمين العام، أنطونيو غوتيريــش، التي أطلق 
عليها الدبلوماسية الوقائية التي أعلنها في خطاب التنصيب، 
فهل من وقت أنســب من تفعيل هذه السياسة لدرء الخطر قبل 
وقوعه لأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل الســفارة 
إلــى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإســرائيل من شــأنه أن 
يعزز التطرف والنزاع؟ قال دوجريك إنه لا يجيب عن أســئلة 

افتراضية، أما موقف الأمين العام من مســألة حل الدولتين فهو 
معروف وما يتعلق بمســائل الوضع النهائــي فيجب أن تحل 

بالمفاوضات بين الأطراف المعنية.  
وردا على ســؤال آخر حول ما إذا كان الأمين العام قد اتصل 
بأي مسؤول في الإدارة الأمريكية حول الموضوع، قال دوجريك  
إنه ليــس على حد علمه. وســئل أيضا مــا إذا اتصل الرئيس 
ترامــب بالأمين العام ليبلغه قراراه أســوة باتصاله بالرئيس 
الفلســطيني محمود عباس والعاهل الأردني عبد الله الثاني، 

فنفى المتحدث أن يكون الأمين العام قد تلقى أي اتصال. 
وحول متابعة للموضوع نفســه والسبب في عدم وضع ثقل 
الأمــن العام الأخلاقي خلف القانــون الدولي الذي ينص بكل 
وضوح على وضعية القدس، أصر المتحدث الرسمي أن البيان 

يصدر في حالة صدور موقف رسمي أمريكي وليس قبل ذلك.
وتابعــت »القــدس العربي« في موضــوع القدس ووجهت 
سؤالا للمتحدث الرسمي باسم رئيس الجمعية العامة، براندين 
فارما، حول القرار المتعلق بالقــدس الذي اعتمد يوم الخميس 
الماضي بأغلبية 151 صوتا إيجابيا مقابل ستة أصوات سلبية، 
ألا يضع هذا القرار مســؤولية أخلاقية علــى رئيس الجمعية 
العامة، ميروســاف لايتشاك، للوقوف دفاعا عن قرار اتخذته 
الجمعية العامة يرفــض أية إجراءات لتغيير الوضع القائم في 
القــدس؟ قال فارما إن رئيس الجمعيــة العامة يتابع الموضوع 
ولكن لن يصــدر بيانا على موقف افتراضي. وفي حالة ما صدر 
قرار من الولايات المتحدة بخصوص وضعية القدس فالرئيس 

عندها سيعبر عن موقفه.

اتهموا دولا عربية بالتخاذل والتواطؤ

فلسطينيو الداخل: ندعو العالمين العربي والإسلامي لسحب السفارات في واشنطن

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

دعت الفصائل الفلسطينية التي شاركت في مسيرة جماهيرية 
غاضبة في مدينة غزة، إلى إنهاء العمل الكامل بـ »اتفاق أوسلو« 
للسلام، وبدء مرحلة نضالية جديدة، تبدأ بـ »انتفاضة شعبية« 
وتتطور إلى »العمل المســلح«. وشــددت على ضرورة قطع كل 
العلاقات العربية مع إســرائيل، ووقف عمليات التطبيع، رفضا 
لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده من تل 
أبيب إلى القدس، فيما حذرت أجنحة عسكرية من خطورة القرار 

على »المصالح الأمريكية« في المنطقة.
وفي ميدان الجندي المجهول احتشدت الفصائل الفلسطينية 
وأكاديميــون ونقابيون، ورفعــوا أعلاما فلســطينية ولافتات 
تندد بالقرار الأمريكــي حيال التعامل مع مدينة القدس كعاصمة 

لإسرائيل.
وكتب على إحــدى اللافتــات »القدس عاصمة فلســطين«، 
و»القــدس عربيــة إســامية«، و»إلــى ترامــب.. القدس خط 
أحمر«، فيما قام شــبان خلال التظاهرة بحرق العلمين الأمريكي 

والإسرائيلي، احتجاجا على خطوات ترامب.
وقال القيادي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل، في 
كلمة خلال التظاهرة »إن ترامب واهم إن ظن أنه قادر على تحقيق 
هدفه«، مؤكدا أن الشعب الفلســطيني سيفشل هذا المخطط كما 

أفشل مخططات سابقة تنال من الحقوق الفلسطينية.
وأكــد أن أي طرف لن يســتطيع مهما علت قوتــه »إن يتنزع 
الحقوق الفلسطينية«، مشــددا على أن القدس »ستبقى عاصمة 
الدولة الفلســطينية«، وأن خطوات المســاس بمكانتها ستدفع 

الأمور إلــى أن تتدحرج. ووصف المخطــط الأمريكي بأنه يمثل 
»إعلان حرب«، وأضاف متوعدا »المقاومة ستحرق الأرض تحت 
أقدام الاحتلال«. وشــدد على ضرورة إنهــاء العمل باتفاقيات 
السلام الموقعة مع إســرائيل، رافضا في ذلك المخططات القائمة 
حاليا لإبرام ما يعرف باســم »صفقة القرن« الخاصة بتســوية 
القضية الفلســطينية، وقال »يجب أن تخرس كل الألسنة التي 
تحــاول أن تقترب من القضية الفلســطينية لتنهشــها«، ودعا 
لاندلاع »انتفاضة شعبية« تتدحرج لتنتهي بـ »انتفاضة مسلحة 
تحرر القدس«. وفي كلمة باســم الفصائل الفلسطينية دعا لؤي 
القريوتي، ممثل الجبهة الشــعبية القيادة العامة، إلى ضرورة 
الفلســطينية بأســرع وقت،  الداخلية  اتمام عمليــة المصالحة 
للتصدي للمخططات الجديدة. وطلب من منظمة التحرير سحب 
الاعتراف بإسرائيل، وإعلان إسقاط »اتفاق أوسلو«، كذلك دعا 
لقطع كل أشــكال العلاقات العربية مع الاحتلال، وممارســة كل 

أشكال الضغط على واشنطن.

قرارات لها عواقب وخيمة

وعقــب ذلك نظم فصيل مســلح يتبع حركة فتح في ســاحة 
الجندي المجهول مؤتمرا صحافيا، أكد فيه شــخص مسلح يضع 
لثاما علــى وجهه، أن قــرارات ترامب تجاه القدس »ســتكون 
لهــا عواقب وخيمة علــى المصالح الأمريكية والإســرائيلية في 

المنطقة«، مشيرا إلى أن هذه القرارات »تصب الزيت على النار«.
وهــذه التظاهــرات التي عمــت الكثيــر العديد مــن المدن 
الفلسطينية، مقدمة لمظاهرات ستنطلق صوب كل مناطق التماس 

مع الاحتلال يوم الجمعة المقبل، رفضا للإجراءات الأمريكية.
واتفقــت الفصائل الفلســطينية في قطاع غــزة على إطلاق 
»شرارة الفعاليات الشــعبية« بدءا من يوم أمس الأربعاء، على 

أن يليها العديد من الفعاليات المناهضة للقرار.
وسينطلق العديد من التظاهرات عقب انتهاء صلاة الجمعة، 
إلى العديد من مناطق التماس في الضفة الغربية وغزة، للدخول 
هناك في مواجهات مع جنود الاحتلال، للتعبير عن حالة الغضب 
الشــعبية الرافضة للقرار الأمريكي الذي ينتقص من الســيادة 

الفلسطينية على مدينة القدس المحتلة.

الجمعة يوم الغضب

وكانــت حركة حمــاس قد دعت الشــعب الفلســطيني بكل 
فصائله وقواه الحية وشباب الانتفاضة لجعل غد الجمعة »يوم 
غضب« في وجه الاحتلال، رفضا لنقل السفارة الأمريكية للقدس 

وإعلانها عاصمة لإسرائيل.
وأكدت الحركة في بيان صحافي لهــا، على ضرورة التوجه 
إلــى كل نقاط التماس الممكنة مع الاحتــال عقب صلاة الجمعة، 
وطالبت المقاومة بالضفــة الغربية بـ »الرد على القرار الأمريكي 
الذي يستهدف قدســنا بكل الوســائل المتاحة«، مشيرة إلى أن 
القدس »خط أحمر، ومقاومة شعبنا لن ترضى المساس بها مهما 
كان«. وفي السياق أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
لحركة حمــاس، أنه توافق مع الرئيس محمــود عباس لخروج 

الشعب في المناطق كافة للتعبير عن الغضب.
وحذر في لقــاء مع »قناة الجزيرة« ممــا وصفها بـ«المغامرة 
والمقامرة غير المحسوبة »، من خلال نقل السفارة، وقال إنه »لن 

يكون لها سقف بما ستصله من ردود فعل«.
وشــدد على أن القــدس هي »قضية الشــعب الفلســطيني 
والأمة«. وتابع »القرار الأمريكي هو عدوان ســافر على الشعب 
والأمة«، وقــال منذرا مــن العواقب »لا أحد يســتطيع أن يتنبأ 

بعواقب اتخاذه«.

وأضاف »الشــعب الفلسطيني ســيكون له رده المناسب 
على هذا القرار«، مشــددا على أنه لا يمكن أن يستســلم لهذا 
التوجه الأمريكي، وتابع »شــعبنا قــادر على الانتفاضة وأن 
يقف ســداً منيعاً أمام هذا القرار«.وأكــد حرص حماس على 
عقد اجتماعات فلســطينية في غزة والضفة وعلى مســتوى 
فلســطينيي الخارج، لمواجهة المخططات الأمريكية، التي أكد 
أيضا أنها تعني »الإعلان الرسمي للانتهاء مما يسمى بعملية 

التسوية«.
وأوضح أن الرئيــس عباس أكد خلال اتصــال جرى بينهما 
مؤخرا، أنه في حال اتخاذ القرار »لا علاقة للإدارة الأمريكية بما 
يســمى بعملية التسوية«، وطالب بموقف عربي موحد للتصدي 
للقــرار. وقال موجها حديثه لإســرائيل »لا توجد دولة اســمها 
إســرائيل على أرض فلســطين لتكون لها عاصمة، بل هي أرض 

فلسطينية والقدس ستكون عاصمة لدولة فلسطين«.

واشنطن لم تعد طرفاً في السلام

وقالت حركة فتح إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، يؤكد 
عدم إبقاء واشنطن طرفا في عملية السلام، بل هي«طرف منتهك 

للعملية السلمية في الشرق الأوسط«.
وشــددت الحركة في بيان لها أن نقل الســفارة يعد »انتهاكا 
خطيرا لــكل القــرارات الدوليــة، وتجاوزا لجميــع الخطوط 
الحمــراء، التي من شــأنها توتيــر المنطقة بأكملهــا«. وطالبت 
بحشد الأمة العربية والإســامية، لكل طاقاتها، لمواجهة القرار، 
وإلى الالتفاف حول القيادة الفلســطينية، لتقوية ودعم موقفها 

لمواجهة التحدي الأكثر خطورة.
من جهتها قالت حركة الجهاد الإســامي على لسان القيادي 
أحمــد المدلل، إن القــرار الأمريكي »يؤكد العداء الذي تمارســه 

أمريكا، والحرب التي تشــنها على الشــعب الفلسطيني والأمة 
العربية والإسلامية«. وقال »القرار يثبت بما لا يدع مجالًا للشك 
بــأن أمريكا لم تكن يومــاً طرفاً نزيهاً في الصــراع المتواصل مع 
العدو الصهيونــي، وإن قرار ترامب بما يتعلــق بالقدس يؤكد 

دعمه و إسناده للعدو في العدوان على شعبنا«.
وطالب الرئيس عبــاس بوقف أي محادثــات أو مفاوضات 
ترعاها أمريكا، وأن يعلن أن أمريكا »لا يمكن أن تنشر السلام في 
العالم، و هي ســبب عدم الاستقرار في المنطقة«، داعيا إلى »أيام 

غضب« في وجه »المجرم ترامب«.
وأكــدت كذلك الجبهة الشــعبية أن نقل الســفارة الامريكية 
إلى القدس »يفرض على الفلســطينيين أولًا وعلى هذه البلدان 
العربية التعامل مع القرار الأمريكي بطريقة مغايرة تتجاوز فيها 

الشجب والاستنكار والتحذير«.
ودعت للانتقال إلى »خطوات عملية« تنطلق من كون الإدارة 
الأمريكية تؤكد بقرارها حول القدس »موقفها المعادي والشريك 
للكيان الصهيوني في سياساته المتمسكة بالاحتلال، ومصادرة 
الأراضــي، ومواصلــة الاســتيطان، وضم القــدس وتهويدها 

والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني«.
وشددت على ضرورة إنجاز المصالحة وتحقيق وحدة وطنية 
حقيقية »تعمل على توحيد شعبنا وقواه وطاقاته بالاستناد إلى 

برنامج وطني يحافظ على الحقوق«.
ودعا تيســير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، القوى السياسية 
والاتحــادات والنقابات العماليــة ومنظمات الشــباب والمرأة 
وســائر منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية والاسلامية 
والصديقة، إلى إطلاق حملة دوليــة لمقاطعة البضائع الأمريكية 
»انتصــارا للقــدس وردا علــى التغول الأمريكي على الشــعب 

الفلسطيني«.

إحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي والمقاومة تحذر من الخطورة على »مصالح« واشنطن

شرارة الغضب تنطلق رفضا لقرارات ترامب واستعدادا لـ »جمعة الغضب«
وفصائل غزة تطالب بإنهاء »أوسلو« والبدء في »انتفاضة واسعة«

غاضبون فلسطينون يحرقون صور نتنياهو وترامب في غزة... وأطفال غزة يتظاهرون ضد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل )رويترز(

رام الله ـ »القدس العربي«

فادي أبو سعدي:

هاتــف الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد  المفوضة 
الأوروبــي، فيديريــكا موغيرينــي، وأطلعها على 
تتعرض  وما  القــدس  بموضوع  المتعلقة  التطورات 
له من مخاطر، فــي ظل نية الولايــات المتحدة نقل 
القــدس، والاعتراف بهــا كعاصمة  إلى  ســفارتها 

لإسرائيل.
وأكد ضــرورة تدخل الأطراف كافــة، للحيلولة 
دون تنفيــذ القــرار الأمريكي، لما له مــن تداعيات 

خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
من جهته بحث رئيس الوزراء الفلســطيني رامي 
الحمد الله، في مكتبه برام الله، مع قناصل وســفراء 
وممثلي الاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الخارجية 
رياض المالكي، آخر التطورات السياسية خاصة قرار 
ترامــب، بالإضافة إلى تطــورات المصالحة الوطنية 

وجهود الحكومة في تكريسها على أرض الواقع.
وشــدد رئيس الوزراء على أن إصــرار الإدارة 
الأمريكية علــى قرارها بنقل الســفارة إلى القدس 
والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل سيؤجج الصراع 
وسيؤدي إلى تنامي العنف في المنطقة بأكملها، كون 
القدس لا تعني الفلســطينيين فقط وإنما الشعوب 
والدول العربية والإسلامية التي ترفض هذا القرار.

واطلع الحمد اللــه ممثلي الاتحاد الأوروبي على 
محادثة الرئيس عباس مع نظيره الأمريكي ترامب، 
ورفضه إلى جانب القيادة والحكومة الفلســطينية 
القــرار، كونــه يقضي علــى عملية الســام وحل 
الدولتــن، وطالب في هــذا الســياق دول الاتحاد 
لإنقاذ  الفلســطينية،  بالدولة  بالاعتراف  الاوروبي 
عملية السلام وحل الدولتين، بالإضافة إلى الضغط 
نحو إنفاذ قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية 

المتعلقة بفلسطين وفي القلب منها القدس.
وجدد رئيس الــوزراء التزام الحكومــة وتصميمها 
وفق توجيهات الرئيس عباس على إنجاز ملف المصالحة 
الوطنية، واستعرض جهود الحكومة المبذولة في العمل 
على حل القضايــا العالقة خاصة ملفي الموظفين والأمن، 

بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
وعقــد ناصر القــدوة عضــو اللجنــة المركزية 
مؤتمرا  باسمها  الرســمي  والمتحدث  »فتح«،  لحركة 
صحافيا في مقر مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة 
الفكرية، قال فيه »إن الموقف الأمريكي ينطوي عليه 
العديــد من المواقف الخطيرة، ما يســتدعي رد فعل 
قويا وواضحا مــن الجانب الفلســطيني والعربي 
والاســامي والدولي، مشــددا علــى أن أي موقف 
يعترف بالقدس عاصمة لاســرائيل مرفوض وغير 

مقبول ويستدعي رد فعل حازما«.
واعتبر القدوة موقف إدارة ترامب مغايرا لمواقف 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ويشكل انتهاكاً جسيما 
للقانــون الدولي وأحــكام الميثــاق واتفاقية جنيف 
الدولية  العدل  لمحكمــة  القانونية  وللفتوى  الرابعة، 

ولقــرارات الأمم المتحــدة، التي كان آخرهــا القرار 
رقم 2334 الذي يؤكد عــدم الاعتراف بأي تغيير على 
الحدود بما في ذلك حــدود مدينة القدس المحتلة، إلا 
إذا كان هناك موقــف متفق عليه بــن الطرفين، كما 
يعد انتهــاكاً للاتفاقيات الدولية التي كانت الولايات 
المتحدة طرفاً فيها، وتدميرا للأسس التي قامت عليها 
عملية السلام، وتدميراً لاي آفاق مستقبلية، وهجوما 
على الحقــوق الوطنية الفلســطينية، وخاصة حقه 
في إقامة دولتــه، وهجوماً على حقوق المســيحيين 

والمسلمين خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وكشــف أن موقف حركة فتح ينص على »رفض 
الموقــف الأمريكي وضرورة شــرح الموقف بصورة 
تفصيلية فــي هذا المجال، للمجتمــع الدولي وللأمة 
العربية والإســامية، وعدم التعاطــي مع التمثيل 
القدس المحتلة  الأمريكي في مدينــة  الدبلوماســي 
ومقاطعتــه، وإنهــاء تمثيلنــا الدبلوماســي فــي 
واشنطن، والعمل على أساس ان الولايات المتحدة 
أنهت دورها كراع لعملية الســام ولم تعد وسيطاً، 
المتحدة  الولايــات  وضرورة تقديم شــكوى ضــد 

الأمريكية في مجلس الأمن الدولي«. 
وشــدد على أهميــة التحرك فــي مجلس الأمن 
والجمعيــة العام لــأمم المتحــدة لرفــض القرار 
الأمريكي بشــأن نقل الســفارة، ودعوتها للتراجع 
عن القرار والالتزام بأحكام وقرارات مجلس الأمن، 
داعيا الى ضرورة العمل لتبني الموقف الفلســطني 
التعاون  الــدول العربية ومنظمــة  من قبل جامعة 
الإسلامي وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأوروبي 

وكافة المنظمات الدولية والدول الصديقة.
ودعا الى المشــاركة الفعلية في المسيرات المعبرة 
عن الغضب الشــعبي الفلسطيني بأشكاله المختلفة 
بطريقة غير عنيفة وغير مســلحة في ســبيل خدمة 
المصالح الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك يعتبر 
من حق الشــعب الفلسطيني الطبيعي الرافض لهذا 
القرار، مؤكدا أهمية تجســيد الوحــدة الوطنية بما 

يخدم المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.
كمــا أطلعت حنــان عشــراوي عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمــة التحرير الفلســطينية، القنصل 
العام الفرنسي بيار كوتشارد، على آخر المستجدات 
السياسية المتعلقة بقرار الرئيس الأمريكي »ترامب« 
»الفائق الخطورة« بنقل ســفارة الولايات المتحدة 
إلى القــدس. ووصفت هــذا القرار باللا مســؤول 
والخطير جداً، وأن هذا التعنت والإصرار الأمريكي 
لنقل الســفارة إلى القــدس له تداعيــات خطيرة 
ســتؤدي إلى القضاء على أمن واســتقرار المنطقة، 
وسوف يخلق بيئة خصبة لمزيد من العنف والإرهاب 

والتطرف، وسيجر المنطقة إلى حافة الهاوية.
وفي الســياق نفســه، تطرق الطرفــان للمكالمة 
الفرنســي  الرئيس  التي جرت مؤخراً بين  الهاتفية 
ترامب،  الأمريكــي  والرئيــس  ماكــرون  ايمانويل 
ودول  الأوروبــي،  والاتحــاد  ألمانيا،  وتحذيــرات 

العالمين العربي والإسلامي من تبعات هذا القرار.
وناقش الطرفان انتهاكات وتصعيدات الاحتلال 
المســتمرة في القدس، والممارســات الاســتفزازية 
الدولي والشــرعية  القانون  التي تخــرق  اليومية 

الحمد الله: قرار ترامب يؤجج الصراع والعنف في المنطقة

القدوة: موقف فتح هو تقديم شكوى ضد أمريكا في مجلس الأمن وإنهاء تمثيل المنظمة في واشنطن

رامي الحمد الله

الدولية، وكذلك سياســة التطهيــر العرقي وتغيير 
الديمغرافيــة للمدنيــة وتزويــر طابعها  المعالــم 
وتاريخها وهويتها الفلســطينية، عبر اســتمراره 
بالتوســع الاســتيطاني وهدم البيوت، ومصادرة 

هويات سكانها.
وشددت عشــراوي على أهمية التدخل الفوري 

والعاجــل للمجتمــع الدولــي، وحماية الشــعب 
الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة 
الســيادة وعاصمتهــا القدس على حــدود 1967، 
وتحميل إســرائيل كامــل مســؤوليتها القانونية 
جراء بطشــها وعنفها المســتمرين بحق الشــعب 

الفلسطيني.
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من محمود معروف:
كثف المغــرب تحركاته الدبلوماســية لصد نية 
الإدارة الأمريكية بنقل ســفارتها الى مدينة القدس 
المحتلة والاعتــراف بها عاصمة للدولــة العبرية، 
فبالإضافة الى رســائل بعث بهــا العاهل المغربي 
الملك محمد الســادس الى الرئيس الأمريكي رونالد 
ترامــب والأمم المتحدة، اســتدعى وزير الخارجية 
المغربي ســفراء دول الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمنـ وأصدرت عدة هيئــات مغربية أهلية بيانات 
تندد بالإجراء الأمريكي وتعتــزم التظاهر للتعبير 

عن موقف المغاربة.
واســتدعى مســاء أول من أمس الثلاثاء وزير 
الخارجيــة  المغربي ناصر بوريطــة كلا من القائمة 
بأعمال ســفارة الولايات المتحدة ستيفاني مايلي، 
وســفراء روســيا والصــن وفرنســا وبريطانيا 
باعتبارهم أعضاء دائمين فــي مجلس الأمن للأمم 
المتحدة، وذلك بحضور ســفير دولة فلســطين في 

الرباط، جمال الشوبكي.
وقال بلاغ لوزارة الخارجيــة المغربية إنه على 
بالقدس  الاعتــراف  المتحــدة  الولايات  قــرار  إثر 
عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وبتعليمات 
من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، سلم 
الوزير رســميا إلى القائمة بأعمال سفارة الولايات 
المتحــدة ، الرســالة الخطيــة الموجهة مــن  الملك، 
إلى الرئيــس ترامب، التي أكد فيها على انشــغاله 
العميق إزاء الإجراء الذي تنوي الإدارة الأمريكية 
اتخــاذه، مشــددا علــى محورية قضيــة القدس 
ورفض كل مســاس بمركزها القانوني والسياسي 
وضرورة احترام رمزيتهــا الدينية، والحفاظ على 
دائمة  الدول  وطالــب  العريقة.  الحضارية  هويتها 
العضوية فــي مجلس الأمن الدولــي بأن تضطلع 
بكامل مســؤولياتها للحفاظ على الوضع القانوني 
والسياسي للقدس وتفادي كل ما من شأنه تأجيج 

الصراعات والمس بالاستقرار في المنطقة.
وأبلغ العاهل المغربي ترامب، في رسالته »القلق 
العربية  والشــعوب  الــدول  ينتاب  الــذي  البالغ 
والإســامية، إزاء نية الاعتــراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها«.
ونقل في الرســالة بصفته رئيس لجنة القدس 

المنبثقة عن منظمة التعاون الإســامي، التي تضم 
57 دولــة تمثل أكثر مــن مليار مواطن »انشــغالي 
الشــخصي العميــق، والقلق البالغ الــذي ينتاب 
الدول والشعوب العربية والإسلامية، إزاء الأخبار 
المتواترة بشــأن نية إدارتكم الاعتــراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها«.
واوضح ان مدينة القدس تشكل أهميه قصوى، 
ليس فقط بالنســبة لأطــراف النزاع، بــل ولدى 
أتباع الديانات الســماوية الثلاث. فمدينة القدس، 
بخصوصيتها الدينية الفريدة، وهويتها التاريخية 
العريقــة، ورمزيتها السياســية الوازنة، يجب أن 
تبقى أرضا للتعايش، وعلما للتســاكن والتسامح 

بين الجميع،
وان اعتراف واشــنطن بالقدس عاصمة للدولة 
العبرية من شــأنه أن يؤثر ســلبا على آفاق إيجاد 
تســوية عادلة وشــاملة للنــزاع الفلســطيني-

الإســرائيلي، وذلك اعتبارا لكون الولايات المتحدة 
أحد الرعاة الأساسيين لعملية السلام وتحظى بثقة 

جميع الأطراف.
وأوضــح الملــك أن مدينة القدس تشــكل أهمية 
قصوى، ليس فقط بالنســبة لأطــراف النزاع، بل 
ولدى أتباع الديانات الســماوية الثلاث. وقال إن 
»القدس، بحكم القــرارات الدولية ذات الصلة، بما 
فيها على وجه الخصوص قــرارات مجلس الأمن، 
تقع في صلــب قضايا الوضــع النهائــي، وهو ما 
يقتضي الحفاظ علــى مركزها القانوني، والإحجام 
عن كل ما من شــأنه المســاس بوضعها السياسي 
القائــم«. وأضــاف أن »منطقة الشــرق الأوســط 
تعيش على وقع أزمات عميقة وتوترات متواصلة، 
ومخاطر عديــدة، تقتضي تفادي كل ما من شــأنه 
تأجيج مشاعر الغبن والإحباط التي تغذي التطرف 
والإرهاب، والمساس بالاستقرار الهش في المنطقة«.

وأجــرى الملك محمد الســادس اتصــالًا هاتفيًا 
خلاله  جدد  عباس  محمود  الفلســطيني  بالرئيس 
دعم المغرب الكامل للشــعب الفلسطيني، معبراً عن 
رفضه لكل عمل من شــأنه المســاس بالخصوصية 
الدينية المتعددة للمدينة المقدســة أو تغيير وضعها 

القانوني والسياسي .
وأفاد بيان للديوان الملكــي المغربي ان الرئيس 
عباس أعرب عن أســفه لإدراج مثل هــذه المبادرة 
غير الملائمة على أجنــدة الإدارة الأمريكية، معبراً 
عن الانشــغال العميق للسلطة الفلســطينية إزاء 

نتائجها الخطيرة على عملية الســام في الشــرق 
الأوســط وأمن واســتقرار المنطقة، وأن الجانبين 
اتفقــا على مواصلة الاتصال المباشــر والتشــاور 
الدائم حول هذه القضية وإرساء تنسيق وثيق بين 
الحكومتين من أجل العمل سويا لتحديد الخطوات 

والمبادرات التي يتعين اتخاذها.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في وقت سابق 
إن المغرب يعبر عن قلقه واستنكاره لقرار الولايات 
المتحدة. وأكدت في بيان أرسل لـ » القدس العربي« 
أن المغرب الذي يرأس ملكه لجنــة القدس التابعة 
لمنظمة التعاون الإســامي »يعبر عن قلقه العميق 
واســتنكارها الشــديد لقــرار الولايــات المتحدة 
لإســرائيل  عاصمة  بالقدس  الاعتــراف  الأمريكية 

ونقل سفارتها إلى هذه المدينة المقدسة«.
وشــددت الوزارة في بلاغها على أن »من شــأن 
هذا القرار أن يؤثر ســلبا على الجهود المكثفة الذي 
ما فتئــت الإدارة الأمريكية تبذلهــا من أجل إحياء 
العملية السياسية، بل ويقضي نهائيا على ما تبقى 
من فرص تحقيق السلام في المنطقة«. وحذرت من 
أن اسرائيل قد تتخذ من هذه الخطوة ذريعة أخرى 
للمضي قدما في سياســة التهويد الممنهج للمدينة 

المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية.
وأكد البلاغ أن هذا التوجه، بالنظر إلى خطورته 
الاســتثنائية، قد يهدد أمن واستقرار منطقة تعمها 
أصلا حالة متقدمة من الاحتقان والتوتر، ويزيد من 
تأجيج مشاعر الغضب والإحباط والعداء وتغذية 

مظاهر العنف والتطرف.
وشدد المغرب على ضرورة الحفاظ على الوضع 
التاريخي والقانوني والسياســي للقدس، مطالبا 
لمجلس  الدائمين  الأعضــاء  وخاصة  المتحدة،  الأمم 
كاملة  بمســؤولياتهم  بالاضطلاع  الدولــي،  الأمن 
لتجنب كل ما من شــأنه المســاس بهذا الوضع أو 
تعطيل الجهود الدولية لتسوية النزاع الفلسطيني 

الإسرائيلي.
وقال البلاغ  »وإذ تجــدد المملكة المغربية التأكيد 
علــى وقوفها اللامشــروط وتضامنهــا الدائم مع 
الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن حقوقه 
المشــروعة، تدعو الى التعامل مع قضية القدس بما 
يقتضيه الأمر من حكمة وترو اعتبارا لرمزية المدينة 
وخصوصياتهــا عند أتبــاع الديانات الســماوية 
الثلاث«، وان الملك محمد السادس أعطى تعليماته 
للعمل »بتنســيق مع الطرف الفلسطيني والأطراف 

العربية والإسلامية الأخرى، على تكثيف المساعي 
والجهود للتعامل مع هذا التطور الخطير«.

مغربيــة  وشــخصيات  جمعيــات  وطالبــت 
بضــرورة توحيد الــرأي لمواجهة هــذا الاعتراف 
الذي من شــأنه أن يكرس الاحتــال الصهيوني. 
واعتبــر محمد بنجلون، رئيــس الجمعية المغربية 
لمساندة فلسطين، أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب 
بالاعتــراف بالقدس عاصمة لإســرائيل »إذا ما تم 
اتخاذه، سيشــكل انتهاكاً لمبادئ الإنســانية وكل 
الحدود السياســية ذات الصلــة بالصراع العربي 

الإسرائيلي«.
وأكد أن »المغرب سيقف وقفة رجل واحد لمواجهة 
هذا القــرار«، مطالبــا العالم العربي والإســامي 
بالوقوف معاً في معركة حماية القدس لإسقاط هذا 

القرار.
ووصفت مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين 
نيــة الرئيــس بـ»خطــوة عدوانيــة جديدة ضد 
الإدارة  تعتزم  والإسلامية  العربية  والأمة  فلسطين 
المؤجل  إجرائها  تنفيــذ  »ترامب«  بقيادة  الأمريكية 
منذ سنوات بما تســميه »نقل السفارة الأمريكية« 
من )تل أبيب( إلى القدس المحتلــة في إطار تنزيل 
الوعود الانتخابية للرئيــس الأمريكي وإمعانا في 
استفزاز مشاعر أزيد من مليار ونصف من المسلمين 
بالمزيد مــن محابــاة ورعاية الكيــان الصهيوني 
وتأمــن الدعــم المالي والعســكري والسياســي 

والدبلوماسي اللامحدود واللامشروط«.
واعتبــرت المجموعة في بيان ارســل لـ»القدس 
العربــي« هذا الإجــراء الأخــرق بمثابــة إعلان 
حرب مباشر وصريح ضد فلســطين وكل الأمة بما 
يفيده ويســتتبعه مــن محاولة إضفاء الشــرعية 
الدبلوماسية لاحتلال القدس في ذكراها الخمسين، 
وان الســفارة الأمريكية نفســها القائمة أصلا في 
)تل أبيب( غير شــرعية وعدوانيــة باعتبار كونها 
على أرض محتلة وفي »ضيافة« كيان اســتعماري 
التقتيل الجماعي  عنصري وغير شــرعي قام على 
والإرهاب والتهجير القســري ومصادرة الأراضي 

والاستيطان.
العربية  الأنظمة  وسياســات  مواقف  واستنكرت 
الرســمية بفعل التخاذل المزمن الــذي طبع تعاملها 
المســتمر مع قضية فلسطين والقدس وبفعل تواطئها 
التطبيعي الذي أصبح يتخذ مظاهــر خيانية معلنة 

بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
احتجاجــاً على نيّــة الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس أطلق في 
بيروت هاشــتاغ#القدس أعرب فيه الناشطون عن 
رفضهــم التام لهــذا القرار، محذرّين مــن تداعياته 
والاســتقرار,واعتبروه  الامــن  علــى  الســلبية 
اعتداءً صارخاً على الأمة العربية وحقوق الشــعب 
الفلســطيني وجميع المسلمين والمســيحيين. ونشر 
الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي 
صور مدينة القدس، وأكدوا أنها عاصمة فلســطين، 
كمــا أوردوا كلمات من أغنية زهرة المدائن للســيدة 
فيروز للتعبير عن تعلّقهم بالقدس وشــجبهم لقرار 

الرئيس الأمريكي.
وسُــجّلت حركة غضب في مخيمــات لبنان، وتّم 
تنظيم مســيرة في مخيم برج البراجنة وفي مخيم 
الرشيدية احتجاجاً على قرار ترامب. وعلى الصعيد 
الرســمي رأى رئيس مجلس النــواب نبيه بري في 
الحديــث عن نقل الســفارة الأمريكيــة الى القدس 
»اننــا امام وعد بلفــور جديد يمهّــد لصفقة العصر 
الفلســطينية وحقوق الشعب  القضية  على حساب 

الفلسطيني«.
وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي النائب 
وليــد جنبلاط عبــر »تويتــر« قائلًا:»اكبــر مزحة 

الاســتنكار الرســمي العربي لموضوع نقل السفارة 
الامريكية الى القدس.ومن ثم نهتم بالحجر وننسى 
البشــر« .وســأل » ماذا فعل العرب عمليــاً للقدس 
واهلهــا ؟ لماذا تركــوا اليهود يســتبيحوا ممتلكات 
المقدســيين .ســندات الخزينة الامريكيــة أهم مثل، 
الســاح للحــروب العبثيــة والمــدن الخيالية في 

الصحاري .اين القدس؟«.
وقال رئيس تيار المردة النائب ســليمان فرنجية 
»إن نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس هو تحد لكل 
عربي وضرب لــكل المقررات والاتفاقيــات العربية 
القضيــة والبوصلة والقدس  والدولية وفلســطين 

عاصمة فلسطين«.
وأكــد مفتي الجمهورية الشــيخ عبــد اللطيف 
دريــان أن »نقل الســفارة الأمريكيــة الى القدس 
والاعتراف بالمدينة المقدســة عاصمة لإســرائيل، 
هو تحد ســافر واســتفزاز لمشــاعر الفلسطينيين 
والعرب والمســلمين ممــا يحوّل المنطقــة الى كرة 
لهب من الصراعات التي حتماً ستؤدي الى عواقب 
وخيمه تنعكس سلباً على المنطقة والمجتمع الدولي، 
وســيكون لهذا الأمر تداعيــات خطيرة في المنطقة 
العربية والإسلامية«، مشــدداً على أن »الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل هو أمر مرفوض وخطوة 
في القضاء على القضية الفلســطينية التي لم ولن 
يســمح العرب والمســلمون إلا بمزيد من المواجهة 
التي  الطرق  بشــتى  الإسرائيلي  للعدو  والتصدي 
هي حق مشروع في الدفاع عن فلسطين المحتلة من 

الكيان المغتصب لأرض فلسطين العربية«.
الشــعب  انتفاضة  »تفعيــل  الــى  المفتي  ودعــا 
الفلســطيني بدعــم عربــي ودولــي ضــد العدو 
الإســرائيلي لوضع حد لهذا التمادي للمحافظة على 
الهوية العربية في القدس الشــريف وفلســطين«. 
كما دعا »قادة الدول العربية والإســامية الى اتخاذ 
إجــراءات عاجلة للتصــدي لهذا الإجــراء حفاظاً 
علــى عروبة القدس الشــريف، لأنها تعنــي الكثير 
للفلســطينيين والعــرب والمســلمين فهــي عاصمة 
لفلســطين وليســت عاصمــة للكيــان الصهيوني 

المغتصب لأرض فلسطين«.
كذلك تضامن الجسم الإعلامي اللبناني مع قضية 
القــدس ، وأبدى نقيب المحرريــن اللبنانيين الياس 
عون »تضامن الأسرة الاعلامية اللبنانية مع الزملاء 
في دولة فلسطين وتأييدها لكل الخطوات التي سيتم 
اتخاذهــا برفض هذا القــرار الغاشــم«.وأكدّ عون 
في تصريح »ان السياســات التي تتبعها ســلطات 
المحتلة  العربية  الأراضي  في  الإســرائيلي  الاحتلال 
والإجــراءات والممارســات الاســتيطانية الهمجية 
تهدف الــى تغيير ملامح مدينة القــدس وعزلها عن 
محيطهــا العربــي«. ورأى »انّ إجــراءات وأعمال 
التخريب الهمجي وتمزيق وتغييــر الهوية العربية 
للمدينة المقدســة، تهدف الى تهجيــر المواطنين منها 

مسيحيين ومسلمين«.
واضــاف عون أن: »هذا الكيــان الدخيل الذي تم 
زرعه وتثبيت جذوره وأوتاده بطريقة اســتعمارية 

بدأ بوعــد بلفور اللعين وانتهى حتــى الآن بخطاب 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزمع اعلانه، والذي 
أتى ليشد على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، ويطمئنه بإطالة أمد الاحتلال والاستيطان 
إلى وقت مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه، ولا يعلمه 
أحد من العرب النائمين على جراحهم والحالمين بحل 
المكانة  »هذه  الفلســطينية«.وقال:  للقضية  سحري 
المقدسة التي يحاول أن يطمســها ويشوّه ملامحها 
تهويد  إلى  تهــدف  العنصرية  بسياســته  الاحتلال 
المدينة وتجريدها من طابعها الاسلامي- المسيحي، 
لتصبح مدينة يهودية تنسجم مع مصطلح »يهودية 
الدولــة« الذي تعمل حكومــة نتنياهو على تحقيقه 
بكل السبل«.وختم: »ان مدينة القدس هي العاصمة 
الأبدية لدولة فلســطين العربيــة، ولا يمكن أن تقام 
دولة فلسطينية بدونها، شاء من شاء وأبى من أبى«.

كذلــك صدر عــن الأمين العــام لإتحــاد الكتاب 
اللبنانيــن وجيه فانــوس بيان اســتنكر فيه »ما 
يعلن عن خطوة رئيــس الولايات الأمريكية المتحدة 
عاصمة  بـ«القــدس«  للاعتــراف  ترامــب،  دونالد 
للكيــان الصهيونــي الغاصب والمجــرم والقاتل«. 
وأعلن »شــجب إتحاد الكتاب اللبنانيين أية محاولة 
للمســاومة على أي شــبر من الأرض الفلسطينية، 
متمســكاً بحق الفلســطينيين المهجرين عن وطنهم 
بالعودة إلــى أراضيهم وأملاكهم وممارســة جميع 
حقوقهم الوطنية والمدنية في ظل دولة فلســطينية 

ديمقراطية«.

الخارجية تستدعي سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن 

المغرب يكثف اتصالاته للحيلولة دون قرار أمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الناصرة - »القدس العربي«:

بالإضافة للتحذيرات العربية والدولية 
الموجهة للرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
مــن تبعــات قــراره المنحاز لإســرائيل 
لها،  عاصمة  المحتلــة  بالقدس  بالاعتراف 
تبدي أوســاط إســرائيلية غير رســمية 
وتبعاته  الاعتــراف  هذا  مغبــة  من  قلقها 
على الصراع والتسوية، فيما قلل مراقبون 

إسرائيليون بارزون من قيمته.
وفيما واصلت حكومة الاحتلال الحفاظ 
على هدوء إعلامي حــول الموضوع بطلب 
من ترامب، أعرب 25 ســفيرا إســرائيليا 
ســابقا، وشــخصيات أكاديميــة ودعاة 
ســام، عن معارضتهم لاعتــراف أمريكي 
مفاجئ بالقدس عاصمة لإســرائيل. جاء 
ذلك في إطــار رســالة عاجلــة بعث بها 
الأمريكي  المبعوث  الــى  يومين  قبل  هؤلاء 
غرينبلات.  جيســون  الســام  لعمليــة 
واصدرت هذه الرســالة »مجموعة العمل 
السياســي«، وهــي منظمة كان يرأســها 
الدكتور رون فونداك من مهندســي اتفاق 
أوســلو، وتضم عددا من الدبلوماســيين 
الإسرائيليين الســابقين، من بينهم إيلان 
باروخ، ألون ليئيل وإيلــي بار نافي. كما 
تضم الأكاديميين دان يعقوبســون، داني 
بارطــال، غاليا غــولان، مناحيــم كلاين 
نشطاء  من  وغيرهم  شــينيل  واســحاق 

السلام.
صميم الصراع 

وجاء في الرســالة التــي صدرت أول 
من أمس، قبيل خطــاب ترامب ليلة أمس: 
»نحن قلقون جدا إزاء التقارير عن إعلان 
مرتقب، فوضع القدس المقدســة للديانات 
التوحيديــة الرئيســية الثــاث، هو في 
صميم الصراع الاســرائيلي- الفلسطيني 
ويجب حله في إطار حل شامل«. وأضافوا 
ان »الولايــات المتحــدة لــم تتجاهل أبدا 
لمجموعتين  موطن  هــي  القدس  ان  حقيقة 
قوميتين... وبيان الرئيس الذي سيعترف 
بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ويتجاهل 

التطلعات الفلســطينية في هذا الموضوع، 
سيعمق عدم المساواة بين الجانبين ويضر 
باحتمالات الســام للأجيال وقد يشــعل 

المنطقة«. 
كذلك كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، 
أمس أن »مســؤولين أمنيين إســرائيليين 
من  الأمريكية«  والإدارة  نتنياهــو  حذروا 
أن أي تغييــر فــي وضع القدس ســوف 
موقع  ونقل  الحالة«.  اشــتعال  إلى  يؤدي 
»والا« الإخباري عــن مصادر في الأجهزة 
إلى  بها  رسالة بعثت  في  الأمنية تحذيرها 
»جهات مهنية في الإدارة الأمريكية«، قُبيل 
إعلان ترامب. وحذرت هــذه الجهات من 
أن مثــل هذه الخطــوة، إن كان الاعتراف 
رسميا بالقدس كعاصمة لإسرائيل، او أي 
تبديل آخر في وضع المدنية الحالي، سوف 
إن  التقرير  إلى الاشــتعال. ويقول  يؤدي 
قناعة«  »على  الإســرائيلي  الأمني  الجهاز 
بأن إعلان ترامب عن تغيير مكانة القدس 
في سياسة الإدارة الأمريكية سيؤدي إلى 
الغربية،  الضفة  وكذلك  المدينة،  اشــتعال 
وفي الداخل الفلســطيني، وفــي البلدان 

المجاورة. 
وأضاف أن الشــرطة والأجهزة الأمنية 
»ومنــذ أن عادت قضية القــدس لتتصدر 
مركــز الاهتمام، رفعت مــن درجة التأهب 
واليقظــة«، وأنهــا »بنــاءً على دراســة 
حذرت  السابقة،  للأزمات  اســتخباراتية 
المســتوى السياســي من تصعيــد مؤكد 
والشغب  والعنف  الإرهابي  النشــاط  في 

العام«.
الأمنية  الأجهزة  »تحذيرات«  في  وجاء 
في  السياســية  »للقيــادة  رفعتها  التــي 
البلاد، والجهــات ذات الصلة في الإدارة 
الأمريكيــة«، بحســب المصــدر ذاته، أن 
»المجتمع الفلســطيني بأكمله موحد خلف 
القدس«، وأن حركتي« فتح وحماس« في 

هذه المسألة »جسم واحد. 
الى ذلــك، وفي الســياق، نقــل موقع 
»واللا« عــن قائد لــواء شــرطة القدس 
المحتلــة يــورام هليفــي، »تفاخــره« بـ 
»خفض العنــف والإرهاب في المدينة«، ثم 

التطورات  ظل  »في  إنه  قائلا  اســتدراكه 
الأخيرة، لا يُستبعد أن يتبدل الوضع في 
أي لحظة«، وأن المنطقة »قد تشــتعل فيها 

النيران«.

قرار متهور

ولذا اعتبرت رئيسة حزب »ميرتس«، 
زهافا غلؤون، أن »القدس الإســرائيلية« 
على حــد وصفها، هي »عاصمــة الدولة، 
وســتكون كذلــك مــع نقــل الســفارة 
الأمريكيــة أو دون ذلــك. وقالت للإذاعة 
العامة أمــس إن التوقيــت الحالي لنقل 
»سيخدم  القدس،  إلى  الأمريكية  السفارة 
حكومــة بنيامــن نتنياهو، وقــد يؤدي 
إلى انفجار لا مبرر لــه«. وأضافت: »نقل 
السفارة لن يثبّت الســيادة الإسرائيلية 

الفلســطينيين  اتفاق مع  القدس وأي  في 
يستدعي تسوية بشــأن المدينة في إطار 
المفاوضات، وبالتالــي مثل هذه الخطوة 
من جانب واحد، غير المتزامنة مع مســار 
إقليمي شــامل، ســتكون لهــا ارتدادات 
عكســية، وقد تؤدي إلــى انفجار لا لزوم 
له«. ووصفــت قرار ترامب  بـــ »المتهور 
وغير المســؤول، ومن شأنه أن يؤدي إلى 

اشتعال المنطقة برمتها ».

وسيط غير عادل

أن  لوحظ  الإعلامــي  المســتوى  على 
الإسرائيليين  المعلقين  من  قليل  غير  عددا 
قد قلل مــن قيمة القرار، وحذر من أثمانه 
الاجتماعية والسياســية، مقابل معلقين 
آخرين ابتهجوا وهللــوا للقرار رغم أن 

وتحذر   . فقــط  رمزيا  اعتبــره  معظمهم 
»هآرتــس« فــي افتتاحيتها الرئيســية 
الجانب«  الأحاديــة  »التصريحات  مــن 
حول مكانــة القدس المقدســة للديانات 
الثلاث، وتشير لكونها خارج إطار اتفاق 
التطلعات  تجاهــل  يعني  ما  سياســي، 
الفلسطينية. ولذلك تقول إنه من المرجح 
أن تضر بفرص السلام وتثير المعارضة، 
بما في ذلك المقاومة العنيفة، وقد ترســم 
هذه الخطــوة الولايات المتحــدة أيضا 
كوســيط غير عادل. وتابعــت »إذا كان 
بنقل  وعــده  تنفيذ  لترامــب  الملــح  من 
الســفارة الأمريكية إلى القدس، أو على 
لإســرائيل،  عاصمة  بها  الاعتراف  الأقل 
فعليه أن يفعل ذلــك من خلال الاعتراف 
المتســاوي بمطالــب الفلســطينيين في 
القدس واعتبار شطرها الشرقي عاصمة 

للدولة الفلسطينية«.
وهــذا ما يتطرق له المعلق العســكري 
لصحيفــة »هآرتــس« عامــوس هرئيل 
الــذي يؤكد أن إســرائيل باتت تســتعد 
الفلســطيني،  التصعيد  لســيناريوهات 
المظاهرات المحتملة في عواصم  فضلا عن 
البلدان العربية، علــى خلفية توقع بيان 
الاحتلال  حكومة  أن  ويكشــف  الرئيس. 
لم تكن متأكدة من ثبــات موقف الرئيس 
ترامب بســبب مزاجــه المتقلــب ولقوة 
الضغــوط التي تصلــه مــن كل العالم. 
ويستذكر أن ما يصفه بـ »شيطان العداء 
الديني« خرج من القمقــم، آخر مرة، في 
يوليو/ تموز الماضي، فــي أزمة البوابات 
القدسي،  الحرم  مداخل  على  الإلكترونية 
التي انتهــت بتراجع إســرائيل. وضمن 
تحذيراتــه يقــول هارئيــل إن المصــدر 
الديني  البعــد  هو  للمصاعب  الرئيســي 
لتفســير القــرار الامريكي، فــي العالمين 
الإســامي والعربي ورغم أنه سيتم نقل 
الســفارة في نهاية المطاف، اذا حدث ذلك 
أصلا، إلى القدس الغربية،، فإن التقارير 
في وســائل الإعلام العربية تتحدث عن 
القــدس - وينظر إلى هذه المســألة على 
أنها نية لتســليم مفاتيح المسجد الأقصى 
مــن الصليبيين )أمريكا( الــى الصهاينة 
المواجهات  اســتذكر  كمــا  )اســرائيل(. 
نتيجة  الماضي  في  نشــبت  التي  الدموية 
إجــراءات حاولت تغييــر مكانة القدس 
الكاميــرات  نصــب  محاولــة  آخرهــا 
والبوابات الإلكترونية على مداخل الحرم 

القدسي الشريف.

المعركة على الأقصى.. 
من الصليبيين إلى الصهاينة

ويحذر المعلق العســكري في صحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« اليكس فيشــمان 
مــن اضطرابات جماعيــة، واضطرابات 
تترافق بهجمات »إرهابية« داخل القدس 
وخارجها، والتدهور نحو مواجهة شاملة 
في الضفة الغربيــة وقطاع غزة. مفترضا 

ان الحريق الكبير سيندلع بعد صلاة يوم 
الجمعة غدا كما حصل في أزمات مشابهة. 
وبرأيه الأمــر الوحيد الذي يتغير في هذا 
الســيناريو هو عدد القتلى والجرحى من 
كلا الجانبــن. ويقول إنه فــي هذه المرة 
أيضا ستســتبدل القيادة الدينية القيادة 
لأن  المبــادرة،  زمام  أخذ  في  السياســية 
الأزمة السياســية حصلــت بالفعل على 
وجه دينــي، ويوم الجمعــة الماضي عاد 
الوعاظ في المســاجد إلى إطلاق شــعار 
المعركــة: القدس إســامية وهــي بداية 
ونهاية أي تسوية. وينبه الى ان الأقصى 
هو الرمــز الذي يوحد صفــوف المجتمع 
الفلســطيني وحركتــي فتــح وحماس، 
بالنسبة لهم فإن الســفارة الأمريكية في 
القدس ليست قرارا سياسيا، بل استيلاء 
صليبي على الأقصــى. ويضيف » هنا لم 
يعد المنطق يتحــدث. إدارة ترامب جلدت 
)ابو  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
مازن( مرتين في الأيام الأخيرة بموضوع 
وموضــوع  واشــنطن،  فــي  الســفارة 
الاعتراف بالقدس، ولم يتبق له من خيار 

سوى ترك الشارع يتحدث.

نقل السفارة إلى القدس
 مصلحة أمريكية

فــي المقابــل يــرى امنون لــورد، في 
مقــال نشــرته »يســرائيل هيــوم«، ان 
نقل الســفارة للقدس مصلحــة أمريكية 
وليســت اسرائيلية فحســب. ويقول إن 
ترامب راغب مــن خلالها بإرضاء جمهور 
ناخبيه في الولايــات المتحدة. معتبرا ان 
عدم نقل الســفارة إلى القــدس الغربية 
الولايات  العرب على محاصرة  ســيجبر 
المتحدة مــن الجانــب الراديكالي، وهذا 
برأيه سيضيف عقبة أخرى أمام السلام. 
ويخلص للقول معبــرا عن تأييده للقرار 
القدس  إلــى  الســفارة  الأمريكــي »نقل 
ســيعبر عن تصميم ترامــب على تجنب 
أخطــاء أســافه ومواصلة الســير ضد 

التيار، وعدم الانجراف فيه«.

زهافا غلؤون

مبعوث أوباما للشرق الأوسط: أمريكا 
ستخرج خاسرة من قرار نقل السفارة 

واشنطن - »  القدس العربي« 

 من رائد صالحة :

 رفض مبعوث الرئيس الأمريكي الســابق باراك اوباما ادعاءات العديد من المحللين 
الأمريكيين بأن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل هو قرار رمزي فقط 

ولن يكون له أضرار حقيقية .
وقال هادي عمر، المبعوث الســابق الخاص لاوباما في شــؤون الشرق الأوسطإ ان 
الولايات المتحدة ستخرج خاسرة الى جانب اسرائيل لانه سيكون من الصعوبة تحقيق 

السلام وتحقيق الاستقرار.
وزعم العديد من المحللــن الأمريكيين ان قرار الولايات المتحــدة الاعتراف بالقدس 
المحتلة كان خطوة مفهومة للجميع ولكنها محفوفة بالمخاطر، وقالوا إن صناع السياسة 
في واشنطن لديهم اعتقاد راسخ بأن الخطوة لن تعوق أي محادثات تسوية محتملة مع 

الإشارة الى ان محادثات السلام لم تحقق أي تقدم .
وقال محللون امريكيون، من بينهم جيمس فيليبس من مؤسســة التراث التي تتبنى 
أفكار التيار اليميني في الولايات المتحدة، إن الخطوة مفيدة لانها قد تؤدى الى ان يدرك 

الطرف الفلسطيني الحاجة الى الواقعية حول ما هو متوقع من اتفاق السلام .

ممثلية منظمة التحرير في واشنطن 
تلغي حفل عيد الميلاد في مبنى الكونعرس 

نيويورك ـ »القدس العربي«:

قررت مفوضية منظمة التحرير الفلســطينية في واشــنطن إلغاء الحفل السنوي 
الذي كانــت تخطط لتنظيمه هذا العــام في مبنى الكونغــرس الأمريكي، وذلك بعد 
أن أعلــن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ســيعلن القدس عاصمة 
لإســرائيل. جاء ذلك في بيان وزعته المفوضية على وسائل الإعلام ووصلت »القدس 

العربي« نسخة منه.
وهــذه هي المرة الأولى التــي تقرر المفوضية أن تحتفل بعيــد الميلاد المجيد ورأس 
الســنة الجديدة في مبنى الكونغرس، وتدعو إليه عددا كبيرا من السلك الدبلوماسي 
وأعضاء في الكونغرس.  وقد أطلقت على حفل اليوم الملغى إســم »عيد الميلاد - بيت 

لحم«.
وجاء في البيان الــذي صدرعن المفوضية: »على ضوء التصريحات الرســمية التي 
أدلــى بها البيت الأبيض بعد ظهر أول من أمس الثلاثاء، وتشــير إلى أن الرئيس دونالد 
ترامب سيصدر بيانا يعلن عن سياسة أمريكية مختلفة بشأن وضع القدس، نأسف بشدة 
لإبلاغكم بأن حفل الاستقبال المقرر عقده تحت عنوان »عيد الميلاد - بيت لحم« في مبنى 
»الكونغرس،« اليوم الأربعاء، لســوء الحظ، قد قررنا إلغاءه«. وأضاف البيان الصادر 
باسم المندوب الفلسطيني حســام زملط »كان هذا قرارا صعبا نظرا لحماسكم وتأكيدات 
العديد لحضور الحدث مــن بينهم العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي والمســؤولين 
الحكوميين وصانعي السياســات الموقرين والقادة الدينيين المحترمين وأعضاء الســلك 

الدبلوماسي والشخصيات الدولية والقوى المدنية وقادة المجتمع«.
وأضاف البيان: »نحن، أعضاء الوفد العام لمفوضية منظمة التحرير الفلســطينية 
إلى الولايات المتحدة، كنا متحمسين بنفس المستوى لعقد الاحتفال مثلكم تماما. وكنا 
نعتزم التواصل عن طريق شــريط فيديو مباشــر مع القادة المسيحيين وأطفال بيت 
لحم لنبلغهم رسالة عيد الميلاد للسلام. أما الآن فقد لا يكون من المناسب أن يغنوا بعد 
فترة وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي الذي يتناقض مع رســالة الســام«. وتابع 
البيــان »ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنتوجه بخالص الشــكر لكــم جميعا ونتعهد 
بأننا سنواصل تعزيز روح عيد الميلاد ورسالة السلام التي تعزز فرص الحل السلمي 

والكرامة لجميع الشعوب«.
 

ولد أباه: نقل سفارة أمريكا 
للقدس احتقار 1.5 مليار مسلم

نواكشوط - »القدس العربي«:

أكد الدكتور محمد المختار ولد اباه رئيس جامعة شنقيط العصرية ومساعد أمين عام 
منظمة المؤتمر الإسلامي ســابقا »أن قرار إدارة ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة في 

إسرائيل إلى القدس، احتقار لمليار ونصف من المسلمين«.
ووصف ولد اباه وهو من أشهر العلماء المدافعين عن القدس نقل السفارة حال حدوثه 
بأنه تحد كبير لقادة العالم الذين اســتنكروا الخطوة بمن فيهم حلفاء الولايات المتحدة 
الأمريكية«. وأكد انه »ينذر بتداعيات كبيرة في جميع دول العالم الإسلامي وستكون له 

انعكاسات وخيمة للغاية«.
وقــال »إن الإقدام علــى قرار بهذا الشــأن مناقض للســلم والعــدل الدوليين وهو 
يعرقل حل المشــاكل العالقة في المنطقة، كما يخالف ما تتحمله الولايات المتحدة نفسها 

باحتكارها الوساطة بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني«.
وأضاف ولد اباه »أن الســاعين وراء هــذا القرار يجهلون مكانــة القدس عند عامة 
المسلمين، فالقدس واحدة من أقدس المدن وأعرقها في التاريخ، وهي مهد الأديان ومهجر 
الأنبياء، وتحتضن المســجد الأقصى قبلة المســلمين الأولى وصاحب المكانة الكبرى في 

وجدان المسلمين على اختلاف أعراقهم وتباين مشاربهم.«

أوساط إسرائيلية تعارض قرار ترامب وتعبر عن قلقها من تبعاته

    لبنان يتضامن مع »زهرة المدائن« ومسيرات في المخيمات احتجاجاً على التحدي والاستفزاز 

جنبلاط: أكبر مزحة الاستنكار الرسمي العربي... بري: إننا أمام وعد بلفور جديد
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: شــنت مقاتــات التحالف العربي، 
مســاء الثلاثاء، غارات على منازل الرئيــس اليمني الراحل 
علــي عبد الله صالــح، ونجله أحمد، ونجل شــقيقه طارق، 

بالإضافة لمنزل قيادي في الحزب، جنوبي العاصمة صنعاء. 
وقال ســكان محليون في إفادات متطابقــة، إن المقاتلات 
الحربية شــنت 3 غارات على منزل صالــح، في حي الكميم، 
الذي فجــره مســلحو جماعــة أنصــار اللــه )الحوثي(، 

ويسيطرون عليه منذ الإثنين. 
وأضافوا إن دوي الانفجارات كان عنيفاً. في السياق، قال 
أحد السكان طالباً عدم ذكر اســمه، إن المقاتلات شنت غارة 
جوية على منزل طارق صالح، نجل شــقيق الرئيس الراحل 
في الحي السياســي، وأن الغــارة أدت لانفجــارات كثيفة 

بالمنزل، قد تكون ناتجة عن انفجار لأسلحة. 

ضرب منازل قيادات في حزب صالح

كما شــنت المقاتلات غارتين على منزل نجل صالح، العميد 
أحمد علي، في دوار المصباحي جنوبي المدينة، حســبما أفاد 

مصدر محلي آخر للأناضول، طلب عدم كشف هويته.
وقال المصدر الأخير، إن المقاتلات قصفت أيضًا منزل ياسر 
العواضي الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، 

جناح صالح، والذي ما يزال مصيره مجهولًا حتى اللحظة.
وقد تواترت أنباء بأن العواضي، كان برفقة صالح، الذي 

قُتل الإثنين، في حي الصافية جنوبي المدينة. 
ووفق ســكان، فإن المقاتــات قصفت بثلاثــة صواريخ، 
حيي الحصبة وبينون وسط المدينة، وحي الصافية جنوب، 

بصواريخ لم تنفجر.
ولم يتســنَ الحصول على تعقيب فوري حــول ما أورده 
الشــهود، كما لم يصــدر عنــه أي بيان حــول حقيقة هذه 
الضربات. وشــهدت صنعاء خــال الثلاثة الأيــام الماضية 
معارك عنيفة بين مســلحي الحوثي وقــوات صالح، انتهت 

بمقتل الأخير وهزيمة قواته.
وكثــف التحالف بقيادة الســعودية ضرباته الجوية في 
اليمن صباح أمــس الأربعاء بعدما عــززت جماعة الحوثي 
المسلحة قبضتها على العاصمة بعد أن قتلت الرئيس السابق 

علي عبد الله صالح.
تأتي ضربات الســعودية وحلفائها بعد يوم من تعهد ابن 

صالح بقيادة حملة ضد الحوثيين.
وأحمد علي قائد ســابق للحرس الجمهوري اليمني وكان 
فــي وقت ما خليفــة محتملا لوالده. ويمنــح تدخله الحركة 
المناوئــة للحوثيين قائدا محتملا بعد أســبوع مــن المعارك 
الشرســة التي شــنها الحوثيون علــى أنصــار صالح في 
العاصمة. وأدت الحــرب اليمنية بين الحوثيــن المتحالفين 
مــع إيران والذين يســيطرون على صنعــاء وبين التحالف 
العســكري بقيادة الســعودية الذي يدعم حكومة متمركزة 

في الجنوب إلى تفجر أزمة إنســانية وصفتها الأمم المتحدة 
بالأسوأ في العالم.

وشنت  طائرات التحالف المقاتلة عشرات الغارات الجوية 
وقصفت مواقع للحوثيين داخل صنعاء وفي محافظات أخرى 

في الشمال.
وقــال تلفزيون المســيرة اليمنــي الموالــي للحوثيين إن 
التحالف قصف مقر ســكن صالح ومنازل أخــرى لأفراد في 
عائلته. وقال ســكان إن أصوات انفجــارات هائلة دوت في 

وسط صنعاء.
وقال تلفزيون المســيرة إن الضربات الجوية اســتهدفت 
أيضا محافظات في الشــمال تشــمل تعز وحجــة وصعدة 
ومديرية ميدي. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خســائر 

بشرية.
واحتشــد عشــرات الآلاف من أنصار الحوثي في صنعاء 
الثلاثاء للاحتفــال بمقتل صالــح ورددوا هتافات مناهضة 

للسعودية وحلفائها.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الأربعاء، انتشاراً 
كبيراً لمسلحي جماعة الحوثي، لليوم الثاني على التوالي بعد 

مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وحسب مراســلين، فقد لوحظ انتشــار مكثف لمسلحي 
الحوثي ورجال أمن موالين لهــم، في عدة أحياء بالعاصمة 
صنعاء، منها أحياء حدة والحي السياسي وشوارع الجزائر 

وبغداد والستين، وكلها قريبة من قلب العاصمة صنعاء.
كما شــوهدت العديد من العربات والمدرعات العسكرية 

على متنها أعداد من مسلحي جماعة في عدة أحياء بصنعاء.
يأتي هــذا في الوقت الذي اســتمرت فيــه حركة المرور 
بالمدينة في حالة شــبه متوقفــة في العديد مــن الأحياء، 
وببطئ كبير في أحياء أخــرى، على غير ما هو معهود قبيل 

اندلاع الاشتباكات المسلحة قبل حوالي أسبوع.
وفي السياق ذاته، ذكر سكان، أن مواطنين قرروا مغادرة 
صنعاء إلى قراهــم، في الوقت الذي اســتمر فيه القلق من 

احتمال اندلاع مواجهات مسلحة أخرى.

 الجامعات والمدارس متوقفة

وعلــى صعيــد العمليــة التعليميــة، لا تــزال مختلف 
الجامعات والمدارس متوقفة عن التدريس، بســبب الوضع 
الأمني المقلق. وأمس، قال متحدث اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر فــي اليمن، عدنان حزام، للأناضــول، أن 234 قتيلا 
ســقطوا خلال المواجهات التي اندلعت في العاصمة صنعاء 
بين الحوثيين وقــوات الرئيس المقتول علــي صالح، خلال 

الأربعة أيام الماضية.
وتقول الأمم المتحدة إن الملايين قــد يلقون حتفهم جراء 
واحدة من أســوأ المجاعات في التاريخ الحديث بسبب منع 

أطراف الحرب دخول إمدادات الغذاء.
وطالب إســماعيل ولد الشــيخ أحمد مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن فــي إفادة لمجلس الأمن كل 

الأطراف بإبداء ضبط النفس.
وقال المبعوث إن زيادة الأعمال القتالية سيزيد من التهديد 

الذي تتعرض له حياة المدنيين ويفاقم معاناتهم.
ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن قائد الحرس 
الثــوري الإيراني محمد علي جعفري قولــه إن أعداء اليمن 
يقفون وراء انتفاضة صالح المسلحة وأشاد بما وصفه بسحق 

الحوثيين السريع »للانقلاب على المحاربين المقدسين«.
وأدى مقتل صالح، الذي وصف حكمه لليمن في الســابق 
بالرقص علــى رؤوس الأفاعــي، إلى زيــادة تعقيد الحرب 

متعددة الأطراف.
ويتوقف الكثير على الولاءات المســتقبلية لأنصار صالح 
الذين ســاعدوا من قبل جماعة الحوثــي التي تدين بالمذهب 
الزيدي الشــيعي الذي حكم مملكة في الشــطر الشمالي من 
اليمــن لألف عام حتــى 1962. وقال أحمد علــي في بيان إن 

والده قتل على يد أعداء الله والوطن.
وأضاف في البيان أنه »سيواجه أعداء الوطن والإنسانية 
الذين يحاولون طمس هويته وهدم مكتسباته وإذلال اليمن 

واليمنيين«.
واليمن أفقر دولة في منطقة شــبه الجزيرة العربية وفيها 
أكثر جبهات القتال ضراوة في الحرب بين السعودية وإيران 
اللتان تدعمان أطرافا متحاربة في سوريا والعراق ومناطق 

أخرى بالشرق الأوسط.

انفجارات عنيفة تهز عدداً من مدن شمال البلاد

مقاتلات التحالف تشن غارات على منزل »صالح« ومقربيه جنوبي صنعاء

يمنيون يحزمون أمتعتهم لمغادرة صنعاء تخوفا من تجدد المعارك

لندن ـ »القدس العربي«: 
نعــى نائب الرئيس اليمنــي الفريق الركن علي 
السابق،  الرئيس  الثلاثاء،  مســاء  صالح،  محسن 
علي عبد الله صالــح، الذي قتل الاثنــن، على يد 
مســلحي جماعة أنصار اللــه )الحوثــي(، داعياً 

لتناسي خلافات الماضي. 
جــاء ذلك في بيــان صادر عن صالح، نشــرته 

وكالة الأنباء الرسمية )سبأ(.
وقال محســن صالح ننعي إليكــم جميعاً داخل 
الوطن وخارجه، وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي 
العام استشــهاد الرئيس السابق صالح مع كوكبة 
من رجال الوطن في الانتفاضة التي اشتعلت بعدد 

من المحافظات. 
وأضاف نعزي أهلنا وأبناءنا جميعاً في مقدمتهم 
نجل الشــهيد العميد، أحمد علي عبــد الله صالح، 
وجميع إخوانه وأقاربه ومحبيه، وأقارب شــهداء 

الوطن الذين قضوا في مواجهة الانقلاب الحوثي. 
وأكد محســن صالح في بيانه أن الواجب اليوم 
يحتــم على جميع القوى الوطنيــة بما فيها المؤتمر 
الشــعبي العام أن تكون أكثر تلاحماً وتماسكاً من 
أي وقت مضى.  ودعا للحفاظ على المشروع الوطني 
والهوية العربيــة والنظام الجمهوري الذي تحاول 

مليشيات الحوثي المدعومة من إيران طمسها. 
كما أكد أن على الجميع تناســي خلافات الماضي 
والاســتفادة من دروســه وفتح صفحة جديدة من 
أجــل اليمن لمواجهــة تلك المليشــيات تحت قيادة 
الشرعية برئاسة، عبد ربه منصور هادي والتلاحم 

مع التحالف العربي. 
محســن صالــح دعــا كذلــك جميــع الأحزاب 
السياسية والقوى الوطنية والعسكريين والمدنيين 
للتوحــد والتكاتــف والتعاون لاســتكمال تحرير 
البلاد.  وشهدت صنعاء خلال الثلاثة الأيام الماضية 
معارك عنيفة بين مسلحي الحوثي وقوات الرئيس 
اليمني الراحل، صالح، انتهت بمقتل الأخير وهزيمة 
قواته. ويشــهد اليمن، منذ نحو ثلاثة أعوام حربًا 
بين القوات الموالية للحكومــة، والمدعومة بطيران 
التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة أنصار 
المواليــة لصالح من جهة  الله)الحوثي(، والقوات 

أخرى. 

وفي الســياق، أفاد قيادي بارز في حزب المؤتمر 
الشــعبي العام اليمنــي، أمس الأربعــاء، أن جثة 
الرئيس الســابق، علي عبد الله صالح، الذي كان 
يتزعم الحــزب، ما زالت بحــوزة جماعة الحوثي، 

نافياً الأنباء التي تتحدث عن قيام الأخيرة بدفنه.
وفي تصريح، أوضح القيــادي الذي فضل عدم 
ذكر اســمه، أن جثة صالح ما زالت لدى الحوثيين 
بصنعاء، وأن الأخيرين أبدوا استعدادهم تسليمها 
بشرط  السابق(،  الرئيس  )قبيلة  ســنحان  لقبيلة 

عدم التشييع الشعبي للجثمان.
وخلال الساعات الماضية، تداولت بعض وسائل 
الإعلام أنباء عن أن الحوثيــن قاموا بدفن جثمان 
صالح في صنعاء ليلا، وهو ما نفاه المصدر القيادي.
وأضاف المصدر أن الحوثيين اشترطوا أيضا عدم 
إحالة جثة صالح إلى الطب الشــرعي لتشريحها، 
مع اشــتراطهم عدم دفنه في حديقة جامع الصالح 
بصنعاء، حســبما كان صالح قــد أوصى في وقت 
سابق. ولم يذكر المصدر أي توضيحات حول موقف 

قبيلة صالح حول ذلك، دون أن يتســن أخذ تعليق 
من قبل الحوثيين، حول هذا الأمر.

وشــهدت صنعاء خلال الأيــام الماضية معارك 
عنيفة بين مسلحي الحوثي وقوات الرئيس اليمني 
الراحل علي عبدالله صالــح، انتهت بمقتل الأخير 

وهزيمة قواته في العاصمة.
واعتدى مسلحو جماعة الحوثي، أمس الأربعاء، 
على مظاهرة نســوية في ميدان الســبعين جنوبي 
العاصمة صنعاء، طالبت بتســليم جثمان الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، المحتجز لدى الجماعة، 

حسب إحدى المشاركات.
وفــي تصريح، قالــت إحدى مناصــرات حزب 
المؤتمر التي شاركت في المظاهرة، مشترطةً عدم ذكر 
الميدان للمطالبة  اســمها، إنهن نظمنّ المظاهرة في 
بتســليم الجثمان، ورفعن صوراً وشعارات تمجّد 

الزعيم علي عبدالله صالح.
وأضافت كان العشــرات من المسلحين يحيطوا 
بنــا، وبعدها اعتدوا علينا ممــا دفعنا إلى الهروب 

للنجاة بأنفسنا.
وقالــت إن عــدداً من النســاء المشــاركات في 
المظاهرة تعرضــن للضرب بالهراوات، من نســاء 
يعتقــد أنهن مواليــات للحوثيين، ومن مســلحين 

أيضاً، لتتفرق المظاهرة.
وفــي الســياق، نظمت عشــرات من النســاء 
أمام المستشــفى العســكري في حي شعوب شرقي 
العاصمــة، وقفــة احتجاجية لمطالبــة الحوثيين، 

بتسليم جثمان صالح.
وقــال مصدر محلي في المدينــة، طالباً عدم ذكر 
اسمه، إن عشرات النساء تجمعن أمام المستشفى، 
ورفعــن لافتات وشــعارات تطالــب بالإفراج عن 
الجثمان، بعد يومين من مقتله برصاص مســلحي 
الجماعــة. ولم يتســن الحصول علــى تعليق من 

الحوثيين حول ما أوردته المصادر.
وشــهدت صنعاء، خلال الأيــام الماضية معارك 
عنيفة بين مســلحي الحوثي وقوات صالح، انتهت 

بمقتل الأخير أمس الأول الإثنين، وهزيمة قواته.

قيادي في »المؤتمر«: جثته ما زالت لدى الحوثيين 

نائب الرئيس اليمني ينعي »صالح« ويدعو لتناسي »خلافات الماضي«
■ واشنطن ـ رويترز: قال وزير الدفاع الأمريكي 
جيم ماتيس إن مقتل الرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح ســيؤدي على الأرجــح، في المدى 
القصيــر، إلى تدهــور الوضع الإنســاني البائس 

بالفعل في هذا البلد.
وســاهم ذلك، عــاوة علــى حصــار يفرضه 
كارثة  ظهــور  في  داخلية،  واشــتباكات  التحالف 
إنســانية. ويقترب زهاء ســبعة ملايين شــخص 
من المجاعة بينما يشــتبه في إصابة قرابة المليون 
بالكوليرا. وقال ماتيــس للصحافيين يوم الثلاثاء 
على متن طائرة عسكرية في الطريق إلى واشنطن 
بعد رحلة قصيرة إلى الشــرق الأوســط وجنوب 
آسيا إن من السابق لأوانه معرفة تأثير مقتل صالح 
على ســير الحرب. وقال إن هذا قــد يدفع الصراع 
صوب مفاوضات ســام تدعمهــا الأمم المتحدة أو 

تحوله إلى »حرب أشد ضراوة«.
لكنه أضاف أن »شــيئا واحدا أعتقد أن بوسعي 

أن أقوله بمزيد من القلق وربمــا الترجيح وهو أن 
الوضع بالنسبة للأبرياء هناك، الجانب الإنساني، 
سوف يتدهور على الأرجح في المدى القصير«. ولم 

يوضح سببا لذلك.
وقتلــت الحرب بالفعــل أكثر من عشــرة آلاف 

شخص وشردت الملايين.
وقال ماتيــس »لذلك فإن هذا هــو المجال الذي 
ينبغي لنا جميعا أن نشمر عن سواعدنا فيه. الآن، 
ماذا ســتفعلون بخصوص الدواء والغذاء والمياه 

النظيفة والكوليرا.
»أعتقد أنــه يتعين زيادة التركيــز على الجانب 

الإنساني في الوقت الحالي«.
لوجستيا  دعما  وحلفاؤها  الســعودية  وتتلقى 
وفــي مجــال معلومــات المخابرات مــن الولايات 
المتحدة. لكن ماتيس قال إنــه لا يعتقد أن الجيش 
الأمريكــي ســيلعب دورا فــي تخفيــف الوضــع 

الإنساني.

ماتيس: الوضع الإنساني في اليمن
 سيتدهور على الأرجح بعد مقتل صالح

■ مدن ـ وكالات: دعت منظمة »مراســلون بلا 
حدود« ولجنــة حماية الصحافيين الحوثيين أمس 
الأربعاء إلى الإفراج عن 41 صحافيا وموظفا على 
الأقل يعملون في قنــاة »اليمن اليوم«، محتجزين 

منذ السبت في صنعاء.
وقد تم احتجــاز الصحافيين فــي مبنى القناة 
التابعــة لحــزب الرئيــس اليمني الســابق علي 
عبدالله صالح، بعد أن اقتحمه مسلحون حوثيون 

السبت، حسب بياني المنظمتين.
وجــاءت العمليــة فــي خضم معــارك وقعت 
الاسبوع الماضي في صنعاء بين الحوثيين وأنصار 
علــي عبدالله صالح الذي قتــل الاثنين على أيدي 

حلفائه السابقين.
وأفاد قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام أن 
الصحافيين رفضوا طلب الحوثيين بعد أن مارسوا 
ضغوطا عليهم لاصــدار بيانات والقيام بتغطيات 
ضد صالح واتهامه بالعمالة للتحالف العســكري 
بقيادة الســعودية. وطلب وزيــر الإعلام اليمني 
معمر الارياني في حكومة الرئيس عبد ربه منصور 
هادي من المنظمات الدولية »سرعة التدخل لانهاء 
معانــاة« أكثر مــن 40 صحافيــا محتجزين »في 
الدور الارضي لمبنــى القناة ومحرومين من الغذاء 

والأغطية في طقس شديد البرودة«.
واتهــم الحوثيــن بالعملية، مشــيرا في بيان 
نشــرته وكالة الانباء اليمنية »ســبأ« إلى إصابة 

ثلاثة من حراس مبنى القناة بجروح.
اليمنيين مطالبتها  وجددت نقابة الصحافيــن 

الثلاثاء في بيان على، »بسرعة إطلاق الصحافيين 
التعسفية  الاجراءات  وايقاف  المختطفين  والفنيين 
من اقتحام وسائل الإعلام وايقافها وحجب المواقع 

الالكترونية وملاحقة الصحافيين«.
وقالــت منظمــة »مراســلون بلا حــدود« إن 
ألقوا قنابل صاروخية على مبنى القناة  المتمردين 
أثناء عملية اقتحامه فــي الثاني من كانون الأول/

ديسمبر ما أدى إلى جرح ثلاثة حراس.
وقالت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط 
الكساندرا الخازن إن »احتجاز الرهائن أصبح أمرا 
اعتياديا وســط الجو العدائي )الذي يعاني منه( 
اليمن والمستهدفون بشكل متكرر  الصحافيون في 
في هــذا النزاع«، مشــيرة إلى اســتمرار احتجاز 

الحوثيين 11 مراسلا في سجونهم.
ودعا متحدث باســم لجنة حماية الصحافيين، 
وهي منظمة تتخــذ نيويورك مقرا لها، إلى الافراج 
الفــوري عــن الصحافيــن، معتبــرا أن اعتداء 
الحوثيين على قناة »اليمن اليوم«، »انتهاك عميق 

لحرية الصحافة«.
وانهــار التحالف بين الحوثيــن وصالح على 
خلفية صراع على تقاســم السلطة، واعلن الاخير 

استعداده لفتح »صفحة جديدة« مع السعودية.
وتســببت المواجهــات بين الحوثيــن وقوات 
صالح بمقتل 234 شــخصا واصابــة 400 آخرين 
بجروح. ويســيطر الحوثيون علــى صنعاء منذ 
أيلول/ســبتمير 2014. وفــي آذار/مــارس 2015، 
تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في القتال 

إلى جانب القوات الحكومية.
وفي الســياق، أفــاد مصدر ملاحــي في مدينة 
الحديــدة، غربي اليمن، أمــس الأربعاء، أن الأمم 
المتحدة أجلــت نحو 9 من موظفيها في البلاد، على 
متن ســفينة نقل، عبــر ميناء الحديــدة الخاضع 

لسيطرة الحوثيين.
وقال المصدر إن السفينة »فوس أبولو«، وطولها 
60 متراً، »وصلت رصيف الميناء عند الساعة 9.00 
وغادرت  ت.غ(،   6.00( المحلــي  بالتوقيت  صباحاً 
عند الســاعة 13.00 ظهراً بالتوقيت المحلي)10.00 

ت.غ(«. 
وأضاف أن الســفينة أجلت 9 من موظفي الأمم 
المتحدة، كلهم أجانب، دون تفاصيل إضافية حول 

أسماء الموظفين أو جنسياتهم. 
ويأتي ذلــك بعد يومين من المعارك العنيفة التي 
محافظات  مــن  وعدد  صنعاء  العاصمة  شــهدتها 
البلاد، بــن الحوثيين والقــوات الموالية للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، انتهت بمقتل الأخير. 
وبعد يوم من إعــان أنصار صالح مقتل ابن أخيه 
طارق، وهو قائد عسكري كبير، ومقتل الأمين العام 
لحزبه عارف الزوكا، لزم الكثير من سكان صنعاء 
منازلهــم خوفــا من حملــة للحوثيين تســتهدف 

الموالين للرئيس السابق وعددهم كبير.
وأدت الحرب اليمنيــة بين الحوثيين المتحالفين 
مع إيران والذين يســيطرون علــى صنعاء وبين 
يدعم  الذي  السعودية  بقيادة  العسكري  التحالف 
حكومة متمركزة في الجنوب إلى تفجر ما وصفته 

الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقتل بالفعل أكثر من 10 آلاف شــخص وشُرد 
أكثر مــن مليونين في الحــرب الدائــرة بالوكالة 
اللدودين  في اليمن بــن الخصمــن الإقليميــن 
الســعودية، التــي يزودهــا الغــرب بالســاح 

والمعلومات، وإيران.
وقالت مصادر سياســية إن الحوثيين اعتقلوا 
عشــرات من حلفاء صالح وضباط الجيش الذين 
انضموا لحزبــه داخل صنعاء وفي محيطها. وقُتل 

عدة منهم في غارات الحوثيين.
وقال علــي )47 عاما( وهو رجــل أعمال رفض 
الكشف عن اســمه الثاني »يســود هدوء مخيف 

المدينة«.
وأضاف »يتحــدث الناس عن حدوث اعتقالات 
كثيرة وأن )الحوثيين( يحاولون إطلاق النار على 

العسكريين وأعضاء )حزب صالح(«.
كان صالح قد ســاعد الحوثيين على السيطرة 
على قسم كبير من مناطق شمال اليمن بما في ذلك 

صنعاء.
وسرعان ما سحق الحوثيون الانتفاضة الموالية 
لصالح في العاصمة وقتلوه. ووصف مســؤولون 
كبــار في صفــوف الحوثيــن انقلابــه بالخيانة 

العظمى المدعومة من أعدائهم السعوديين.
ونشــرت وزارة الداخلية الخاضعة لســيطرة 
الحوثيين مقطع فيديو لعشــرات من الرجال حفاة 
الأقــدام وقالت إنهــم مقاتلون مــن أنصار صالح 

احتجزتهم.

الأمم المتحدة تجلي 9 من موظفيها عبر ميناء الحديدة

الحوثيون يحتجزون 41 صحافيا وموظفا في قناة »اليمن اليوم« 

■ عواصم ـ وكالات: أكد حزب التجمع اليمني 
للإصلاح، مساء الثلاثاء، على ضرورة تلاحم كل 
القوى الوطنية تحت مظلة الشــرعية المسنودة 
بالتحالــف العربــي بقيــادة المملكــة العربية 

السعودية.
وقال الحزب في بيان، »طالما أكد الإصلاح على 
الانقلابيون )الحوثيون  التي شــنها  أن الحرب 
والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله 
صالح( منذ ثلاث ســنوات لم تكــن خيار القوى 
الوطنية ولا خيار الشرعية ولا التحالف العربي، 
كما أن اســتمرارها عائد إلى تعنت المليشــيات 
الانقلابية برفض كل مبادرات السلام، والتسبب 

في كوارث إنسانية فاقمت معاناة المواطنين«.
وأضاف »أن المشــروع الإقصائي الذي تحمله 
مليشــيات الحوثي لا يمكــن التعايش معه لأنه 
قائم على السلالية وتقســيم الناس على أسس 

طبقية يتنافى مع مبدأ المواطنة المتساوية«.
وتابــع »ولأن هذه المليشــيات تــدرك حجم 
الرفض لها من قبل عموم الشــعب فإنها تتمسك 
بخيار الحــرب لفرض مشــروعها بالقوة، الأمر 
الذي يضــع الجميع أمام لحظــة تاريخية فارقة 
تتطلب مزيدا من الوحدة ورص الصفوف خلف 
القيادة الشــرعية لاســتعادة الدولــة وإعادة 
الاعتبــار لها والوقوف في وجه المشــروع الذي 
يحاول انتزاع اليمن من محيطه العربي وتسليمه 

لأوهام وأطماع الولي الفقيه الفارسي«.
وعبر حــزب الإصلاح عــن تقديــره العالي 
لجهود الاســناد التي يقدمهــا التحالف العربي 
بقيــادة الســعودية »والتــي كان لهــا الفضل 
بعد اللــه وتضحيات الأبطال فــي تحرير أغلب 
المدن اليمنية وردع وإيقــاف الصلف والطغيان 

الحوثي«.
وأكد أن علاقته بحزب المؤتمر الشــعبي العام 
قائمة على الشــراكة المحكومــة بثوابت الدفاع 
عن الجمهورية والوحــدة والديمقراطية وبناء 
الدولة الاتحادية القائمة على العدالة والمساواة 
ومحاربــة الإرهــاب واحترام حقوق الانســان 
والدفاع عن الشرعية واستعادة الدولة والدعوة 
إلى السلام وفق المرجعيات الثلاث المجمع عليها 

وطنيا واقليميا ودوليا.
وأدان الإصــاح »الانتهاكات التــي تقوم بها 

مليشــيات الحوثي بحــق المواطنــن وخاصة 
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام«.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توحيد 
الجهود في اليمن لتجاوز التحديات، بما ينعكس 
إيجابًا لمصلحة المواطن، وذلك عقب المعارك التي 
شــهدتها العاصمة صنعاء والتــي انتهت بمقتل 

الرئيس السابق على عبدالله صالح.
وحســب وكالة ســبأ اليمنية الرسمية، أمس 
منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  بحث  الأربعاء، 
هادي، مع الســفير الأمريكي لــدى بلاده ماثيو 
تولــر، تداعيات الأحداث التي شــهدتها مؤخراً 

العاصمة صنعاء.
العاصمة  فــي  عُقــد  الذي  اللقــاء  وتنــاول 
القضايــا  الريــاض، جملــة مــن  الســعودية 
والمســتجدات على الساحة الوطنية، وما يتصل 
بها من تداعيات الأحــداث الأخيرة في صنعاء، 
إضافة إلى تناول جملة من القضايا والموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
وعبّر »تولر« عن تعازيه فــي رحيل الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، مؤكدًا أن واشنطن 
تجدد دعمها لهادي رئيســاً، وتتطلع إلى توحيد 
إيجابًا  ينعكس  بمــا  التحديات  لتجاوز  الجهود 

لمصلحة المواطن اليمني، حسب الوكالة.
وتطرّق الرئيس هادي، خلال اللقاء، إلى واقع 
اليمــن وتطورات الأمــور وتداعياتها على واقع 

بلاده حاضرًا ومستقبلا.
وأكد هــادي أنه »لا مخرج للبلــد إلا بتحقيق 
والسلام  والاســتقرار  الأمن  في  أبنائه  تطلعات 
المتمثلة  الوطنيــة،  مرجعياتــه  علــى  المرتكــز 
المبادرة  واســتكمال  الوطني  الحوار  بمخرجات 
التنفيذية وقرارات الشرعية  الخليجية وآلياتها 
الدولية، وفــي مقدمتها القرار رقــم 2216 لبناء 

وطن اتحادي عادل ومستقر«.
وتطلــع إلى دعم واشــنطن والمجتمع الدولي 
لليمن وشرعيته الدستورية لإنجاز استحقاقاته 

الوطنية على مختلف المستويات.
وعلى مدار أســبوع، شــهدت صنعاء معارك 
الرئيس  وقــوات  الحوثي  مســلحي  بين  عنيفة 
اليمنــي الراحل علــي عبدالله صالــح، انتهت 
بمقتل الأخير الإثنين، بالإضافة إلى سقوط مئات 

القتلى والجرحى من الطرفين.

واشنطن تتطلع إلى توحيد الجهود لتجاوز التحديات الراهنة

حزب الإصلاح في اليمن يؤكد على ضرورة
 تلاحم القوى السياسية تحت مظلة الحكومة الشرعية

... وولي عهد أبوظبي يقدم التعازي لنجل علي عبد الله صالح في مقرّ إقامته في الإمارات
■ ابوظبي ـ أ ف ب: قال ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
أمس الأربعاء إنــه قدم التعازي لنجل الرئيس اليمني الســابق علي عبد الله 
صالــح في مقرّ إقامته فــي الإمارات، وذلــك بعد يومين علــى مقتل الرئيس 
اليمني الســابق على ايدي الحوثيين، في خطوة من شأنها أن تدعم حظوظه 

لخلافة أبيه.
ونشر القائد الاعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد على 
حســابه على موقع »تويتر« صورة تجمعه بأحمد علي عبدالله صالح خلال 

زيارته مقر إقامته في أبوظبي.
ورجا الشــيخ محمد بن زايد الله »أن يمنّ على اليمن )...( بالأمن والأمان 
وأن يعود إلى محيطه العربي ســندا وعونا لأشــقائه العربـ»، حســب وكالة 

أنباء الإمارات.
وأحمــد علــي صالــح )45 عامــا( هــو القائــد الســابق لقــوات الحرس 
الجمهوري التي اسســها صالــح وتعتبر قوات النخبة فــي الجيش اليمني. 

وقد عين سفيرا لبلاده في الإمارات عام 2012.
ومــع اندلاع النزاع اليمني عــام 2014، واثر تحالف والــده مع الحوثيين، 
قيّدت الإمارات بطلب من التحالف العســكري بقيادة الســعودية، تحركات 

احمــد علــي صالــح وفرضت عليــه الاقامــة الجبريــة، ومنعته مــن مغادرة 
الأراضي الإماراتية.

والإمارات عضو في التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد المتمردين 
الحوثيين، حلفاء صالح السابقين.

ويعتبر خبراء أن لقاء أبوظبي من شــأنه دعــم حظوظ أحمد علي عبدالله 
صالح لخلافة أبيه، في وقت لم يعد لحزب المؤتمر الشعبي العام زعيم.

وانهــار التحالف بين الحوثيــن وصالح على خلفية صراع على تقاســم 
النفــوذ والســلطة، وأعلــن الأخيــر اســتعداده لفتــح »صفحة جديــدة« مع 
الســعودية. وادت المواجهــات بــن الحوثيين وقوات صالح إلــى مقتل 234 
شــخصا وإصابة 400 آخرين منذ الأول من كانون الأول/ديســمبر، حسب 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقُتل صالح الإثنين على أيدي الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وأعلــن أحمــد علــي عبداللــه صالح فــي خطاب نعــي الثلاثــاء أن والده 
»استشــهد فــي منزلــه حاملًا ســاحه ومعــه رفاقــه«. وقال »علــى الدرب 
ماضــون حاملين رايته نفســها التي استشــهد« من أجلها متعهــدا مواجهة 

»أعداء الوطن والإنسانية«.
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شؤون عربية وعالمية

أحمد علي عبد الله صالح عسكري 
حلم بحكم اليمن فورث الدم 

■ دبــي- د ب أ: يــرى محللــون ان مقتــل 
الرئيس اليمني الســابق علي عبــد الله صالح، 
مــع  جديــدة  صفحــة  لفتــح  اســتعداده  بعــد 
الســعودية، قد يؤجج »الحــرب بالوكالة« في 

هذا البلد بين الرياض وطهران.
وقال مدير مركز الدراســات الاســتراتيجية 
فــي صنعــاء ماجــد المذحجــي ان »مســتقبل 
السياســة فــي اليمــن تغير بشــكل كلــي، كان 
صالح احــد اهم المرتكــزات فيها، لكنــه انتهى 

الان«.
والســبت الماضي، قبل 48 ســاعة من مقتله 
بأيدي المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، 
اعلن صالح إنه مســتعد »لفتح صفحة« جديدة 
مع الســعودية، في خطوة اشاد بها على الفور 
التحالــف العســكري بقيــادة الريــاض الــذي 
يحــارب التحالف بــن الحوثيــن وصالح منذ 

عام 2015.
واضــاف المذحجــي انه بعد وصــول النزاع 
الــى طريــق مســدود بعــد ثــاث ســنوات من 

ســيطرة المتمردين علــى صنعاء، »اثــار صالح 
آمــالا كبيرة في انهاء ســيطرة الحوثيين. وهذا 
لا يعنــي ان الناس يحبونه، لكنه شــكل فرصة 

لانهاء ميليشيا تثير مخاوف«.
وتابــع الخبيــر ان انتشــار شــريط الفيديو 
الــذي يظهــر جثــة صالــح ادى الى احســاس 
»الناس بالضيق لأنهم شعروا بأن فرصة مهمة 

قد ضاعت«.

لا بديل عن صالح 

فــي رد فعلهــا الأول علــى مقتلــه، عبــرت 
الســعودية عن الأمــل في »تخليــص اليمن من 

الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران«.
وبدأت السعودية تدخلها العسكري لاعادة 
رئيــس الجمهوريــة عبــد ربــه منصــور هادي 
اللاجئ فــي الرياض، الى صنعــاء. لكنه يفتقر 
إلــى الكاريزما، كمــا انه لا يحظــى بإجماع في 

معسكره.

وفــي هــذا الســياق، ســيجد الســعوديون 
صعوبة في العثور على رجل آخر مماثل لصالح 

الذي حكم اليمن بين العامين 1978 و2012.
وأفاد تحليل لمركز صوفان انه »ليست هناك 
شخصيات سياسية يمنية يمكن مقارنتها )...( 

من حيث التأثير والنفوذ«.
وأضــاف ان »نتيجة مقتــل صالح في المدى 
القصيــر يمكــن ان تكــون زيــادة حــدة المعارك 
بين القــوى المحلية، ما قد يــؤدي الى مضاعفة 
الســعودي  الأجنبي«وخصوصــا  التدخــل 

والإيراني.
ايســت  »ميــدل  مــن  ســليم  رنــدا  وتعبــر 
انستيتيوت« عن اعتقادها ان مقتل صالح يبعد 

احتمالات التوصل الى اتفاق اقليمي.
وتقــول »الجميــع علــى المســتويين المحلــي 
الجــولات  اســتمرار  يريــدون  والإقليمــي 
يكونــوا  ان  قبــل  الوقــت  لبعــض  العســكرية 

مستعدين للجلوس على طاولة المفاوضات«.
واوضح مركز صوفان ان التحالف المناهض 

الســعودية  عليــه  تســيطر  الــذي  للمتمرديــن 
والامارات قد يشــهد اختلافا حول الجهة التي 
ســيتم التعامل معها في غياب صالح، مشــيرا 
الــى ان الســعوديين يفضلون حــزب الاصلاح 

الاسلامي.
تفضــل  الإمــارات  ان  تعتبــر  ســليم  لكــن 
أحمد علــي، الابن الأكبر لصالــح الموجود على 

اراضيها.
وأعلنــت ايــران مــن خــال الرئيس حســن 
اليمنيــن  ان  صالــح،  مقتــل  بعــد  روحانــي 
سيجعلون »المعتدين« السعوديين يندمون على 

افعالهم.

مزيد من النزاع

كما اشــاد قائد الحــرس الثوري الجنرال 
محمد جعفري بفشــل محاولــة »الانقلاب« 
ضــد الحوثيــن الذين انفــردوا بالســيطرة 
علــى العاصمة اليمنية بعــد إزاحتهم القوات 

الموالية لصالح.
وتقول ســليم »الشــيء المؤكد هــو ان اليمن 
يتجه نحو مزيد من النزاع في ظل ســعي جميع 

الاطراف الى تغيير المسار لصالحهم«.
فــي نيويــورك، دعا مجلــس الامــن الدولي 
الثلاثــاء جميــع الاطراف الى »الالتزام بشــكل 
غير مشــروط بالعملية السياسية التي تقودها 
الامم المتحدة من اجل وقف دائم لإطلاق النار«.

الامم  وكالات  دعــت  نفســه،  الوقــت  فــي 
المتحدة الى »هدنة« إنســانية لمساعدة السكان 
في صنعاء حيث اسفرت الاشتباكات الأخيرة 
بــن قــوى التمرد عن مقتــل ما لا يقــل عن 230 

شخصا وجرح 400 آخرين، بينهم مدنيون.
وقــال منســق الشــؤون الانســانية لــامم 
المتحدة في اليمن جيمــي ماكغولدريك لفرانس 
برس »هناك اطفــال اصيبــوا بالذعر وحوامل 

محاصرات«.
ولا يمكن للســعودية إجــراء مفاوضات مع 

المتمردين، وفقا للمذحجي.

وتتهــم الرياض ايران بتقديم دعم عســكري 
للتمــرد الحوثي، الامر الذي تنفيــه الجمهورية 

الإسلامية.
واثناء تظاهرة في صنعــاء الثلاثاء، حاول 
الحوثيــون اللعــب على وتــر الوطنيــة برفعهم 
اعــام اليمــن وشــعارات الوحــدة »اليمنيــون 
شــعب واحد«، مع وعدهم عــدم المس بعناصر 

حزب صالح.
لكن المذحجي يعتبر ان الإحباط الذي يصيب 
ســكان صنعــاء وحــرص البعض علــى وضع 
آمالهم في صالح يتجاوز غضبهم ازاء الحصار 

السعودي المفروض على اليمن.
فــي  »الوضــع  الصــدد  هــذا  فــي  ويقــول 
صنعــاء كارثــي والحوثيون يفرضــون قانون 
الميليشيات، لم تعد هناك تجارة كما ان السوق 

السوداء تزدهر والوضع الأمني مرعب«.
ويضيــف »النــاس يريدون دولــة وقوانين، 
انهم مســتعدون لفتح ذراعهم لكل من يستطيع 

ان يضع حدا لمعاناتهم«.

إجماع على صعوبة وجود من يملأ الفراغ بعده

مقتل صالح قد يؤجج »الحرب بالوكالة« بين طهران والرياض

عقدين،  منــذ  الأناضــول :  صنعــاء-   ■
كان اســم العميد أحمد نجــل الرئيس اليمني 
الراحل، علي عبد الله صالح يتردد في الشارع 
كوريث لحكم البلد التي حكمها والده طيلة 33 

عاما، لكن النجل الأكبر، لم يرث سوى الدم. 
يعــد أحمد أكبر أنجــال الرئيــس الراحل 
صالــح، وعلى غرار حافظ الأســد وحســني 
مبارك الذين كانوا يتجهون للتوريث في دول 
ديمقراطية، بدأ صالــح بتهيئة الأجواء فعليا 

من أجل تأهيل نجله كرئيس مستقبلي.
لكن الأوضاع لم تسر كما كان يشتهي، حيث 
أطاحت بحكمه ثورة شبابية في العام 2011، 
كان أبرز ما حققته علــى الإطلاق هو القضاء 

على التوريث. 
درس أحمــد المولود عــام 1972، الاقتصاد 

والإدارة في الجامعة الأمريكية بواشنطن.
وانتقل بعدها إلى المملكة الأردنية الهاشمية 
التي درس فيها العلوم العســكرية وحاز من 
كلية القيادة والأركان عام 1999 على شــهادة 
الماجستير، كما تخرج في 2006 من الأكاديمية 

العسكرية العليا هناك. 
حاول صالــح لأكثر من 20 عاما تهيئة نجله 
نائبا  انتخابه  فبعد  والجيش،  السياســة  في 
في البرلمان عــام 1997، كان الرجل يتقلد قائد 
قوات الحرس الجمهوري لمدة ثمان ســنوات، 
قبــل أن يقــوم الرئيس هــادي بإلغــاء تلك 

الوحدات وتعيينه سفيرا لدى الإمارات. 

مناصب قيادية مدنية

تقلدها،  التي  العســكرية  للمناصب  خلافا 
دفع صالــح بنجله أحمد إلــى مناصب قيادة 
مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات رياضية، 
حيث أســس ما أسميت بـــمؤسسة الصالح 
الاجتماعيــة الخيريــة، كمــا تقلد الرئاســة 
العدني وشــعب  التــال  الفخريــة لأنديــة 

حضرموت واتحاد إب. 
بعد إقالتــه من قوات الحــرس الجهوري 
التي تقلدها لأكثر من ثمان سنوات، تم تعيينه 
في نيســان/إبريل 2013، ســفيرا لليمن لدى 
الإمــارات، كنوع من المراضــاة، لكن الرئيس 
هادي لم يمهله ســوى عامين في منصبه حيث 
تمت إقالته مطلع 2015، وتحديدا بعد إنطلاق 
عاصفة الحــزم واتهام والده بالتنســيق مع 

الحوثيين للانقلاب على السلطة. 
وبعد حوالي 4 ســنوات مــن التواري عن 
الحيــاة السياســية والعســكرية وإقامتــه 
تحت الإقامــة الجبريــة بناء علــى اتهامات 
رســمية صادرة عن حزب المؤتمــر للإمارات 
التــي يتواجد فيهــا، عاد اســم أحمد صالح 
إلــى الواجهة مــن جديد، ولكــن كحامل لثأر 
دمــاء والده الذي قتل أمــس أول الإثنين على 
يد مســلحي جماعــة أنصار اللــه )الحوثي( 

بصنعاء. 
وبعد أيام من مقتل صالح، عاد اســم نجله 
أحمد للتردد على ألســنة اليمنيين، باعتباره 
الوحيد القادر على التصدي للحوثيين والأخذ 
بثأر والده، بالإضافة إلى تقلد رئاســة حزب 

المؤتمر الشعبي العام. 
ألمح أحمد صالح، الثلاثاء، إلى أنه سيتقدم 
صفــوف المعركــة المرتقبــة ضــد الحوثيين، 
وأعتــاء صهوة الجياد لمواجهة من أســماهم 
بـ أعداء الوطن والإنســانية، متهما الجماعة 
بـــالترويج للخديعــة والخرافــات والأفكار 
الضالة ، في أول بيان رسمي على مقتل والده. 

فرضت الإمارات، حســب بيانات رســمية 
لحزب المؤتمر، إقامــة جبرية على نجل صالح 
ومُنع من العودة لليمن أو التواصل مع أسرته 
لعدة أشهر، بعد أن شملته العقوبات الدولية، 
لكن مصــادر يمنيــة كانت ترجح عــن نوايا 
إماراتية لتقديمه رئيســا جديــدا لليمن خلفا 
للرئيس هادي الــذي دخل في خلافات عميقة 

معها. 
عقب إعــان صالــح الحرب مــع حلفائه 
الســابقين من جماعة الحوثي، عادت وسائل 
الإعلام الخليجية لذكر أحمد بأنه نجل صالح 
وليس نجل المخلوع، الصفة التي اعتادت على 

إطلاقها منذ أكثر من 3 أعوام . 
وتقول مصــادر يمنية، إن التحالف العربي 
الواجهة  إلــى  صالح  أحمــد  لإعادة  يســعى 
للاقتصاص من دماء والده وذلك برفع الإقامة 
الجبرية عنه في الإمــارات وتعيينه في موقع 
ســيادي لن يقل عن وزير دفاع ودمج القوات 
الحكوميــة الشــرعية مــع القــوات التابعة 
للحرس الجمهوري والمقاومة الشــعبية تحت 

لواء واحد لمجابهة الحوثيين. 
وقــد يثيــر تقــديم التحالــف وخصوصا 
الإمــارات لنجل صالح إلى قيــادة المعركة من 
بالرئيس  ممثلة  الشــرعية  الحكومة  مخاوف 
هادي الذي سيخشــى من أن يســحب الرجل 

العسكري الشاب البساط من تحت أقدامه. 
كما ســيثير إعادة نجل صالح للواجهة من 
مخاوف أحزاب اللقاء المشــترك التي كان من 
أشــد المناهضين لتوريث الرجــل الحكم، وقد 
تــرى في تعيينه بــأي منصب ســيادي بأنه 
التفــاف لنضالاتها وإعادة لحكــم صالح من 

بوابة الانتقام فقط.

أفول عائلة عسكرية 

لــن يكون الطريق مفروشــا بالــورد أمام 
أي أدوار قادمــة للعميد أحمــد صالح كما كان 
الحال إبان حكم والــده الذي أزاح عن طريقه 
كافة القيادات العسكرية وقلم أظافرها لصالح 
نجله، وجعله محميا بعائلة عسكرية تسيطر 

على جميع المناصب القيادية. 
فجميــع أشــقائه الصغار والذي درســوا 
العلوم العســكرية أيضا في قبضة الحوثيين، 
كما أن أبنــاء عمومته طــارق وعمار ومحمد 
محمد عبد الله صالح تعرضوا للقتل والاعتقال 

خلال المعركة الأخيرة في صنعاء. 
ولن يكــون أمام  أحمد صالح، ســوى أبن 
عمه العميد يحي محمد عبد الله صالح، الذي 
كان يقــود وحــدة الأمن المركزي إبــان فترة 
حكم صالح، والــذي يتواجد خارج البلاد منذ 

حوالي 4 سنوات. 

الدوحة »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي: 

يصل الرئيس الفرنســي إيمانزيل ماكرون اليوم 
الخميس إلى الدوحة في زيــارة عمل هي الأولى له 
منذ توليه رئاســة الجمهورية، تــدوم يوماً واحدا، 
يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
ويرتقب أن تتناول تطــورات الأزمة الخليجية، في 
وقت تراهن باريس أن تتوج الزيارة بالتوقيع على 

اتفاقية لبيع 12 مقاتلة رافال وعربات مدرعة لقطر.
وقالــت وكالــة الأنبــاء القطريــة إن أمير قطر 
سيســتقبل في الديوان الأميري، الرئيس الفرنسي 
»الســبل  الزعيمان  وســيبحث  ماكــرو،  إيمانويل 
الكفيلة بتوطيد علاقات الصداقة والتعاون المتميزة 
بين البلديــن، كما ســيتناولان عددا مــن القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك«. وعلمت 
»القــدس العربــي« أن أميــر والرئيس الفرنســي 
ســيعقدان مؤتمراً صحافيا في الديوان الأميري في 

حدود منتصف النهار.  
وترتبط قطر وفرنسا بعلاقات تعاون في مجالات 
عدة، بينها الأمن والدفاع، حيث اشــترت قطر العام 
2015 طائرة مقاتلة من طراز »رافال«. وتولي باريس 
اهتماماً لافتاً لتعزيز تعاونها في مجال الدفاع والأمن 
مع الدوحة خلال الفتــرة الراهنة، الأمر الذي أكدته 

وزيرة الدفاع الفرنســية، فلورانس بارلي في وقت 
ســابق، معبرة عن أملها في وضع اللمسات الأخيرة 
لصفقة بيع 12 مقاتلة )رافال( وعربات مدرعة لدولة 
قطر خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

لقطر المرتقبة مطلع الشهر المقبل. 
وقالت لقناة )بي.إف.إم( التلفزيونية »نتفاوض 
أيضا منذ أشــهر بشــأن بيع عدد كبير من العربات 
المدرعة ونأمــل أن يتم الانتهاء منهــا عندما يذهب 

الرئيس إلى قطر مطلع ديسمبر«.
وقام نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشــؤون 
الدفــاع القطــري خالــد العطيــة بزيارة رســمية 
إلــى باريس قبل أيــام، اجتمع خلالهــا مع نظيرته 
وبحثا  الجيوش الفرنسية،  وزيرة  بارلي  فلورانس 
العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الدفاعية 
والعسكرية وســبل تعريزها وتطويرها، بالإضافة 
إلــى الوقــوف على آخر مــا تم التوصــل إليه فيما 
يتعلق بمشاريع القوات المسلحة القطرية. كما تناول 
الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن 
السيبراني الذي يلقى اهتماما كبيرا من قبل القيادة 

العليا في القوات المسلحة القطرية.
وتأكيداً لتوجــه البلدين لتعزيــز علاقاتهما في 
الدفــاع والأمــن والتعاون العســكري، زار  مجال 
العطيــة عددا مــن الشــركات المختصــة بصناعة 
الأســلحة والآليــات الحربيــة، مــن قبيل شــركة 
»نكســتر« بصناعة عدد من الأسلحة والآليات منها 

دبابة القتال الرئيســية »لوكليــر« والدبابة »آي إم 
إكس-10« ونظام مســح الألغام عــن بعد، وعربة 
المشاة القتالية »في بي سي آي«، والمدفع سيزر عيار 

155 مم، والمدفع »إل دي آي« عيار 105 مم.
العلاقات  شــهدت  السياســي،  الصعيد  وعلــى 
الثنائية تناغما وتفاهما كبيراً، سيّما منذ بدء الحصار 
المفــروض على قطر بتاريخ الخامــس من حزيران/ 
يونيو الماضي، حيث كانت فرنســا مــن بين الدول 
التي دعت إلى الحوار لحل الأزمة الخليجية، مؤكدة 
في الوقت ذاته رفضها المطلق التدخل في الشــؤون 
الداخليــة لدولــة قطــر.  وأجرى الرئيس ماكرون 
اتصالات مع أمير قطــر، داعيا إلى رفع الحصار على 
قطر، قبل أن يزور وزير الخارجية الفرنسي المنطقة 
لدعــم الوســاطة الكويتيــة الســاعية لايجاد حل 
للأزمــة، كما أجرت تمارين عســكرية مشــتركة مع 
القطرية، أســوة بتركيا والولايات المتحدة  القوات 

الأمريكية. 
وجــاء زيارة أميــر قطر إلى باريــس بتاريخ 14 
أيلول/ ســبتمبر الماضــي، تثمينا مــن لموقف قطر 
والدول التــي وقفت دعمت قطر فــي وجه الحصار 
المفــروض عليهــا. والتقى الشــيخ تميــم بن حمد 
آل ثانــي في باريــس الرئيس ايمانويــل ماكرون، 
التعاون  وأجريا مباحثات تناولت تعزيــز مجالات 
المشترك بين البلدين، بالإضافة الى الأزمة الخليجية 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس الفرنسي يلتقي أمير قطر في الدوحة اليوم: 
عين على الأزمة الخليجية.. وأخرى على إتمام صفقة 12مقاتلة »رافال«

صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

■ اليمــن- الأناضــول : خمــدت المعــارك في 
محيــط المنــزل، وتوقفــت الرشاشــات والمدافــع 
عن إطــاق النيــران، وحولــه كان العشــرات من 
المســلحين يبددون زمهرير شــتاء صنعــاء البارد 
بأنفاســهم الحارة والمتلاحقة، وكان أحد قادتهم 

يجري اتصالًا هاتفياً، وجاء الأمر، اعدموه. 
ربمــا كانت تلــك الكلمة الأخيرة، التي ســمعها 
الرجــل الســبعيني، ومعها دارت فــي مخيلته 75 
عاماً من تفاصيل الحياة العســكرية والسياسية، 
منها 33 عاماً كان فيها الرجل الأشــهر في البلاد، 

الواقع في الجنوب الغربي من الجزيرة العربية. 
وبــدأت معهــا احتفــالات جماعــة أنصــار الله 
)الحوثي( بالنصر، ليل الأحــد الماضي، لكن الخبر 
لــم يُعلن عــن مقتــل الرئيــس اليمني الســابق علي 
عبدالله صالح، إلا ظهر اليوم التالي، حسبما يروي 

قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن.
ويضيــف القيــادي، الــذي فضــل عــدم ذكــر 
اســمه، أن صالح قرر القتال مع المئات من القوات 
المواليــة لــه، في منزلــه »الثني«  بحــي الكميم في 
الحي السياســي، جنوبي العاصمــة صنعاء، في 
الوقــت الذي كان المســلحون الحوثيون يتقدمون 

بدباباتهم وعرباتهم المدرعة نحو المنزل. 
وفي المربع الســكني، الذي لا تتجاوز مساحته 
3 كيلومتــرات، بــدا الرجــل ببندقيته وهــو الذي 
فارق الزي العســكري قبل 39 عاماً، عند جلوســه 
على كرســي الحكــم، باعتبــاره الرئيس الخامس 
المقاتلــن  أحــد  اليمنيــة،  العربيــة  للجمهوريــة 

الميدانيين المخضرمين. 
كانت المدفعية الثقيلة والدبابات تضرب بعنف 
أسوار المنزل والمنازل المحيطة به، وكان العشرات 
من حراســة صالــح الشــخصية الذيــن يقاتلون 
بالرشاشــات يســقطون قتلى، واحداً تلو الآخر، 

حسبما يفيد المصدر. 

الحوثيون يضيقون الخناق

ومــع مرور الســاعات كان الحوثيــون يضيقون 
الخنــاق على المنزل أكثر فأكثر، بإســناد كثيف من 
الدبابــات وصواريخ الكتف، فــي الوقت الذي كان 
العشــرات من حول صالح، يســتميتون في الدفاع 
عــن معقلهــم الأخيــر.  كان المنزل المشــهور بـــبيت 
الثنية، الــذي بناه صالح، عقب توليه الرئاســة في 
العام 1978، يقي العشــرات مــن المقاتلين الضربات 
المدفعية، لكن مع اشــتداد القصف أيقنت حراســة 

صالح أن المنزل لن يصمد كثيراً، وفق المصدر. 
وقبل أن يعتلي ســدة الحكم، كان صالح يسكن 
فــي منزله الســابق في حــي الدجاج قــرب مصنع 

الغزل والنسيج، شمالي المدينة. 
لكن منزل الثنية الذي قصفته مقاتلات التحالف 
العربي، الذي تقوده الســعودية، فــي 9 أيار/ مايو 
2015، وأصبح متداعياً، كان يتعرض للعشرات من 

القذائف في الدقيقة الواحدة. 
وبالعودة للقصــف، الذي تعرض لــه المنزل من 
قِبــل المقاتلات الحربية، فإن صالــح ظهر في اليوم 
التالي أمام المنزل، وأعلن انضمام قواته إلى جماعة 

 اللحظات الأخيرة لصالح: أمر »الحوثي« بإعدامه ودماؤه تنزف 
الشــخصيين، وهــو يحــاول مغــادرة صنعــاء، 
باتجاه مديرية ســنحان مسقط رأسه، في منطقة 

الجحشي )48 كم جنوب صنعاء(.
كما روّجوا لاتصال هاتفي بين شــخصين من 
القريــة، أحدهمــا يؤكــد أن الحوثيــن اعترضوا 

موكبه، وأطلقوا عليه النيران هناك. 
ومــن بــن الشــهود علــى اللحظــات الأخيــرة 
لصالح، كان الــزوكا، الذي أُصيب هو الآخر خلال 
عملية اقتحام المنزل، وجرى نقله من قِبل الحوثيين 

إلى مستشفى 48، جنوب العاصمة صنعاء. 
ووفق المصــدر هناك فــي المستشــفى، صفّى 
الحوثيون الزوكا كونه كان شاهداً على تفاصيل 

كل ما حصل. 
وأضــاف بــأن الحوثيين نقلــوا أيضــاً العقيد 
محمــد صالــح والعقيــد الرحبي إلى المستشــفى 
الألماني، شمالي صنعاء، وبعد تقديم الإسعافات 
اللازمــة لهمــا، تم أخذهما من قبــل الحوثيين إلى 

منطقة مجهولة. 
ورجــح المصــدر وفــاة الرحبي كــون إصابته 

كانت خطيرة. 
وحــول أبناء صالــح الذيــن كانوا معــه، قال 
المصــدر كان هنــاك اثنــن مــن أبناء صالــح معه 
في ســاعاته الأخيرة، هم ريــدان النجل الأصغر، 
وجرى خطفه من قِبل الحوثيين، فيما يزال مصير 

صلاح مجهولًا حتى اللحظة. 
وأضاف وزيــر الداخلية بالحكومة التي كانت 
مشــكلة بــن الحوثيــن وصالــح، اللــواء محمد 
القوســي، أيضاً ما يــزال مصيره مجهــولًا، فيما 

العشرات من الجثث كانت تملأ المكان. 
وطبقاً لرواية المصدر فإن من تبقى من حراسة 
صالــح الذين كانوا على قيــد الحياة في الهجوم، 
جــرى تصفيتهــم بالكامــل مــن قِبــل المســلحين 
الحوثيين، في المنزل الذي كان شاهداً على نهاية 

حقبة زمنية من تاريخ اليمن الحديث. 
ولم يتســن الحصــول على تعقيب فــوري من 

الجانب الحوثي بشأن ما أوردته المصدر. 
وحتــى اللحظــة مــا تــزال جثــة صالــح مــع 
الحوثيــن، ووفق مصدر آخر فــي حزب المؤتمر، 
فإن الحوثيين اشترطوا عدم تشريح الجثة مقابل 
تســليمها، كما اشــترطوا أيضًا عــدم الإعلان عن 
موعــد دفــن صالــح، وألا تكون جنازته شــعبية، 

بحيث تقتصر فقط على أقاربه. 
وقــال المصــدر، إن الحوثيين اشــترطوا أيضًا 
عدم دفنــه في حديقــة جامع الصالــح بصنعاء، 

خلافاً لوصية سابقة له.
مــن جهــة، قــال محمد علــي الحوثــي، رئيس 
اللجنــة الثورية العليا، التابعــة لجماعة الحوثي، 
فــي وقــت ســابق، إن عــددًا مــن أبنــاء صالــح، 
موجودون في المستشــفى لتلقي العــاج، ونفى 
اعتقالهم.  جاء ذلك فــي كلمة أمام تجمع لأنصار 
الجماعــة، فــي شــارع المطــار بصنعــاء؛ احتفالًا 

بانتصارهم على صالح. 
وشــهدت صنعاء خلال الأيام الماضية معارك 
عنيفة بين مسلحي الحوثي وقوات صالح، انتهت 

بمقتل الأخير وهزيمة قواته.

الحوثيين في الحرب ضد القوات الحكومية التابعة 
للرئيس عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي. 

وحينها، قال وهو يرتدي بزة رسمية مع نظارة 
شمســية، في خطاب متلفز بثته قنــاة اليمن اليوم 
المملوكة له والناطقة باسمه، إن الشعب اليمني كله 
سيتحالف مع من يدافع عن مقدرات الوطن، وهذه 

المنازل )وهو يشير لمنزله بيمناه( سنعوضها.
حياتــه،  مــن  الأخيــرة  الســاعات  فــي  لكــن 
كان صالــح يشــهد انهيــار منزلــه مع حراســته 

الشخصية أمام تقدم الحوثيين. 
وبحســب القيادي في الحــزب فإن الحوثيين 
كانــوا يُحكمون الحصار على آخر المنازل المحيطة 
بمنزل صالح، وفرضوا عــدة أطواق أمنية، بينما 
كانــت الدبابــات ترســل قذائفها باتجــاه القلعة 

الأخيرة لصالح. 
وقــال بموازاة ذلــك كان المئات من المســلحين 
الحوثيــن يقودهم عدد مــن القيــادات الميدانية، 
يُعتقد أن القيــادي البارز أبو علي الحاكم )رئيس 
الاســتخبارات فــي حكومة الحوثيــن( كان أحد 

قادة الهجوم. 
ورغم شراســة الهجــوم، كان حــراس صالح 
يشــكلون حائــط صــد منيــع، إثــر ذلــك ســقط 
العشــرات من الحوثيين قتلى، لكن نقطة التحول 
في ســير المعارك كانــت مقتل قائــد المقاومة في 

المنزل، العميد طارق صالح، نجل شقيق صالح. 
فــي جامع المنــزل، اصطف صالــح مع الأمين 
العــام لحزبه )الجنــاج الموالي له بحــزب المؤتمر 
الشــعبي( عارف الــزوكا وآخريــن للصلاة على 
جنازة طارق، والأخيــر كان مضرج بدمائه، طبقاً 

للمصدر. 
بعــد أقــل من نصــف ســاعة، أُصيب شــقيق 
طــارق، العقيد محمد صالح، بشــظية قذيفة، إلى 
جانــب العقيــد أحمــد صالــح الرحبــي الحارس 

الشخصي لصالح. 

بدأ خــط المقاومة في الانهيار، مــع مقتل قائد 
المقاومــة طــارق ونائبــه محمــد، ومعهــا تجاوز 
المسلحون الحوثيون أسوار المنزل، وسط مقاومة 
شرســة من صالح الذي كان ما يزال يرتدي بزته 

المدنية، بالإضافة إلى حراسه المعدودين. 
اســتمرت المعارك إلى فصلها الأخير، واقتحم 
المســلحون الحوثيون المنزل الــذي كان يصطف 
أمامــه العشــرات مــن الحــراس قرابــة 4 عقود، 
وللمرة الأولى كان المســلحون بسحنتهم القبلية 
يقفون أمام المشــير الــذي كان جريحــاً، وتنزف 
منــه الدماء بإحــدى ردهات المنــزل، وفق حديث 

المصدر. 

البداية إهانات لفظية

وأضاف بدأ المســلحون الحوثيون في توجيه 
إهانــة لفظيــة لصالــح، واعتدوا عليــه بالضرب، 
فيمــا كان هو خائر القوى أمامهم، ولذلك أظهرت 
الصــور التــي أوردهــا الحوثيــون، آثــار تعذيب 

وكدمات على وجهه، وخاصة جمجمته. 
وتابع كتفوا يديه ورجليه إلى الخلف والدماء 
تنزف منه، وبدأ القائد الذي اقتحم المنزل بإجراء 
اتصال مع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وبعد 
حديــث مقتضب بين الاثنين، وجه الحوثي القائد 

الميداني بإعدام صالح. 
وأضــاف وجه أحــد المســلحين الســاح إلى 

رأسه، وأطلق عليه النار. 
وبحســب المصدر فإن الحوثيــن أجّلوا إعلان 
مقتــل صالــح إلى اليــوم الثانــي، بعــد أن نفذوا 
مســرحية هروبــه إلى مديريــة ســنحان ومقتله 
هناك، لكي يظهــر لأنصاره بأنه كان يريد التوجه 

إلى مأرب، والالتحاق بالقوات الحكومية. 
معلومــات  نشــروا  قــد  الحوثيــون  وكان 
بــأن صالــح قُتــل مع عــارف الــزوكا وحراســه 

الرئىس اليمني الراحل علي عبدالله صالح
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت جلســة مناقشــة ميزانية هيئة »الحقيقة 
والكرامة« جدلًا كبيرًا في البرلمان التونسي، حيث 
المناســبة  الحاكم  الائتلاف  أحزاب  أغلب  اســتغل 
لاتهام رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بـ »الفساد« 
العدالة  التونســيين وتعطيــل مســار  وتقســيم 
الانتقالية، فيما دعت كل من حركة النهضة وبعض 
نــواب المعارضة إلى التهدئة وعدم اختزال مســار 
العدالــة الانتقالية في ابن ســدرين، التي دافعت 
عن طريق عمل الهيئة متهمة عددا من المؤسســات 

الحكومية والقضاء بعدم التعاون معها.
 وخلال الجلســة، اتهمت هاجر بالشيخ أحمد 
النائبــة عن حزب »آفــاق تونــس« الهيئة بعدم 
الحياد ومحاولــة طمس الحقائــق والتمييز بين 
التونســيين، مضيفــة »هيئة الحقيقــة والكرامة 
حولت العدالة الانتقالية إلى انتقام، ورئيستها لم 
تتصالح مع ماضيهــا، فكيف لها أن تصالح الناس 

مع ماضيهم«.
وتســاءلت »أين هــو الحياد في عمل رئيســة 
هيئة الحقيقة والكرامــة، في حين أنها أقامت إذاعة 
ثم طــردت العاملين فيها وأكلــت أموالهم باطلًا؟«، 
مشــيرة إلــى أن »التأريخ لن يرحم رئيســة هيئة 
الحقيقة والكرامة وبقي لها بضعة أشــهر لكي تكمل 

المسرحية سيئة الإخراج«.
فيمــا اعتبرت نــوال طياش النائبــة عن حزب 

»نــداء تونس« أن عمــل هيئة الحقيقــة والكرامة 
يشوبه »العديد من الشــبهات، ونرجو من رئيسة 
هيئة الحقيقة والكرامة أن تفنّد كل شــبهات تبديد 

المال العام«.
واعتبر حســن العماري النائب عن حزب نداء 
تونس أن رئيســة هيئة الحقيقــة والكرامة حرمت 
تونس مــن أن يكون لها مســار عدالــة انتقالية، 
مشيرا إلى أن الهيئة »تعمل على تقسيم التونسيين 
وتتاجر بدموع الضحايا، ومسار العدالة الانتقالية 

مغلوط حتى على مستوى تسيير الإدارة«.
النائبة عــن الحزب  وتســاءلت هالة عمــران 
ذاته »ماذا قدمــت هيئة الحقيقــة والكرامة للذين 
مضيفة  حقائقهــم؟«،  وطمســت  كرامتهــم  فقدت 
»في 4 سنوات، شــهدنا 5 حصص مصارحة علنية 
ســيئة التأليف والإخراج ورئيســة هيئة الحقيقة 
والكرامة هي السبب الرئيسي عطّلت مسار العدالة 
الانتقالية وداست على القوانين ومؤسسات الدولة 
واقتصــرت علاقتها مع البرلمان فــي المصادقة على 

ميزانية الهيئة«.
فيما شــكك نواب آخرون في »جدوى« الميزانية 
المقدمــة للهيئة التي قالوا إنها لــم تنجح في عملها 
حتى الآن، حيث قالت ســناء الصالحي النائبة عن 
حزب »نداء تونــس«: »نطلب من رئيســة الهيئة 
مدّنا بالتبريــرات الأخلاقية الكافية لرصد ميزانية 
جديدة للهيئة في ظلّ فشــلها في بناء مسار عدالة 
حقيقيــة«، معتبرة أن »هشاشــة الدولة ســمحت 
للهيئة التشــريع لمنطق العنف والترهيب والإفلات 

من العقاب«.

النائــب عن حركة  البرقاوي  وتســاءل صلاح 
مشروع تونس »كيف يعقل أن نناقش ميزانية سنة 
كاملة لهيئة الحقيقة والكرامة في حين المدة المتبقية 
في عملها 8 أشهر«، وأضاف »ما هو مصير المصالحة 
مع ســليم شــيبوب )صهر الرئيس الســابق زين 
العابدين بن علي( خاصة أن الملف نشر منذ أكثر من 
3 أشهر والقانون يحتم على هيئة الحقيقة والكرامة 

أن تبت في الملفات المنشــورة في غضون 3 أشهر«، 
منتقدا التعامل مع المسؤولين عن أحداث الرش في 

ولاية سليانة كشهود وليس متهمين.
النهضــة ونواب  فيما اتخــذت كل مــن حركة 
المعارضة موقفا وسطا، منتقدين تحميل ابن سدرين 
الأخطاء القائمة في مسار العدالة الانتقالية، حيث 
قال النائب عن الحركة حسين الجزيري »من العيب 

أن نختلــف حول العدالة الانتقاليــة فلا ينبغي أن 
تختزل العدالة الانتقالية في شــخص ســهام بن 
ســدرين«، وأضاف »أوصينا رئيسة هيئة الحقيقة 
والكرامة أن لا تجمع بين الفاسدين والجلادين ومن 

تعرضوا للقمع والتهجير والسجن«.
وقال سمير ديلو  النائب عن »النهضة«: »أعجب 
مــن الذين يعتبــرون العدالــة الانتقاليــة مكلفة 
وأســتحضر قول القائل: مــن كان يظن أن التعليم 
مكلف فليجرّب الجهل«، وأضاف »الجروح في حياة 
الشعوب تضمّد بمعرفة الحقيقة وبعضهم لم يطلب 

حتى الاعتذار من جلاديه«.
واســتغرب ســالم الأبيض النائب عن »الكتلة 
الديمقراطيــة« تحوّلــت مناقشــة ميزانيــة هيئة 
الحقيقة والكرامة إلى مهرجان خطابي بين مســاند 
ومعارض«، مشيرا إلى أن »مسار العدالة الانتقالية 
هو إحدى نِعَم البلاد التونســية، ولنا فيما يحصل 
في بلــدان أخــرى عبــرة، والبديل عــن العدالة 

الانتقالية هو العنف وتصفية الحسابات«.
وأضــاف »يمكــن أن ندين رئيســة الهيئة وكلّ 
أعضائهــا ولكن أن ندين خيار إرســاء الهيئة فهذا 
خطــأ يعيدنا إلى نقطة  الصفر )كمــا أن( هناك من 
عــاد إلى مركز القــرار وهو معنيّ بمســار العدالة 

الانتقالية، فكيف له أن يساند هذه الهيئة؟«.
وردت رئيســه الهيئة سهام بن ســدرين على 
الحكومية  المؤسســات  من  عدد  بمهاجمة  منتقديها 
والقضاء، حيث أكدت أن »القضاء العسكري امتنع 
عن مــدّ الهيئة بالملفــات المتعلقة بشــهداء الثورة 
والمحكمــة الإداريــة ترفض إجابة هيئــة الحقيقة 

والكرامة بحجــة أن الهيئة لا صفة لها، ورئاســة 
الحكومة ترفض نشــر القوائم الماليــة للهيئة )كما 
أن( وزارة أملاك الدولة تطعــن في قرارات الهيئة 
التحفظيــة وتبطلها، ثم نتهم بالبطء والفشــل!«. 
لكنها أشــادت - بالمقابــل- بالتعامــل الإيجابي 

لبعض أجهزة الدولة.
وأكــدت أن الهيئــة »لها لوحة قيــادة ببرنامج 
واضح ونعلم متى ســنكمل المسار، ونأمل ان ننهي 
أشغالنا في شــهر مايو/ أيار 2018«، مشيرة إلى أن 
الهيئة »لا تصدر أحكاما قضائية وإنما تعالج الملفات 
بمعايير العدالة الانتقالية، وهي تسيّر وفق مبادئ 
الحوكمة الرشيدة وليس هناك أي قرار اتخذ خارج 

إطار مجلس الهيئة«.
وحول اتهامها بالفســاد وتبديد الأموال، قالت 
ابــن ســدرين » أنفقت الهيئــة 2.5 مليــون دينار 
)مليون دولار( للتدخل العاجل ولنا قائمة إســمية 
في المنتفعين، والهيئة لا يمكن أن تســند تعويضات 
لأي كان بل حسب القانون، وهناك تدقيق قانوني 
من قبل مراقب الحســابات، ثــم إن الهيئة توجهت 

لدائرة المحاسبات وطلبت منها الرقابة«.
وأضافت »القضاء على الاســتبداد هو من جملة 
وظائف الهيئــة، ونحن نرفض تقســيم الضحايا 
فهم كلهم ضحايا الاستبداد«. وردت على المشككين 
بجــدوى الجلســات العلنية بقولها »كيــف لنا أن 
نعتبر أن الجلسات العلنية مكلفة في حين أننا ننفق 
أضعافــا مضاعفة في أيام قرطاج الســينمائية؟«، 
مشيرة إلى أن الهيئة ستقوم بـ »نشر الحقيقة التي 

توصلنا إليها في التقرير النهائي«.

رئيستها تنفي محاولتها تقسيم الضحايا وتتهم الحكومة والقضاء بعدم التعاون

تونس: الائتلاف الحاكم يتهم هيئة »الحقيقة والكرامة« بتعطيل مسار العدالة الانتقالية

وسط مخاوف من تعويمها وتزويرها خلال فترة الاستبدال

موريتانيا: الكشف عن قطع العملة الجديدة وستة أشهر مهلة استبدالها

قال إنه لا بديل عنها وهي لحل المشاكل لا لتفاقمها ولا بد من تشكيل حكومة مستقلة 

سلامة: الأمم المتحدة لا تريد فراغا في ليبيا والاتفاق السياسي سيبقى المرجعية
■ طرابلس - وكالات: أكد مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان 
سلامة ‏أن الأمم المتحدة لا تعتبر أن ليبيا في حاجة 
لمشــاكل جديدة، أو أن يحدث فيهــا أي فراغ ، وأن 

الاتفاق السياسي سيبقى المرجعية.‏
جــاء ذلك ردا عن ســؤال في مؤتمــر صحافي 
عقــده المبعــوث الأممي أمــس الأربعــاء في مقر 
رِفقة  طرابلس،  فــي  الليبية  الانتخابات  ‏مفوضية 
العليا للانتخابات »عماد  المفوضية  رئيس مجلس 
الســائح« حيــث تم إعلان بــدء عملية تســجيل 

الناخبين في الانتخابات الليبية المقبلة.‏
وحول ما سيحدث بعد 17 كانون أول/ ديسمبر 
الحالي »الذي يعتبره بعضهم نهاية فترة المجلس 
الرئاســي« رد ســامة مازحــا ‏:« لقــد نظرت في 
مفكرتي بعد الســؤال ولم أجد بعد 17 ديسمبر إلا 
18 ديســمبر، فنحن نعمل بكل جهدنا للانتقال إلى 
مرحلة ‏نهائيــة، ركائزها الانتخابات والدســتور 
والمصالحة، وهــذا لا يقتضي منا أن نقوم بأي عمل 

يشوش أو يؤخر الوصول ‏لهذه المرحلة«.‏
وهنّأ ســامة مفوضية الانتخابات الليبية على 
توقيع اتفاقية التعاون مــع البعثة الأممية، وعلى 
الدعم الدولي الواســع الذي ‏يحظى به مشــروع 
العودة لتســجيل الناخبين في ليبيا، وأثنى على 
عمل المفوضية التي نعتها بـ »المؤسســة المستقلة 
والحياديــة ‏والنزيهــة، ووصــف ما تقــوم به بـ 

»النموذج الذي يُحذى حذوه«.‏
وقــال » إن خطــة العمــل التي أقرهــا مجلس 
الأمن الدولــي في أيلول/ســبتمبر الماضي تقضي 
بإجراء انتخابات خلال عام، وتمهّد ‏لحل المشــاكل 
لا إضافتها«. ‏وأشــار إلى ضرورة توافر شــروط 
تشريعية وسياسية وتقنية في العملية الانتخابية، 
مع ضرورة البدء في التسجيل كخطوة ‏أولى، ومن 
ثم وضع التشــريعات اللازمة وتحديد أي نظام أو 
قانون انتخابي سيتم اتباعه، مشددا على ضرورة 
القبول ‏الُمســبق بنتائج الانتخابات، وزيادة نسبة 

المشاركين فيها عبر البدء بالتسجيل.‏
من جهته، أعلن »الســائح« رســميا بدء عملية 
تســجيل الناخبين التي ستســتمر 60 يوما قابلة 
للتجديد، في إطار الاســتعداد ‏للانتخابات الليبية 
المقبلة، وكذلك تحديث سجل الناخبين الذي لم يتم 

تحديثه منذ تموز/ يوليو2014.‏
وفي ردٍ عن ســؤال حول ســجل الناخبين، قال 
إن »البيانات والإحصاءات الــواردة من مصلحة 
الأحوال المدنية تشــير ‏إلى وجود 2ر4 مليون ليبي 
مؤهلين للانتخاب، في حين تشير قاعدة البيانات 
الموجودة لــدى المفوضية إلى وجــود 5ر1 ‏مليون 
ناخــب، وإن هدف الحملة هو الوصول لتســجيل 

مليون ناخــب آخر على الأقل، وتجــاوز عتبة الـ 
50 ٪ من ‏المؤهلين للانتخــاب«. وبدأت المفوضية 
العليــا للانتخابــات فــي ليبيا أمــس إجراءات 
تسجيل الناخبين اســتعدادا للانتخابات ‏المقررة.  
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشــهد فيه البلاد 

انقسامات سياسية حادة بالبلاد.‏
وكان مبعــوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غســان 
سلامة قد وصل للعاصمة طرابلس، أمس الأربعاء، 
في زيارة لم يُعلن عنها مسبقًا، وتأتي قبيل إعلان 
بدء أولــى مراحل العمليــة الانتخابية في البلاد. 
وقالــت البعثة الأمميــة عبر »تويتر« إن ســامة 
»وصل إلــى طرابلس لعقــد لقاءات مــع نظرائه 

الليبيين«، من دون مزيد من التفاصيل.
وانتشرت لوحات دعائية للمفوضية، الثلاثاء، 
في شوارع العاصمة طرابلس تحث المواطنين على 

التسجيل في الانتخابات.
وجاء في إحدى اللوحات الدعائية »تســجيلك 
يــدل على وعيــك«.  وقال رئيــس المجلس الأعلى 
للدولة )هيئة استشــارية نيابيــة(، عبد الرحمن 
الســويحلي الثلاثاء إن مقترحه بشــأن الدعوة 
لانتخابات مبكرة، خلال ســتة أشــهر، حال تعثر 
مفاوضــات تعديل الاتفــاق السياســي، »ما زال 
قائمــا«.  وجاء ذلــك خلال لقاء جمعه والســفير 
الهولندي لدى طرابلس، إيريك ستراتينغ، حسب 

بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة.
لإجــراء  الدعــوة  إن  الســويحلي  وأضــاف 

الانتخابات »قرار ســيادي يملكه المجلس الأعلى، 
ومجلس النــواب حصريًــا، وفق بنــود الاتفاق 
السياسي )2015(، وليس من حق أية جهة أخرى، 

داخلية أو خارجية، اتخاذ قرار بهذا الشأن«.
كان ســامه قد أعلن، في 20 أيلول /ســبتمبر 
الماضي،  خريطة لحــل الأزمة في ليبيا ترتكز إلى 3 
مراحل رئيسية، تشــمل تعديل الاتفاق السياسي، 
الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 كانون 
الأول /ديســمبر 2015، وعقد مؤتمر وطني يهدف 
لفتح الباب أمام المســتبعدين مــن جولات الحوار 
الســابق، وإجراء اســتفتاء لاعتماد الدســتور، 

وانتخابات برلمانية ورئاسية.
وفي 28 تشــرين الثاني /نوفمبر الماضي، أعلن 
المبعوث الأممــي إمكانية إجــراء الانتخابات في 
ليبيا عام 2018، قبل أن يصرح، الســبت الماضي، 
أن خليفة حفتر، قائد القــوات المنبثقة عن مجلس 
النواب المنعقد شرق ليبيا، »يريد فعلا الانتخابات 

في البلاد«.
وأضــاف إنه ناقش هــذه المســألة، أيضا، مع 
رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني 
فايز الســراج، ورئيس مجلس النواب المنعقد في 
والسويحلي،  صالح،  عقيله  )شرق(  طبرق  مدينة 
وأبلغ كلا واحــد منهم أن الانتخابات ســتجري، 

»لكن يجب علينا أن نخلق الظروف«.

»الأناضول«

نواكشوط - »القدس العربي«

عبد الله مولود:

كشــف البنك المركــزي الموريتانــي أمس عن 
الوطنيــة  للعملــة  الجديــدة  النســخة  عناصــر 
»الأوقية« التي ســيبدأ العمل بهــا من الفاتح من 
كانــون الثانــي / يناير من الســنة المقبلة، وذلك 
وســط تأكيــدات اقتصاديــن محســوبين على 
المعارضة بــأن عملية الاســتبدال تخفي وراءها 
تعويمــا للعملــة وخفضــا لقيمتهــا في الســوق 

تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
نفــى ما أشــيع حــول هــذه العملــة وأوضح 
»أنه ســيطلق للتداول دفعة جديــدة من الأوراق 
والقطع النقدية للعملــة الوطنية »الأوقية« وذلك 

ابتداء من الفاتح من يناير 2018م«.
وأكد عزيز ولد الداهي محافظ البنك المركزي 
الموريتاني في مؤتمــر صحافي أمس »أن العملة 
الجديــدة تتحدد قيمتها بنزع 0 مــن كل الأوراق 
والقطــع النقديــة الحالية مــع بقــاء قيمتها كما 
كانــت، وهو ما من شــأنه إعادة التــداول بكافة 
القطــع النقدية لـــ »العملــة الوطنيــة »الأوقية«، 

حسب تعبيره.
وقال »لمدة 6 أشهر ســيتم تداول السلسلتين 
الحاليــة والقديمة في الوقت نفســه كما ســيتم 
القيــام بعــرض مــزدوج للأســعار فــي الأوقية 
الحاليــة والعملــة الجديدة مدة ثلاث ســنوات، 

ويمكن استبدال الأوراق والقطع النقدية الحالية 
بأوراق وقطــع نقدية جديدة، وذلــك لدى البنك 
المركــزي ومصالــح الخزينــة العامــة ووكالات 

المصارف التجارية ».
وأدرج المحافــظ تغيير العملــة الوطنية ضمن 
»تنفيــذ اســتراتيجية البنــك لا ســيما محورهــا 

المتعلق بعصرنة وسائل الدفع«.
وأوضــح »أن تــداول السلســلة الجيــدة من 
العملــة الوطنيــة فــي ظــل المســتوى المنخفض 
للتضخم والآفاق الاقتصادية الواعدة ســيمكن 

من تعزيز تطور وسائل الدفع الأخرى«.
وأشار المحافظ إلى »أن السلسة الجديدة من 
العملــة الوطنية تتميز بتحديثين أساســيين هما 
تغيير قاعــدة الأوقية وتعميــم صنعها من مادة 
»البوليميــر« على كافة أوراقهــا النقدية وهذا ما 
ســيجعلها أكثــر قوة وأمانــا واحترامــا لمعايير 

الصحة والنظافة والبيئة ».
وأضاف »انطلاقا من الفاتح من تموز /يوليو 
2018م ســتتم العمليات التجارية كلها  بالأوراق 
والقطع النقدية الجديدة فقط، وبالتالي ســتفقد 
المجموعــة النقديــة القديمــة قدرتها علــى الدفع 
لكن اســتبدالها يظل ممكنا لدى شــبابيك البنك 

المركزي«.
وأكد ولد الداهي »أن شــبكات الجرائم المالية 
تنشــط عادة في مثــل هذه الظــروف الانتقالية، 
مســتفيدة من هشاشة الســكان، ولمواجهة ذلك 
اتخــذ البنــك المركــزي بالتعــاون مــع الجهات 

المختصة كافــة الإجراءات الكفيلة في الكشــف 
عــن أيــة محاولــة لتبييــض الأمــوال أو تزويــر 

العملات«.
»ويتعين علــى المواطنين من جانبهم، يضيف 
المحافظ، تفــادي صرف أموالهم خارج القنوات 
المحــددة رســميا والمذكورة أعلاه«، مشــيرا إلى 
»أن البنــك المركــزي ســيقوم بحملــة اتصــال 
واســعة النطــاق تغطي كافــة التــراب الوطني 
ولمدة كافيــة لإطلاع كافة الســكان على التغيير 
الجاري، وستســتخدم فــي هذه الحملــة كافة 
وســائل  مــن  الاتصــال،  ووســائط  وســائل 
إعلام، وملصقات، وهاتف، وشــبكة الإنترنت، 

ووسائل التواصل الاجتماعي«.
وأشــار المحافــظ إلــى »أنــه ســيتم إطــاق 
مركز للاســتعلامات الهاتفية وســيوضع بريد 
إلكترونــي وموقــع إلكترونــي تحــت تصــرف 

الجمهور للإجابة عن جميع التساؤلات«.
وتحــدث عن فوائــد كثيرة لاســتبدال العملة 
الوطنيــة بينهــا »تســهيل التبــادلات التجارية، 
ومكافحــة تبييــض الأمــوال، والحد مــن خطر 
التزييــف، والرفع مــن مســتوى الصيرفة، وبه 
ســتكون العملة أكثــر متانة كما ســيتم الحفاظ 
علــى قيمتهــا، وســتكون أكثر ديمومــة وتكون 
تكاليفهــا علــى المجموعــة الوطنيــة أقــل بكثير، 
فضلا عن كونها ستعيد للقطع النقدية حيويتها 

وستحد من التضخم المقنع«، حسب تعبيره. »
وقدم محافظ البنــك المركزي مبررات للتغيير 

النقــدي الجديد بينها التداول الواســع والمفرط 
العملــة  لتســيير  الباهظــة  والتكاليــف  للنقــد 
وانتشــار نوعيــة رديئــة مــن الأوراق النقديــة 
والقيمــة الضعيفة للقطع النقديــة والتلف المبكر 
لــأوراق ذات القيمة الصغرى فضلا عن مخاطر 

تبييض الأموال وتزوير العملة«.
وقدم ولد الداهي عرضا عن تجربة موريتانيا 
في ســحب وإلغــاء الأوراق النقديــة، مؤكدا أن 
أول تجربة هي تجربة تأســيس العملة الوطنية 
عــام 1973، تلتها تجارب لم تنفذ ســنوات 1977 

و1981 و1989، ثم تجربة 2004 التي نفذت.
موريتانيــا  حالــة  عــن  المحافــظ  وتحــدث 
الاقتصادية، مؤكــدا »أن الناتج المحلي ارتفع من 
785 مليــار ســنة 2009 ليبلغ ما يزيــد على مليار 

سنة 2017 أي ما يمثل زيادة قدرها %135«.
وكان صنــدوق النقــد الدولــي قــد حــذر في 
تقرير نشــره خلال شــباط /فبراير الماضي، من 
»صــدمة عنيفة« قد تواجه الاقتصاد الموريتاني، 
مشــــيرا إلى »تباطـؤ كبـــير في أداء الاقتـصاد 
خـــال عام 2015 بـسبب تراجع أسـعار الحـديد 

والنفـط«.
وأعلــن الرئيــس الموريتانــي محمــد ولد عبد 
العزيز قبل أســبوعين في خطاب في مناســبة 
ذكرى الاســتقلال »أن البنك المركزي الموريتاني 
ســيصدر ابتــداء من الفــاتح من كانــون الثاني 
/ ينايــر 2018 مجموعــة جديــدة مــن الأوراق 
والقطع النقدية ستكون أكثر أمانا ضد المحاكاة 

والتزييف وأقوى مــن خلال إعادة تحديد قيمة 
العملــة وذلك بتغييــر القاعدة مــن 10 إلى 1، ما 
يســمح للأوقية وقطعهــا النقديــة الجزئية في 
اســتعادة مكانتها في المعاملات المالية وحماية 
القدرة الشــرائية للمواطن مــع خفض في كمية 

النقد المتداول«.
ومع أن السلطات الموريتانية تصر على تأكيد 
أن قرار تبديل العملة وقيمها لا يعني تخفيضها، 
فإن المحللــن الاقتصاديين يؤكــدون أن »عملية 

الاســتبدال مجرد طريقة ماهرة لتخفيض قيمة 
العملة من دون أن يشعر السكان«.

ويــرى المختصون »أن الســلطات الموريتانية 
تتجــه لتخفيــض قيمــة العملة بشــكل تدريجي 
حتى لا تؤثر بشكل كبير في زيادة أسعار المواد 
الأساسية خاصة أن البلاد تستورد نحو %70 
مــن حاجياتها مــن المــواد الأساســية الغذائية 

والخدمية والتجهيزية«.
دعــا  أن  الدولــي  النقــد  لصنــدوق  وســبق 
الحكومــة الموريتانية للمزيد مــن مرونة العملة 
أن  إلا  للتضخــم،  تفاديًــا  »الأوقيــة«،  المحليــة 
نواكشــوط قابلت ذلك بالرفض قبل أن تخضع 
في النهاية، على اعتبار أن تخفيض قيمة العملة 
يعتبر شــرطًا أساســيًا على الــدول التي ترغب 
بالاســتمرار في الحصول علــى الدعم المالي من 

الصندوق.
ويأتي تخفيــض العملة المحلية في موريتانيا 
كجزء من الإجراءات التي قدمها صندوق النقد 
الدولــي للحكومة الموريتانية، مــن أجل إنعاش 
النمو في ظل انخفاض أسعار المواد الأولية على 

الصعيد الدولي.
وفقــدت الأوقيــة الموريتانيــة خــال الثلاث 
ســــنوات الأخيـــرة، نحـــو 13% من قيمـتها، 
فـــفي بداية سنة 2013 كان الـــدولار الأمريكـي 
الواحـد يساـوي 299.8 أوقيـة، وفـي بداية عام 
2017 الجـاري أصـبح الـــدولار يسـاوي 339.6 

أوقـية.

هيئة مغربية ترسم صورة سوداء عن الوضع الحقوقي في البلاد

فرق الأغلبية في مجلس النواب المغربي تطالب برفع معاش الأرامل 100 %

الرباط – »القدس العربي«:

رســمت هيئة حقوقية مغربية صورة سوداء 
عن الوضع الحقوقي في المغــرب، معتبرة 2017 
ســنة، تميزت بمحاكمة المئات من نشطاء حراك 
الريف، والعديد من الصحافيين نتيجة تغطيتهم 
الاحتجاجــات فــي منطقة الريف، كما ســجلت 

استمرار ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت »الرابطة المغربيــة للمواطنة وحقوق 
الإنســان«، خلال تقديم تقريرها السنوي مساء 
الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 
إنه »قبــل الحديث عن أي إجراءات تشــريعية 
وأمــام تصاعد وتيــرة الاعتقــالات على خلفية 
حراك الريف والاعتقــالات نتيجة الاحتجاجات 
الاجتماعية فــي مختلف مناطق المغرب، لا بد من 
تنقية الأجواء عبر إصدار عفو عن معتقلي حراك 
الريف وكــذا الصحافيين وفِــي مقدمتهم حميد 

المهداوي«.

وأكد التقرير  ضرورة فتح »ملف جديد للعدالة 
الانتقالية يشمل  الانتهاكات كافة بما فيها معتقلو 
الســلفية الجهادية«  ما يطلق عليهــم »معتقلي 
بإطلاق المعتقلين الذين لم يثبت اقترابهم لجرائم 
القتل ومعتقلي حــراك الريف والطلبة وغيرهم« 
التي رافقت  وطالبت بالتحقيق في الانتهــاكات 
أحداث 16 ايار/ مايو 2003 التي استهدفت فنادق 
ومطاعم في الــدار البيضاء ذهــب ضحيتها 45 
قتيلا وعشرات الجرحى وقالت الهيئة الحقوقية 
إنــه يجب متابعة المســؤولين عنهــا وتعويض 

الضحايا وإرجاع المطرودين لعملهم.
وأشــار التقريــر إلى اســتمرار الســلطات 
فــي »محاولة تحويــل مبدأ التصريــح بتكوين 
الجمعيــات إلى نظــام الترخيــص فيما يخص 
الاعتراف بالوجود القانوني للجمعيات وتستمر 
في حرمــان الجمعيــات في وصــولات الإيداع 
القانونيــة مــع فــرض العديد مــن الإجراءات 
التعســفية » وأكــدت وجــود تضييــق علــى 

الجمعيات الحقوقية في المقابل إعطاء الامتيازات 
للجمعيات المقربة للســلطة واستمرار السلطات 
فــي تنفيذ العقوبات الســالبة للحرية من خلال 
بالقانون  عليهــم  والحكم  الصحافيــن  متابعة 

الجنائي بدل قانون الصحافة.
وأفاد التقرير، »لا يمكن إنــكار التقدم المحرز 
وتحســن الوضع ميدانيا فيما يتعلق بممارســة 
التعذيــب مــوازاة بما حــدث خلال ســنوات 
الرصاص، غير أن هنــاك عدة ادعاءات بتعرض 
المحتجزين مــن خلالها لضغــط بدني ومعنوي 
العادية  القضايا الجنائية  خلال استجوابهم في 

لة بأمن الدولة«. لا سيما القضايا ذات الصِّ
وحقوق  للمواطنة  المغربية  الرابطة  وسجلت 
الإنســان، وجود ادعاءات حقيقية باســتخدام 
القــوات العمومية ورجال الأمــن للقوة المفرطة 
خــال الاحتجاجات التــي نظمت فــي الرباط 
وغيرها من المــدن، ما أدى إلى بعــض الوفيات 

والعديد من الجرحى.

الرباط – »القدس العربي«:
 من فاطمة الزهراء كريم الله :

في الوقت الذي ســجّل فيه عجــز  صناديق 
التقاعــد في المغــرب، الناجم عــن التفاوت بين 
هذه  احتياطات  ونفاد  والمعاشــات،  المساهمات 
الصناديــق في أفــق ســنة 2020،  تقدمت فرق 
الأغلبيــة في مجلــس النواب المغربــي بمقترح 
قانون، تطالب فيه بـــضرورة رفع مبلغ معاش 
أرامــل الموظفــن المدنيين إلــى 100 ٪، مع رفع 
سن اســتفادة أبنائهم اليتامى الذين لا يتابعون 
دراستهم إلى 18 ســنة و23 سنة بالنسبة للذين 

يتابعون دراستهم.
وجاء في المذكرة التقديميــة لهذا المقترح، أن 
الهدف، من هذه الدعوة، هو رد الاعتبار للأرملة 
وتكريمها على المجهودات الجبارة التي تتقاسمها 
مع شريك حياتها، وتحملها أكثر من غيرها أعباء 
صعوبة العيش، وأحيانا تحملها قسوة الظروف 

الاجتماعية.
وينــص المقترح، على أنه فــي الحالة التي لا 
يترك فيها الموظف أو العــون أيتاما بإمكانهم أن 
يطالبوا في الحق في المعاش، فإن معاش الأرملة 
يرفع إلى 100 ٪، وكذلك الشأن في الحالة التي 
يترك فيها الموظف المتوفى يتيما غير شــرعي، أو 
أبناء متزوجين أو بالغي ســن الرشد”،  مشيرا 

إلــى أن مبلغ المعاش ما هو إلا اســترداد لادخار 
الموظــف أو العون الذي كان يؤديــه قيد حياته 
بانتظــام وطوال مــدة اشــتغاله وأن حصول 
الأرملة علــى معاش 50 ٪ فقط مــن الأجر، هو 

تقدير خطأ وفيه مس بحقوق الغير.
الأبناء  استفادة  سن  تعديل  أيضا،  ويتضمن 
من معــاش آبائهم المتوفين، حيــث دعا إلى رفع 
ســن الاســتفادة من المعاش بالنســبة للأيتام 
الذيــن لا يتابعون دراســتهم إلى 18 ســنة مع 
تحديد سقف 23 ســنة بالنسبة للذين يتابعون 

دراستهم.
وحــددت الحكومة المغربية الســابقة، مبلغا 
شهريا للأرامل يبلغ 65 دولارا عن الطفل الواحد، 
على أن لا يتجاوز مع ما تقبضه الأســرة واحدة 
100 دولار، كما يشــترطُ المرسُــوم على الأرامل 
مقابل اســتفادتهن من الدعم أن يكون أبناؤهن 
متابعين لدراســتهم أوْ التكوِيــن المهنِي، إلا في 
حال كانوا مصابين بإعاقــةٍ تمنعهم من متابعة 

الدراسة.
وإشــترط القــرار الحكومي علــى ألا تجمع 
الأرامــل بين الدعــم المقدم لهــن وأي معاشٍ أوْ 
تعويض عائلي يدفــع من ميزانيــة الدولة، أو 
من ميزانية جماعة ترابية أوْ تدفعه مؤسســة أو 
هيئة عمومية، من قبيل المنح الدراسية أو الدعم 

المقدم في نطاق برنامج »تيسير«.
واعتبره سعيـــد موقـــوش الكاتـب العـام 

القانونيــة  للدراســات  المتوســطي  للمركــز 
مبرر  غير  تمييزا  الحكومــي  القرار  والقضائية، 
بين المرأة الأرملــة الحاضنة، والمرأة الأرملة غير 
الحاضنة، التي هي مــن دون أولاد، وكأن إرادة 
المشــرع من وراء إصدار هذا المرســوم تنصرف 
إلى دعم أطفال النساء الأرامل، من دون أن تهمه 
وضعية النساء الأرامل في حدّ ذاتها. مديرا بذلك 
المشرع ظهره لقضية المرأة الأرملة، التي ستعود 
لعرض كرامتها عبر التســوّل أمام المؤسســات 
البنكية وأمام أبواب المســاجد، أو للعمل داخل 

الضيعات الفلاحية أجيرة بلا أجرة.
وبعد فاجعة التدافــع من أجل الحصول على 
إعانــات غذائية التي شــهدتها مدينة الصويرة 
والتي فارقــت في إثرها 15 امــرأة الحياة، قدم 
رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، 
تقريرا أمام لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس 
النواب، كشــف من خلاله عن الاختلالات التي 
اعترت تدبير الصندوق من قبل جميع المتدخلين 
فيه والمعنيين به. محملا بذلك المسؤولية بشكل 
مباشــر لــوزارة الاقتصــاد والماليــة عن هذه 
الاختــالات، باعتبارها آمــرة بالصرف.  ونبه 
جطو، إلى أن وزارة المالية تفتقد لرؤية واضحة 
للموارد المتوقعة لهذا الصندوق، ولا تتوفر على 
المعلومات الكافية المتعلقة في اســتعمال المبالغ 
المرصدة لمختلف برامج الدعم الاجتماعي الممولة 

من الصندوق.

سهام بن سدرين

غسان سلامة

عزيز ولد الداهي
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مصر اليوم

الانتخابات الرئاسية
ونبدأ بانتخابات الرئاســة التي ستجري العام المقبل وقال عنها عضو 
المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري حســن عبد الرازق في جريدة 
الحزب »الأهالي«: »استمرار تجفيف الحياة السياسية وإضعاف الأحزاب 
وحصارها وتجاهلها، على الرغم من النص الدســتوري على قيام الحياة 
السياسية والنظام السياسي »على أساس التعددية السياسية والحزبية 
والتداول السلمي للســلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها«، فقد 
أدار الرئيس عبد الفتاح السيســي ظهره للأحزاب السياسية طوال عامي 
2016 2017 وبل وتجاهل الدســتور القائم ومارس عمليا ســلطات رئيس 
الجمهورية كما وردت في دســتور 1971، والتي تجعل رئيس الجمهورية 
هو صاحب القرار السياســي والاقتصادي والإداري والتشريعي الوحيد 
في مصر. ولم تكتف الجهات الرسمية الداعمة للرئيس السيسي بكل ذلك، 
ورغم ضعف المنافسين حتى الآن، وبصرف النظر عن عدم الرضا الشعبي 
عما تحقق في فترة ولاية السيســي الحالية، ظهرت فجأة حملة »علشان 
نبنيها« وأصبحت لهــا مقرات في كل محافظات مصــر وعقدت مؤتمرات 
جماهيرية وقامت بجولات في المصانع والشــركات الحكومية والخاصة، 
وطبعت اســتمارات يوقع عليهــا المواطنون تؤيد انتخــاب الرئيس عبد 
الفتاح السيســي لفترة ثانيــة، كل ذلك قبل فتح باب الترشــيح ومعرفة 
أســماء المرشــحين، وما إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيســي سيتقدم 

بالترشيح أم لا«.

أحمد شفيق
وإلــى أبــرز ردود الأفعال على إعلان الفريق أحمد شــفيق الترشــح 
لانتخابات الرئاســة، حيث قالت عنه ســحر الجعارة في »الوطن« تحت 
عنوان »شــفيق المرشــح الذي فقد ظله«: »عرفت الفريق حين كان وزيراً 
للطيران وأتذكّر أنه في يوم تقديمه اســتقالته عقــب المقابلة التلفزيونية 
»الفــخ« التي تحالف فيها »علاء الأســوانى وريم ماجد ويســرى فودة« 
لإقالته من رئاســة الوزراء، أتذكّر أنني تحدثــت إليه على هاتف الدكتور 
يحيى الجمل رحمه الله. الفريق »شــفيق« هو ابن المؤسســة العسكرية 
والقائد الأســبق للقوات الجوية المصرية، وهو شخصية محترمة يعرفها 
جيداً كل من اقترب منه، لكن لا أدري لماذا اختار إعلان ترشحه للانتخابات 
الرئاســية في مشــهد تراجيدي، وحاول أن يصور نفسه على أنه »شهيد 
الديمقراطية«. لقد بدأ الفريق شــفيق حملته الانتخابية بتشويه صورته 
الذهنيــة المحببة إلــى قلوب المصريين، حــن اضطر أنــور قرقاش وزير 
الشــؤون الخارجية الإماراتي للهجوم عليه ببيت شــعر للمتنبى قائلًا: 
»إذا أنت أكرمــت الكريم ملكته وإن أنــت أكرمت اللئيم تمــردا«. لقد قال 
شفيق لبرنامج »العاشرة مساء« إن »نية المشاركة في الانتخابات تحدثتُ 
بشــأنها في الإمارات. أما اليوم وأنا على أرض الوطن فأجد أنه حري بي 
أن أزيد الأمر تدقيقاً وأنزل لأرى الشــارع، وأفحص الواقع، فأنا في فرصة 
لتحري الدقة ومعرفة المطلوب تحديداً، وســاعتها ســوف أستشــعر أن 
الاختيار ســوف يكون منطقياً«. أتصور أن ترشحه سيعطى للانتخابات 
زخماً قوياً ويعيد للقوى السياســية حيويتها ويجعل المنافسة قائمة على 
برامج كل مرشــح، ويعيد للدستور وللدولة المدنية مكانتها ويعيد لشفيق 

البوصلة التي ربما فقدها في الغربة«.

انتخابات أم استفتاء؟
وهو ما أوضحه لها أيضــا في اليوم التالي نبيــل زكي رئيس مجلس 
إدارة جريدة »الأهالي« لسان حال حزب التجمع وعضو المكتب السياسي 
بقوله عن شــفيق: »لا يختلف اثنان من رجال القانون وأساتذة الدستور 
على حق كل مواطن في أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، طالما لا توجد 
موانع قانونية أو دســتورية تحول دون ترشــحه. وفي تقدير كاتب هذه 
السطور أن ترشح الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة يعزز فرص 
المنافســة، ويجعل للانتخابات وزنًا أكبر، ويتفــق تماما مع مصلحة عبد 
الفتاح السيسي في حالة ترشحه لهذه الانتخابات، ويقدم صورة مشرفة 
للعالم ومصداقية أكبر حول هــذه الانتخابات، حتى لا تتحول إلى مجرد 
استفتاء، أو يقتصر المرشحون فيها على عناصر غير معروفة، أو ليس لها 

وزن جماهيري.
 التساؤل الوحيد والتحفظ الأوحد بشــأن ترشح أحمد شفيق يتعلق 
بما يتردد ـ  ويحتاج إلى إثبات ـ حول علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، 
وكذلك علاقــة حزب »الحركة الوطنية« بهذه الجماعة، وقد شــارك كاتب 
هذه الســطور في أكثر من ثلاثين اجتماعًا مع أحزاب سياسية بينها حزب 
الحركة الوطنية ـ الذي يساند أحمد شفيق ـ وكان موقف قادة هذا الحزب 
معارضاً بشــدة لجماعة الإخوان، فهل تغير هذا الموقف وأصبح بين قادة 
هــذا الحزب من يريد فرض هــذه الجماعة على الحلبة السياســية؟ كان 
موقف حزب أحمد شــفيق ـ  سواء خلال فترة المجلس العسكري أو في ظل 
رئاسة الرئيس السابق عدلي منصور ـ  مناهضاً تماماً للجماعة الإرهابية، 
فهل تغير هذا الموقــف الآن؟ إذا صح إنه حدث تغير في اتجاه الدعوة إلى 
ة  إشراك الجماعة الإرهابية في العمل السياسي، فإنها ستكون نكسة ورِدَّ
مــن جانب هذا الحزب، وطعنة لكل شــهيد في معركة الدفــاع عن الدولة 
المدنية الديمقراطية الحديثة، ومبــدأ المواطنة والتعددية وخيانة للتراث 
الوطني المصــري. ويبقى أن ننتظــر التعرف على حقيقة موقف شــفيق 
ومؤيديه من هذه المســألة التــي تهم كل من يعنى بمســتقبل مصر، وفي 
الوقت نفســه فإنه لا مبرر أو معنى لاتهام شفيق بالخيانة لمجرد أنه يفكر 

في ترشيح نفسه للرئاسة«.

الرجل الغامض
ومن »الأهالي« إلى »الجمهورية« وســليمان فؤاد وقوله تحت عنوان 

»ماذا يريد فريق مبارك؟«: 
»ماذا يريد الفريق أحمد شــفيق من مصر؟ ســؤال حيرنــي كثيراً وأنا 
أتابع المشــهد السياسي بحركته السريعة والمدهشــة خلال الأيام القليلة 
الماضية، فالفريق شــفيق وهو المحســوب على نظام مبارك ظل قابعاً في 
الإمــارات العربية منذ أكثر من أربع ســنوات، بعد أن تــرك مصر هارباً، 
ظنــاً منه أن نظام الإخوان ســوف يتخلص منه، إمــا بالاغتيال الصريح 
أو تقديمه للمحاكمة، ولكن الشــيء الغريب الذي يدعو للدهشة أيضاً أن 
يظل الفريق شــفيق في دولة الإمارات، رغم زوال حكم الإخوان، ما يضع 
علامات استفهام كبرى حول هـــــذا الرجـــل الغامـــض الذي يحـــلم 
بعــرش مصر، ما يطرح عدداً من التســــاؤلات منها: هــل لديه الأمل في 
القفز على حكم المحروســة وتحقيق حلمه الكبير؟ ونعود للســؤال الذي 
بدأنا بــه المقال مــاذا يريد من مصــر؟ وللتاريخ أن شــفيق لديه طموح 
سياســي عارم، رغم بلوغه أرذل العمر، وهذا الطموح أيضاً موجود عند 
بعض القادة السياســيين الذين سيحاربون من أجل دخول »الاتحادية«، 
وقد نجد مفاجآت من العيار الثقيل قبل الترشــيحات للانتخابات، وإنني 
لا أعتــرض على ذلك، لأنه من حق أي مواطن يرى في نفســه القدرة على 
الحكم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر أن يتقدم للترشيح، ما 
دمنا اخترنا الديمقراطية والصناديق في اختيار رئيسنا، ولكن أن يتحول 

الأمر للتحالف مع جماعات إرهابية تخطط لســقوط الوطن ومؤسساته 
الوطنية، هذا هو المرفوض في قواعد اللعبة السياســية، والفريق شفيق 
إذا كان لا يعلــم بأنه المرشــح المفضل لأركان نظام مبــارك والإخوان في 
الوقت نفســه، فإنه ســيقع ومعه الوطن في براثن الفوضى الكبرى التي 
يخطط لها المشــروع الصهيوني بأن تحترق مصــر بأيدي أبنائها وعملاء 

المشروع«.

هل تفهم شيئا؟
أما محمد أمين فــي »المصري اليــوم« فيرى أنه: »فــي حياتنا ألغاز لا 
نفهمها، ســواء على المستوى المحلي أو المســتوى الإقليمي.. وهي ليست 
ألغــازاً فقط، ولكنها ألغام أيضاً، فكلنــا لا نفهم ما يدور حولنا بصورة من 
الصور، للأسف الشديد! فمثلًا، هل تفهم لغز غياب الفريق شفيق على مدى 
سنوات، ثم ظهوره الآن فجأة؟ هل سيترشح أم لا؟ هل كان مقبوضاً عليه 
أم مختطفاً؟ هل تعرف أي شيء، رغم أنه تحدث للإعلام؟ وهل تفهم شيئًا 
عن غياب حبيب العادلي على مدى ســبعة أشهر، وظهوره الآن فجأة؟ هل 
تعرف أنه مقبوض عليه، أم ســلم نفسه، كما قال محاميه فريد الديب؟ هل 
بات في الســجن، أم عاد إلى بيته تحت الإقامة الجبرية؟ وهل تفهم شيئاً 
ـ  يا ســيدي ـ  عن مقتل علي عبدالله صالح؟ من قتله؟ هل غيابه الآن مهم 
حتى يظل اليمن فى هذه الدوامة؟ هــل يعود ابنه من الإمارات، كما يقال، 
كي يواصل مشــوار أبيه لتوحيــد اليمن ضد الحوثيين؟ وســامحنى من 
جديد، هل تفهم شيئاً عن إعلان سعد الحريرى استمراره رسمياً، كرئيس 
للوزراء، والعدول عن اســتقالته رســمياً، من أجل لبنان كما قال؟ ما هي 
الصفقة؟ هل قبل الاســتمرار مقابل ماذا؟ ولماذا اســتقال أصلًا؟ وهل تفهم 
معنى قرار ترامب بنقل الســفارة الأمريكية إلى القدس؟ هل يعني تشييع 
عملية الســام إلى الأبد؟ هل تعمل واشــنطن حســاباً للوزن العربي، أم 
أنها لا تحسب له أي حســاب؟.. هل يكون القرار لُغماً يفجر المنطقة أكثر؟ 
وأخيراً، هل يلتقى قادة الخليج أمير قطر، على هامش القمة الخليجية، أم 
يعتزلونه لأنهم في حالة غضب أو خصومة أو حصار؟ هل يتم إقصاء قطر 
من مجلــس التعاون، أم أن الأمر غير مطروح أصــاً؟ وما موقف مصر لو 
تصالحت دول الخليج، وتم كسر الحصار، وعادت المياه لمجاريها؟ للأسف، 
كل ما سبق يمثل لغزاً بمعنى الكلمة، ويمثل لغماً فى الوقت نفسه. صحيح 
أنك قد تفهم بعضها بنســبة مــا.. لكنك لا تفهم كثيراً منهــا.. ففي بلادنا لا 
توجد معلومات والشــعوب خارج أي حســابات! وهكذا تستطيع أن تمر 
على كل لغز أو لغم فتطرح الأســئلة.. في النهاية لن تفهم شيئاً، ولن يمدك 
أحــد بمعلومة.. أنت آخر من يعلم، وبناء عليــه، ولأنك لا تهم في المعادلة 
السياســية، تحركت واشــنطن لتنفــذ مجموعة قــرارات بعضها يتعلق 

بالشأن الإقليمي، وبعضها يتعلق بنقل السفارة إلى القدس!«.

مبارك وسيناء وإسرائيل
أما عــن حكاية العرض الذي قــدم إلى الرئيس محمد حســني مبارك 
بالتخلي عن ســيناء لتكون مكانــا للدولة الفلســطينية ورفضه الطلب 
فقد تحدث لنا عنها في  »الأخبار« رئيس تحريرها الأســبق جلال دويدار 
والــذي كان من ضمن المقربين لمبارك، وكان ضمــن الوفد الصحافي الذي 
رافقه في زيارة أمريكا واطلع على ما حدث قال: »رغم أنني ليس لديّ علم 
بالوقت الذي جرى فيه التفكير في الترويج لعرض توطين الفلســطينيين 
في ســيناء المصرية، إلا أنني قد أكون عاصرت الوقت الذي أعلن وأكد فيه 
الرئيس مبارك رفضه لهــذا الاقتراح، على ما اعتقد أن ذلك تم بواســطة 
الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش‬ الابن، خلال زيارة الرئيس للولايات 
المتحدة عام 2004 ووفقاً للملابســات التي عشــناها فــي الكواليس في 
مدينة هيوســن في ولاية دالاس مقر إقامة عائلة بوش الذي تم استضافة 
الرئيــس فيها، دارت مباحثات القمة المصرية الأمريكية في جو مشــحون 
بالتوتر والتوجس وعدم التفاؤل، هذه المحادثات والملابسات والتطورات 
وما دار فيها كان مثار غضب شديد من الرئيس مبارك، اكتشفنا ذلك عندما 
كنا في الفندق الذي كان يقيم فيه في انتظار خروجه لاستكمال المحادثات، 
فوجئنا بابلاغنا بأن الرئيس سوف يلازم جناحه ولن يغادره، وبالتالي 
لن تكون هناك مباحثات في ذلك اليوم، فهمنا من المحيطين بالرئيس ومنهم 
المرحوم الدكتور أســامة الباز، أنه كان هناك اتفــاق حول خطوات متفق 
عليها لحل المشكلة الفلسطينية، الجانب الأمريكي تراجع وعرض اقتراحا 
مقدما من إســرائيل لتوطين الفلسطينيين في أرض سيناء، حدث ذلك بعد 
الإعلان أن وصول رئيس وزراء إســرائيل شــارون إلى امريكا في الوقت 
نفســه واجتماعه بالرئيس الأســبق بوش. قوبل هذا الاقتراح بالرفض 
من جانب الرئيس مبارك، وفقا لما ســمعناه ولمســناه من طبيعة الأجواء 
المحيطة، تأكدنا من ذلك بعد أن قرر مبارك عدم اســتكمال المفاوضات الذي 
كان قد أكد فيها على ثوابته السياســية المصريــة والتزامه بكل القرارات 

الصادرة عن القمم العربية. 
ظل الرئيس ملازماً مقر أقامته في الفندق إلى أن غادره مع اعضاء الوفد 
الذي كنا ضمن اعضائــه عائدين إلى القاهرة، ومنذ هــذه الزيارة قاطع 
مبارك الإدارة الأمريكية، وامتنع بالتالي عن زيارة الولايات المتحدة التي 
كانت تتم وعلي مدي رئاسته بشــكل دوري مرة أو مرتين كل عام. استمر 
هذا الموقف الغاضب الذي يؤكد الرفض الكامل لهذه التوجهات الأمريكية، 
وهو ما تمثل في استمرار هذه المقاطعة حتى عام 2009 بعد أن انتهت فترة 
رئاسة بوش. فهمنا انه قد صاحب عرض هذا الاقتراح الأمريكي المرفوض 
التلويح بإمكانية أن يكون ضمن حل شــامل لأزمة الشــرق الأوسط، إذن 
فإن ما روجت له بريطانيا في وثائقها المشــبوهة جاء اعتمادا على رسالة 
خيالية لأحد مصادرها وجدت مكانها ضمن المراسلات التي يتم الاحتفاظ 

بها في الأرشيف«.

الشيوخ والعارفون
وتأكيــدا لدور إســرائيل في محاولة أن تكون ســيناء مــكان الدولة 
الفلســطينية وتشــجيعها العمليات الإرهابية فيها قــال علي الفاتح في 
صحيفــة »البوابة«: الحكمــة التي تمنحهــا الصحراء وحيــاة البداوة 
لأبنائها جعلت شيوخ قبائل شمال سيناء السباقين لإدراك مقصد الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي بعبارة »القوة الغاشــمة« التي اســتخدمها لأول 
مرة في كلمته عقب تفجير مســجد »الروضة« في بئر العبد، حيث ســارع 
الشــيوخ والعارفون بمقاصد الكلمات إلى عقد مؤتمر في اليوم التالي في 
الإســماعيلية، تحت راية »اتحاد قبائل شمال سيناء« ليصدروا بيانا عبّر 
بشــكل غير مباشــر عن وعيهم بما رمى إليه الرئيس، حيث أكدوا دعمهم 
للحرب التي يشــنها الجيش والشــرطة على فلول الإرهاب، بل ناشدوا 
الرئيــس ووزير الدفاع والإنتــاج الحربي الفريق صدقــي صبحي، بأن 
يكونوا شركاء في تلك الحرب الضروس. ودعوا شباب القبائل للاجتماع 
من أجل بحث سبل المشاركة، بعبارة أخرى »القوة الغاشمة« ستوجه ضد 
مخطط إســرائيل لإجبار الدولة المصرية على القبول بتوطين سكان قطاع 
غزة في أجزاء من شمال سيناء، مقابل حصول مصر على أراضٍ بديلة في 
صحراء النقــب الواقعة داخل حدود الدولة العبرية. تفجير مســجد بئر 
العبد رسالة إسرائيلية إلى مصر مفادها سنشعل سيناء وسنجعل أرضها 
محرقة لا تنطفئ، ربما تعبر قناة الســويس لتصل إلى محافظات الوادي، 

وما يؤكــــــد هذه الرؤية تصــــــريح وزيــــــرة المرأة الإســرائيلية 
الســخيف بعد يومين فقط من مجزرة الروضة، الذي طالبت فيه بتوطين 
فلســطينيي قطاع غزة في شمال ســيناء لتعقبها »بي بي سي« بتقريرها 
الكاذب بشــأن موافقة حسني مبارك على مشــروع التوطين وهو ما نفاه 

الرئيس الأسبق«.

كأس المنية
توالــت التعليقات عن مقتل الرئيس اليمني علــي عبد الله صالح ففي 
»الأهرام« قالت أسماء الحســيني: »يعتقد الحوثيون أنهم أبطال النهاية 
الدمويــة التي كانت الفصل الأخير في مســيرة طويلــة للرئيس اليمني 
الســابق علي عبد اللــه صالح، لكن الحقيقــة أن هذه النهايــة الدرامية 
لصالح هــي بداية النهاية للقتلــة الحوثيين، ولكل من تجــرأ على حرمة 
دماء ومصالح الشــعب اليمني العظيم، إن المشــهد الأخير غير الإنساني 
لصالح الذي هز كيان الكثيرين يحمل بين طياته دروســا وعبرا ودلالات 
عميقة لكل ذي بصيرة وأولاها: أن من قتــل يقتل ولو بعد حين وثانيتها: 
أن كأس الســلطة والحكم هي كأس المنية لمن لا يتعفف عن الوقوع أسيرا 
لإدمانها القاتــل. وثالثتها: أن الضمانة الوحيــدة والباقية دائما لحماية 
الحكام هي الرشــد في استعمال الســلطة وإدراك أن رضاء الشعوب هو 
الضمان الوحيد لأمن الحكام. الآن مــات الرجل الذي حير اليمنيين وغير 
اليمنيين لأكثر من 4 عقود وسيكون حســابه أمام الله وشعبه والتاريخ. 
واليوم نتمنى للشــعب اليمنــي أن يودع حقبة مريرة من الاســتقطابات 
الحــادة المذهبية والطائفية والقبلية والسياســية، التــي أوردته موارد 
الهلكة وأن يستعيد اليمنيون زمام المبادرة في بلدهم من أيدي الانتهازيين 
والموتورين والعملاء والخونة، فلطالمــا كان اليمن بلدا للتنوع الجغرافي 
والديموغرافي والثقافي والإثني، وكان بلدا للحكمة والاســتيعاب وهذا 

هو مفتاح الحل في اليمن«.

الراقصون بالسيوف!
ومن أســماء إلى الدكتور محمود خليل فــي »الوطن« وقوله: »تجارب 
الحكــم في الدول الإســامية تؤشــر إلى أن صنــاع القــرار لا يؤمنون 
بالسياسة قدر إيمانهم بالسيف. تجربة اليمن ومستجدات الأحداث فيها 

تشهد على ذلك. 
عندما قامت ثورة فبراير/شــباط عام 2011 قــاوم علي عبدالله صالح 
التغيير، ولم يســتوعب أن الزمــن تغير. تعرض وقتهــا لمحاولة اغتيال 
نجــا منها بصعوبــة وتكفلت المملكــة العربية الســعودية بعلاجه، وقد 
كانــت تتوجس قلقاً من رياح التغيير في اليمــن، وازداد القلق مع صعود 
أدوار الحوثيــن المدعومين من إيران عســكرياً وسياســياً، وعندما عاد 
علي عبداللــه صالح إلى اليمن بعد تأمينه وتحصينــه باتفاق تم برعاية 
المملكة، إذا به ينقلب عليها وينضم إلى الحوثيين »الشيعة«، ويضم قواته 
العســكرية إلى ميليشيات عبدالملك الحوثي من أجل التخلص من عبدربه 
منصور هادي الرئيس الجديــد، الذي خلّف علي عبداللــه صالح. القهر 
بالســاح لا يحقق اســتقراراً والبطش لا يصنع ولاءً والعنف لا يؤدي إلا 
إلى عنف مقابل. العرب والمسلمون في أمَس الحاجة إلى التعلم من الدرس 
اليمني، ومذاكرة كتب السياســة من جديد وتخفيف حالة ولعهم بالقوة. 
بالأمس قُتل علي عبدالله صالح وخرج عبدالملك الحوثي منتشياً منتصراً 
وقد يأتى الغــد بالعكس فيُقتل عبدالملك الحوثــي ويخرج عبدربه هادي 
منصور منتشــياً الراقص بالسيف يدور في حلقة مفرغة فمهما كانت قوته 

فإنه في النهاية: »لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولًا«.

كان الأمل في الحل
وفي »الدستور« قالت منى صفوان: »صالح الذي مكن الحوثيين وأشعل 
الحرب كان هو الأمل الأخير لإنهاء كل هذه المأساة وعودة الاستقرار الذي 
يحلم بــه اليمنيون، فقد عــاش حين كان اليمنيون يتمنــون موته، وهو 
يشعل الحروب شــمالا وجنوبا ويغذي الصراع والفساد ومات حين تمنى 

اليمنيون أن يعيش ويواجه الحوثيين وينهي الحرب«.

اللعب على الحبال
لكن أغرب ما نشــر أمــس كان مقال  دنــدراوي الهواري فــي »اليوم 
السابع« حيث توقع مصيرا مشابها لمصير صالح لكل من الدكتور البرادعي 
وحمدين صباحي والأديب علاء الأســواني وأحمد شــفيق قال: »تصفية 
علــي عبدالله صالــح بهذه الكيفية رســائل مهمة ومحوريــة لكل الذين 
يحاولون اللعب على كل الحبال، وأنه مهما بلغت قدرات البعض وإجادة 
فنون اللعب على أكثر من حبل فإنه لن ينجو من مخاطر القفز من حبل إلى 
آخر بمنتهى السهولة، وســتأتي عليه لحظة فارقة يدفع حياته ثمنا غاليا 
وباهظا لعشــق اللعب على كل الحبال. ومن هؤلاء الذين يلعبون على كل 
الحبال من عينــة المعارضة المصرية وأدعياء الثوريــة الذين يرتمون في 
أحضان جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم وأيضا بعض الشــخصيات 
من عينة أحمد شفيق ورجال حزبه خاصة صديقه الصدوق قدري حسين 
بجانب صباحي والبرادعي والأسواني وكل الذين يطالبون بالمصالحة مع 

الجماعة الإرهابية وإعادة دمجهم في الحياة السياسية«.

ترامب والقدس
ومن علي عبــد الله صالح إلى الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الذي 
أعلن أنه ســيصدر قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس 
وقول مجدي ســرحان في »الوفد« عنه: »الإجــراء الأمريكي الخبيث، من 
شأنه أن ينسف كل جهود المصالحة الفلسطينية، مثلما يقطع الطريق على 
أي فرص أو جهود من جانــب جميع الأطراف الدولية، وفي مقدمتها مصر 
من أجل إحياء عملية الســام، ناهيك عما تمثله نوايا الأمريكان هذه من 
خرق واضح للقــرارات الدولية التي تعتبر القــدس أرضًا عربية محتلة. 

والأهــم من ذلك هو أن ترامــب بفعلته هذه، إذا نفذها، فإنه يســعى إلى 
اســتبعاد المدينة المقدسة من أي مشروعات تســوية للأزمة الفلسطينية. 
ومن المؤكد أنه لا حــل لمواجهة هذا المخطط الأمريكي الصهيوني إلا بالمزيد 
من إصرار الفلســطينيين علــى إنجاز المصالحة والوحدة والإســراع بها 
لإفشــال كل المؤامرات الهادفة إلى تعزيز انقســاماتهم. أما العرب فحالهم 
يرثى لها، ولا يمكن التعويل على قيامهم بدور مؤثر لممارســة أي ضغوط 
على الإدارة الأمريكيــة للتراجع عن موقفها في قضيــة القدس، التي هي 
ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية كل العرب وكل المسلمين 
التي أهملوها وتفرغوا لمعاركهم البينية الطائفية والمذهبية والسياســية، 
بكل أســف، بينما القدس تئن وتســتغيث ولم يعد لــك إلا الله يا مدينة 

الصلاة«.

فوضى جديدة
وفي »الوفد« أيضا قال زميله حســن الرشــيدي: »فــي الحقيقة إقدام 
الرئيس الأمريكي على خطوة الاعتراف بالقدس يقود المنطقة إلى فوضى 
جديدة، ولكن بصراحة فــإن العرب عامة والفلســطينيين بصفة خاصة 
يتحملون نتائج أعمالهم وانشقاقاتهم وصراعاتهم، فالصراعات بين فتح 
وحمــاس، رغم نجاح الجهود المصرية في تحقيق المصالحة بينهما مازالت 
قائمة، وحالة التمزق العربي سائدة بصورة مخزية لا توحي ببارقة أمل، 
والجامعــة العربية التي يلجأ إليها أبو مازن في حالة يرثى لها ولا تســر 
عدوا ولا حبيبا، فالحالة العربية والتمزق الفلســطيني يشجعان أمريكا 
وإســرائيل على اتخاذ أي خطــوة أو قرار يدعم أمن إســرائيل، وإعلان 
القدس عاصمة للدولة العبرية. فــي الحقيقة رغم إدراكنا التمزق العربي 
والصراع الفلســطيني الفلســطيني فإن مصر لا تفقد الأمل في الوصول 
لإحلال الســام في المنطقــة بإنهاء الاحتــال وإقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة، فالدولة المصرية من خلال مواقفها الثابتة تؤكد أنها أكثر حرصا 
على حل القضية الفلســطينية من القيادات الفلســطينية التي تتنازع ثم 
تتصالح ثم تتنــازع مرة أخرى على الزعامة والمنافــع وحكم الناس على 

أرضهم المحتلة«.

تقاليد برلمانية
وإلى المعارك الســريعة والخاطفــة ومنها التي شــنها رئيس مجلس 
النواب الدكتــور علي عبد العال ضد وزير الماليــة عمرو الجارحي عندما 
نهره بعد أن شاهده وهو ممسك بيده اليمنى بالميكروفون ويضع اليسرى 
في جيب بنطلونه وقال عن ذلك في »الجمهورية« محمود نفادي ومصطفى 
عبد الغفــار ومحمد عبد الجليل: »تعرض الدكتــور عمرو الجارحي وزير 
المالية لموقف محرج خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور 
علي عبدالعال، فمع بدء وزير المالية التعليق على مشــروع قانون حقوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقة أمام مجلس النواب وبحضور وزيرة التضامن 
الاجتماعي الدكتورة غادة والي، فوجئ فور وقوفه للحديث بأن الدكتور 
علي عبدالعال رئيس المجلس يطلب منه إخراج يده اليســرى من جيبه، 
لأن من التقاليد البرلمانية عدم وضــع الوزير يده في جيبه أثناء الحديث 
أمام النواب، وعلى الفور استشــعر الوزير الحرج وأخرج يده اليســرى 
بينما كان ممســكا بالميكروفون بيده اليمنى وتوجــه بالاعتذار للدكتور 
عبدالعــال قائلا: اعتذر مكنتش أعرف، أما وزيرة التضامن فقد ابتســمت 

ابتسامة خفيفة«.

الحرية والإبداع
»لقــد قالوا إن الحاجــة أم الاختراع،  أما مصطفــى الفقي في »المصري 
اليوم« فيقــول إن الحرية هي أم الإبــداع«، والمقصود بالإبــداع هنا هو 
الخروج عن المألوف والتفكير خارج الصندوق ـ  كما يقولون ـ  واكتشاف 
حلول غير تقليدية لمشــكلات مزمنة أو تفسيرات عصرية لقضايا مترهلة، 
إننى أقول ذلك وأنــا أرى أن القيود على الإبداع كبيرة في العالمين العربي 
والإســامي، وبالمناســبة فإنى أبادر وأسجل رفضى المســاس بالعقائد 
الدينية، أو العبث بإيمان الآخرين، فكل إنســان مرتبط بعقيدته، متمسك 
بديانته شديد الحساسية للمســاس بإيمانه، ومن قبيل الحرية أن أترك 
لكلٍ خياراته، بشرط ألا يكون في ذلك اعتداء على حرية غيره في إطار من 
الإحساس بالمسؤولية الإنسانية والالتزام الثقافي والإرادة الاجتماعية، 
إنني أكتب هذه الســطور وأنا أشــعر أحيانًا بمحــاولات لضرب الإبداع، 
بدون مبرر ديني أو أخلاقي أو ثقافي، ولكن لدوافع شــخصية يجري فيها 
اســتغلال الثوابت لمنع الدخول في التفاصيل وإغلاق الصناديق على ما 
فيها، بدون تنقيب حتى ولا إعادة قراءتها بمفهوم عصرب، إننى أكتب الآن 
لكي أضع أمام القارئ الملاحظتين التاليتين: أولا: تربطني بالدكتور يوسف 
زيدان صلة طيبــة ـ  وإن لم تكن لقاءاتنا منتظمــة ـ  وأرى فيه مفكرًا من 
طراز خاص، قد تتفق معه أو تختلف، ولكنك تدرك أنه يفتح باب الاجتهاد 
على مصراعيه، ويرفض القبول بالمســلمات، ويناقش أمهات القضايا من 
جذورها، وهذا أمر يُحمد له ولا يحســب عليــه، وإن بدت فى بعض آرائه 
شــطحات تمس ما اعتقدناه عبر القرون، فإن ذلك لا يبــرر إطلاقًا القيام 
بحملة عليه أو محاولة قصف قلمه أو إســكات صوته، فالأمم والشــعوب 
تتقدم بالأفكار المبتكرة والتفسيرات الجديدة والمبادرات الجريئة. ثانيًا: 
إن الدعــاة الجدد، وما أكثرهم، فأمرهم يختلــف، لأننا بصدد التعامل مع 
عقائد روحية راسخة، والمساس بها عدوان على الحرية وليس تكريسًا لها 
أو تأكيدًا لوجودها كما يتوهم البعض، وعلينا أن نتعامل بحرص شديد، 
حيث لا يتصدى للدعوة إلا الموالون لها والدارسون لعلومها والمتبحرون 
في شــؤونها، فعندما يتحدث رجل بقامة الدكتور ســعد الهلالي، فإنني 
أنصت باحترام، وإن اختلفــت معه أحيانًا، لأنه فــي النهاية عالم فقيه، 
أمــا الدعاة الهواة فأمرهم يحتاج إلى مراجعة، ولكنني أيضًا ضد العصف 
بهم والعدوان على أشــخاصهم وتقديمهم للقضاء أو إيداعهم السجون، 
فالحجة تقارع الحجة، والرأي يواجه الرأي، والفكرة تدحض الفكرة، أما 
الإجراءات القانونية في غيــر محلها، أو العدوان على الحرية بدون مبرر 
فتلــك أمور يجب أن نتخلى عنها، وأن نؤمــن جميعًا بأننا في قارب واحد 
وينبغــي أن يحترم كل منا خيارات الآخر بدون تســفيه أو شــخصنة أو 

افتراء«.

إجراءات للتضييق على المرشحين المنافسين للسيسي وتسخير أجهزة الدولة للدعاية له واستمرار الهجمات ضد شفيق

الرئيس يدير ظهره للأحزاب ويتجاهل الدستور وتفجير مسجد بئر العبد رسالة إسرائيلية إلى مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تنشغل الأغلبية من مدة بقضية وصول الفريق أحمد شفيق إلى القاهرة بعد أن أعلن من الإمارات أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية 
المقبلة منافسا للسيسي، وما صاحب ذلك من إشاعات عن احتجازه من جانب الأمن، إلى أن نفى هو ذلك.

كمــا تواصل اهتمام الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 6 ديســمبر/كانون الأول بمقتل الرئيس اليمني الســابق علي عبد الله 
صالــح علــى يد الحوثيين، وتفاوتت المشــاعر ما بين الشــماتة فيه والحزن عليه. والقضية السياســية الثالثة التــي اهتم المصريون بها 
كانت إعلان الرئيس الأمريكي ترامب اعتزامه تنفيذ وعده بنقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.  وومن الأخبار الأخرى التي 
تناولتها الصحف مواصلة قوات الجيش والشرطة تلقي البلاغات من القبائل عن الإرهابيين، حيث تم الابلاغ عن برميل مملوء بربع طن 
من مادة الـ»تي أن تي« شــديدة الانفجار مدفون تحت الأرض وموصل به ســلك غير ظاهر، ممتد إلى داخل الصحراء حتى يمكن تفجيره 
عند مرور أي فوج أمني لإحداث خسائر ضخمة. كما قام الجيش بتدمير سيارة كانت في طريقها إلى أحد الأكمنة وتدمير أخرى. وهذه 
البلاغات من القبائل تأتي كرد فعل لتهديدات الرئيس بتكليف الجيش والشرطة باستخدام »القوة الغاشمة«. وكثرت المقالات عن وفاة 
الأديب مكاوي ســعيد والفنانة شــادية. وأعلنت وزارة الأوقاف أن حصيلة صندوقي النذور في مســجد الحســن في القاهرة والسيد 

البدوي في طنطا بلغت في الشهرين الماضيين مليوني جنيه. وإلى ما عندنا من أخبار أخرى متنوعة..
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ثقـافـة

الِإقَامَة الشعرية
»يعيش الإنسان شعريا على الأرض« هولدرلين

إن ضالة الكائن الشــعري التمكن من صياغــة الكينونة في الوجود 
شــعريا، ذلك أن الحياة عبارة عن مســالك يَعْبُرُهَا الموجود ليترك عليها 
وفيهــا أثرا ما، هذا الأثــر يُمْكِنُ وصفُه بالإقامة شــعريا، أي أن الكائن 
لا يســتطيع الاســتمرار في العالم المســيج بالغثيان؛ بتعبير روكنتان  ـ  
بطل رواية »الغثيان« لســارتر ـ  دليل علــى كون الوجود يثير في الذات 
الشــعور بالقلق والشــكوك، التــي تدفعها للبحث عن كل ما من شــأنه 

تحقيق يقين الزوال والغياب.
فالوجــود مــرآة تتمظهر عليها حيــوات الكائنات بشــتى الأصناف 
والتســميات، لكن عودة الإنسان إلى هذه المرآة بغية انجلاء ما يجعلها 
دائمــة الإحســاس بعبثيــة اللاإقامة، التــي نقصد بها العبــور المجاني 
في الحيــاة، وهنا الفيصل بــن العيش والحياة، فــالأول صفة تمحى 
بالغيــاب، في حين الثانية تدوم بالحضور الشــعري، وهذا لا يعني أن 
التشــكلات التعبيرية الأخرى خارج هذا السياق، بل هي الأخرى تؤكد 

على حقيقة الاستمرارية المعنوية.  
مــن هنا نجد هولدرلين يوجه نداء عميقــا؛ وجديرا بالتأمل والتفكر، 
على اعتبار أن المســكوت عنه في هذه الحكمة  ـ  التي هي ضالة الشاعر 
ـ  يخفــي حقيقــة الموجود فــي الوجود، بعبــارة أوضح على الإنســان 
ألا يفــرط في الكينونــة المهددة في الحيــاة، بالعدمية والفراغ، الشــح 
الروحي والغنى في السأم، إنها دعوة إلى شق طريق مغايرة عن الآخر 
بفتح طريق الشــعر، عبر الاحتفــاء بالغامض في الوجــود والمبهم في 

الكينونة.
هكذا يبقى الشــعر منبعا لصفاء الوعي بالكينونة، والنهْل من ينبوع 
الجليل والمهيب في الوجود حتى تقدر الذات الباحثة دوما عن السكينة 
الطافحة بجلبة المخفي والمستور، لكون الشعر عصب الفكر الجوهري، 
ذلــك أن الفكر الجوهري هــو الطريق المبتغى من لدن الشــاعر، للتبَصر 
في وجود كلما اتســع اتسعت الأسئلة حوله، وغاص الموجود في بَحْرِ 
القلــق والاحتراق، على اعتبار أن صفاء الوعــي لا يتحقق إلا عن طريق 
الإقامــة في التخوم، أو المابين التي تجعل الكينونة في مجابهة ســؤال 
كيفية الِاسْــتِيطَانِ في الوجود، هنا نســتحضر نداء الشاعر الذي يثير 
حيرة الموجود الســاعي إلى المكوث ماديا في الكون، من خلال، السكن 
بدون أن يــدري أنه غريب فيه، فالغربة المتحــدث عنها غربة الرغبة في 
الديمومــة، غير أن هــذه الديمومة تخلق داخل اللغة باعتبارها مســكن 

الحقيقة بلغة هيدغر. 
فماهيــة الشــعر لا تكمن في شــكله، بل في قدرته علــى إيقاظ الفكر 
مــن غربته، وإزالة الغموض عن حيرة الإقامة. إن الشــعر، في جوهره، 
تلبيــة لنداء الأرض كموطــن لهذه الغربة الفكرية، ومــن ثم غربة الذات 
في عالم هويته الخراب القيمي والإنســاني والحضاري، ولنداء الآتي 
كمنقذ للكينونة من الزوال، وكملاذ لقول الحيرة الوجودية، التي تمثل 
الحافز الأساس للشاعر للحفر في طيات الذات، والكشف عما يعْتُورُها 
مــن مكابدات، جــراء البحث عن الخلاص من هذا الموت المتســرطن في 
الموجــودات التائهــة، بفعــل الانغماس فــي الزائل والســطحي، بغية 
الإحســاس بالكينونــة التي تتعــرض للمســخ والتهجين بســبب هذا 
الظمــأِ الأنطولوجي  ـ  بتعبير عبد الجبار الرفاعي  ـ  والشــعر في صُلبه 
مكمــن هذا العطش، هذا الاندهاش أمام جلال الغموض المتلبس حقيقة 
الوجود، لذلك يسعى إلى التفكير في خلق اللغة التي بمقدورها احتواء 
هذه الحيرة الوجودية، التي تبقى في حكم المستحيل، وكذلك أمام هذه 
الأغلال التي يتفنن الزمن في تطويق الإنسان بها، وعليه يختار الشاعر 
الخلــق فــي اللغة حتــى تكون الحاضــن لهذا الكشــف والانكشــاف، 
الإفصــاح عن المكنون والتعري في وجه قتامــة الوجود، بعبارة أخرى 

إنه كشف وتمزيق للحجب، وإقامة في الآتي.
 تلــك مزية الشــاعر الحصيف الرؤيوي؛ المتشــبع باختــراق الممكن 
لتأســيس المستحيل إبداعيا، بواســطة خلخلة منظومة القيم الإبداعية 
حتــى يتحقق إقامة في ذاكرة الإنســانية، ويســتمر حضــورا لا غيابا، 
وكثير من الشــعراء الُمفْلِقين  ـ  بعبارة القدامى ـ  اســتطاعوا أن يخلدوا 
بإبداعاتهم الناطقة بلغة المســتقبل والتكهن بــرؤى لا تعرف الثبوتية؛ 
بل تتميز بحيوية اللغــة النابضة بأبعاد دلالية مفتوحة على احتمالات 
مختلفــة، وهنا صُلْــب علاقة الموجود بالأشــياء والوجــود، إذ يهدف 
الشــاعر إلى إظهــار حقيقة الوجود فــي الموجود شــعريا، أي محاولة 
القبــض عما يحقــق للغة التمظهر الفعلي في الشــعر، فــكل حديث عن 
الشــعر يستلزم الحديث عن اللغة، هذه الأخيرة يتجلى فيها نداء الذات 
والوجود والكلمات والأشياء، وكل ما يشحن المتخيل الشعري بالقدرة 
على مراودة المســتقبل والمجهول. وهنا موضع سؤال الكينونة المنبثق 
من عمق الرغبة في الاستمرارية والديمومة، ذلك أن الشاعر في جوهره 
لا يلبي نداء الذات، وإنما يستجيب لنداء العالم الذي في أمس الحاجة 
لإضاءة دهاليزه المحيرة والمعتمة، ومن ثم فالشعر يقول العالم باللغة، 
وعليه فهــو وعاء للمعاني والــدلالات التي من خلالهــا نعطي للوجود 

تاريخيته ليست الآنية، ولكن تاريخيته الممتدة في اللانهائي.
 إذا كان الشــعر نــداء الأرض للعــودة إلــى الينابيع الأولى لتشــكل 
الوعــي بأهمية الكشــف لا التعبير، عــن طريق اللغــة المنبثقة من نزيف 
الأسئلة الحارقة حول مصير الكينونة ومجابهة الذات للموت، الشيء 
الذي يحفز الشــاعر إلــى المضي صوب التيه وخــوض مغامرة الكتابة 
الشــعرية المفتوحــة علــى الاحتمالات والشــكوك، الحيرة والدهشــة، 
الحيــاة والمــوت، الغيــاب والحضور، كتابــة لا تقف عند ظاهــر القول 
بقــدر ما تغوص في الباطن. هذه العودة عودة نحو التجدد والتشــكل، 
الخصوبــة والخلق، والتحرر من أغلال الفكر الخرافي الممعن في الحط 
من قيمــة الإنســان، ومعانقة النور الســاطع في القصي مــن العتمات 
والمبهــم في الوجود والموجود. وعلى أي حال فــإن هذه العودة لا تدل 
علــى الجانب النكوصــي، بل توحي بضــرورة الرغبة في الانكشــاف 
الــذي يجعل الموجــود يتمثل ككينونة تنبلج في لحظــة الغياب بصيغة 
الحضــور، وهنــا مكمن الشــعر المنبثق من رحــم العودة إلــى الينابيع، 
ومن ثم إلى أصل الخلق والحياة. وهو كذلك مقاومة للعدم، من خلال، 
الانتصــار للحياة، فالشــاعر، فــي جوهره، ينبــذ كل ما يجعــل الذات 
والأرض واللغــة مكبلة الإرادة في الإفصاح عــن جمال الوجود بمعناه 

الأنطولوجي. 
والكشــف عن البهاء الباطني من ســمات الشــعر المحفــز الذات إلى 
البحــث عن إنســانيتها في ظــل ما يجري من تشــويه للقيم الســامية، 
بالترفع عن الجانــب الحيواني ومطاردة الجانب الماهوي )من الماهية( 
في الــذوات المصابة بداء النقصان، فبالشــعر تبحث الذات عن صوت 
الإنســان المخنــوق والمبحوح بفعل هذا الشــعور النقصانــي، وفي هذا 
تدريــب الحواس علــى مغازلة البهي والجميل فــي الكينونة والوجود، 
أي الإقامة في اللغة للتعبير عن هذا المختلف في الوجود والمتشظي في 
الموجــود؛ ما يعطي الأولوية للتفكير شــعريا في هــذه اللغة المنبثقة من 
رحم المكابدة كشــرط أبدي للخلق وصناعة المســتقبل. وتاريخ الإبداع 
الإنســاني تاريخ الألــم النابض بســؤال البدايات والنهايــات، ذلك أن 
المبدع، وهــو يخلق التجربة، لا يخلقها من عدم، بل من وجود مســربل 
بأســئلة النزيف الداخلي، والاحتراق المشــع بضوء المقبــل، هنا يكْمُن 
عمــق الترحال في مســارب الفكر، الخيــال واللغــة، التاريخ والخرق، 
للوصول إلى الماهية الشــعرية الكامنة في مناوشــة اللانهائي والتمرد 
على ســكونية الســائد، وهذا ما يحقــقُ للذات المبدِعَة ديمومة شــعرية 

أبدية  ـ  بلغة برغسون ـ  محورها الإنسان والوجود.

٭ شاعر من المغرب

الشاعر العراقي كَرَم  الأعرَجي: 

وء تمنّيتُ أنْ تكونَ قَصَائدي أسرَع مِن الضَّ

■ إلــى أين يســير الشــعر وســط تحــولات كبيرة 
تشهدها الذائقة الإنسانية؟ 

□ بما أن الشــعر مشــاع ويمتلك رؤية مفتوحة 
إلى أقصى فاعليته، أقصد في تناغمه مع المســارات 
المنبثقة من  التي تقوده نحو التحــولات  المعرفية، 
التخليق الجمالي عند الشاعر المجيد طبعا، لا بد من 
تفعيل مشــهديته عند مزايا الذوق العام، كي يجبر 
المتلقي على الاســتمرار معه، حتى إن كان إشــاريا 
يســتبطن من فهمه هذا الإطلاق الذي يثير دهشة 
التلقي، وهنا يكبر الإحساس بأن الشعر في عصرنا 
هذا يتجه نحو الإشــارة، قد يكون الصمت مفردة 
جامعــة تتصل مع التلقي فتكــون أكثر إيضاحا من 

جملة فيها صراع يكتنفه الغموض.   
■ الشاعر العربي المعاصر جرّب عددا من الأشكال 
من بعــد  تجربــة رواد الحداثة في مطلع خمســينيات 
القــرن الماضي، الســؤال الذي يمكن طرحــه الآن: هل 
وصل الشعر إلى أفق مغلق في إطار التجريب والبحث 

عن شكل جديد للبوح؟
البدائل عن نظام القريض والتفعيلة، وحتى   □
الأنســاق البديلة أيضا، هي بمثابة انســاخ عما 
أتعبنا من تعدد هذه الأشكال لأجل العثور على نص 
فيه تكوين شــمولي، ولديه الإمكانيــة الفاعلة في 
التوافق مع وضع الإنسان المعاصر بمعناه الحديث، 
ومنــه ما يعمــل علــى التكثيف، لصناعــة تاريخ 
للحاضر ولا يخضع للتقليــد هاضما كل التحولات 
في حركة الفكر، لذا لا تســتطيع أن تفصل الشــكل 
عــن المضمون، ليبقى البوح مســتندا إلى حركة ما 
يدور من جروح يومية ترافــق مراياه في الإنتاج، 

أمام  إذن لا آفاق مغلقة 
الذي  الوعــي  حركــة 
يتجــدد بديناميكيــة 
الفعــل الخائــض في 
السياســات  غمــار 
د  قتصــا لا ا و
والحروب، فالشــكل 
يريده  الذي  الجديد 
الشــاعر هو السلام 
للإنســان وبعدالةٍ، 
والشــاعر هــو من 
يؤســس معالمهــا، 
مجتمعاتنا  وفــي 

هذا هو البعيد.
■ هــل يمكــن تأشــير نقلــة مهمة 

قــد حدثت على صعيد الكتابة الشــعرية المعاصرة في 
مدينة الموصل نستطيع تأطيرها تاريخيا أو أسلوبيا؟ 
□ العراق كله شــعر، أكيد هنالك تحولات كبيرة 
على مســتوى الكتابة الشــعرية منهــا ما يضيء 
ومنها مــا يحتاج إلى إضاءة، وعندما نؤشــر إلى 
شــعرية أحدهم، لا بد أن نتفحص ما يكتنز النص 
ل  من تقانة، كي نقول هذا نص فيه نقلة مهمة يَتجمَّ
بها الشــاعر، لذا فالكتابة الآن مفتوحة ومتجددة 
ظرفها  فللموصل  للإنســان،  الظرفي  المكان  حسب 
الخاص هذا لأنها قد ليْكَــتْ بأنياب تحيطها من كل 
جانب، بالتأكيد ســتخرج أســماء كثيرة اشتغلت 
على أسطرة ما حدث خدمة للفاعلية الشعرية، وما 
جابت به خواطر الذوات فضاءات المعضلة، والآن 

ترتيب  في  فاعليتهم  بدأت 
سمات  لتدويل  تشــتت  ما 
الموصــل شــعريا وحتــى 
وســردا،  وروائيا  قصصيا 
الدراســات  عــن  ناهيــك 
الأكاديميــة التــي تــدرس 
أســلوبا  الأشــكال  هذه  كل 

وتاريخيا.
الــذي  الشــعري  النــص   ■
يكتبــه كرم الأعرجــي على ماذا 
يرتكز في بنيتــه الفنية وما هي 
طبيعة الاستجابة التي يتوخاها 

لدى المتلقي؟ 
واســتخراج  الخيــال   □
المســتعصي من الواقع، إن عدم 
غوص الإنســان في فهــم وجوده المنقســم ما بين 
الاكتشــاف والمنهج الحياتي هو الضيــاع في فلك 
الفوضــى العام، والتوافق العقلــي والروحي هما 
امتداد معرفي يخضعان للمعنى الوجودي في سر 
الجوهر الإنســاني للكاتب، وهذا مــا أحدثته لغة 
البســاطة الممتلئة بالحكي المركز لــدَيّ، لذا أراني 
مرتاحا جدا لما أكتب، هي بصمــة لا يمكن تقليدها، 
لذا تمنيت أن تكون قصائدي أسرع من الضوء هكذا 

دائما اقترح المعادلة، هذا لأنني مختلف.
■ على ماذا يبحث النص الشعري لديك؟ 

□ حين تتضح معالم الرؤية في الاكتشاف أبحث، 
ورغــم الصعوبات البلاغية المحصــورة في المجاز 
والاســتعارة والتشــبيه كتعبير، وبدون الإعجاز 

بالاكتشــاف  كثيرا  منشــغلا  أشــاهدني  الغيبي، 
وبشــكل متواصل علني أرانــي عندما أدير حدقتي 

نحو داخلي العميق. 
■ هــل يكتفي الشــاعر بنصه الشــعري فقط وهو 
يؤكــد حضــوره فــي إطــار فاعليــة دوره كمثقف إلى 

جانب كونه مبدعا؟ 
□ موهبة الشاعر عندما يختزل بتكثيف مشغله 
الشعري مقتصدا باللغة، بدون الإخلال بها.. أكيد لا 
ه ويسعى دائما  التحليق أكثر  يكتفي الشــاعر بنصِّ
مدعومــا بما يملكه من ثقافة، ومــا يرِده من الوعي 
الآخر، أقصــد القراءات، وكل هذا بحث متصل تارة 
موجودة  الفاعلية  إذن  بالخفــاء،  وأخرى  بالواقع 
في كل شاعر يعي دوره كمثقف مفيد يحتمي بنصه 

الإبداعي.
■ ما الذي يمكن أن يشغلك عن كتابة الشعر؟

□ كل الأشكال الأدبية الأخرى، وأنا أحب المسرح 
كثيرا وأكتبه، وكذلك كتابــة القصة ومما يعجبني 
أيضا هو كتابة النقــد الانطباعي الذي ترتكز عليه 

كل التقليعات الفكرية الحديثة .
■ مــا الــذي خرجت بــه على المســتوى الشــعري 
والإنســاني خــال الفتــرة التي ســقطت فيهــا مدينة 
الموصــل تحت ســلطة تنظيم الخلافة، خاصــة أنك لم 

تغادرها وكنت شاهدا عليها؟  
□ طَمْرُ المشاعر لســبب مجهول يعني أن الحياة 
المدنية تدخل في متاهة الوحشــة  والانســاخ عن 
جسد الإنسانية لتضيع في سجن الدهاليز المبهمة، 
لأن الحياكــة تجيء دائما من الغــرف الُحمر بدون 
الرائج يضّاحكون  الــدم  مواعيد مؤجلة، مخططو 
ر  مهجَّ الآخر  والنصــف  الأنقــاض،  تحت  ونصفنا 
ومسلوب الإرادة، سائح وموزّع تحت وطأة الخيام 
وشبح المذلّة برعاية الأمم، إنها مؤامرة باسم الإله 
والأديــان، لتثويــر العواقب، براكين مســتعرة لا 

تنطفئ تقودها المعاصي وباسم الإله السلام.
 »الهدهــد« اول مجموعــة شــعرية أصدرهــا 
الأعرجي عام 1990، »فضاء العصي الخمس« 1995، 
»المتحف«  ـ  نص مســرحي ـ 1999 ، »أوقفوا العالم 
إني أترجل« 2000، »هكذاأنقب« 2000، »هذا التعري 
قبل قدوم البحــر« 2001، »فوضى صــور«  2008، 
»منابت ضوء« ـ  نصوص مســرحية ـ  2013، حاليا 
لديه تحت الطبــع كتاب نقدي بعنوان »النســيج 
شــعريه  ومخطوطة  والعقل«  المتخيل  بين  المتعاقد 
بعنوان »اللحظة العظيمة« ومســرحية ذات فصل 
قريبا  وســتصدر  »المعضلة«  عنــوان  تحمل  واحد 
مجموعتــه القصصية »في انتظار هرّة«، وســبق 
أن أصدر مجاميع مشــتركة تحت هــذه العناوين 
»صوت، أفق، فيض، مشهد« تولى إصدارها الاتحاد 
نينوى،  فــرع  العراقيين/  والكتاب  للأدبــاء  العام 
يتولى الأعرجي مســؤولية نائــب رئيس الاتحاد 

العام للأدباء والكتاب العراقيين /فرع نينوى

»باغندا« شكري المبخوت: ضياع العبقرية في ظل الأوليغاريشية 
■ لا يحيد الكاتب والروائي التونسي شكري 
المبخوت في منجزه الروائــي الجديد »باغندا« 
الصــادر عــن دار التنوير 2016 عــن البرنامج 
السردي الذي خطه في »الطلياني« وذلك يَتَمَثَل 
في صياغة النص الروائي، بناء على ما يرشــح 
من واقع المجتمع التونســي من معطيات ثقافية 
واجتماعية واقتصادية، مع الإشارات إلى بعض 
محطات تاريخية، تتخذ طريقهــا إلى المنظومة 
مفهوما  بوصفهــا  الحبكة،  خلال  من  الســردية 
يشــتغل على تحويــل الأحــداث والوقائع إلى 

القصة، على حد تعبير بول ريكور.
المتنافرة،  العناصــر  أيضــا  يســتوعب  كما 
مما ينظــم تتابع الســرد في روايــة »باغندا« 
هو البحــث عن مصير أحد نجــوم الكرة، الذي 
صعد من القــاع إلى منصة تتويــج النجومية، 
وانطلاقا من ســيرة بطل الرواية »باغندا« التي 
يتابع خيوطهــا )عبدالناصر( أو الطلياني الذي 
كان في موقع الشــخصية الأساسية في باكورة 
شــكري المبخوت الروائية، يكتشــف المتلقي ما 
شهده المجتمع التونسي من التطورات في قطاع 
الرياضة، الذي تحول من الهواية إلى الحرفية، 
ناهيك عن ترصد ما تحظى به لعبة كرة القدم من 
الاهتمام على المستوى الشعبي، وما وصل إليه 
التفاعل الجماهيري مع الأندية الرياضية، كأنها 
حلت محل الأحزاب السياســية في زمن التآكل 
الأيديولوجــي. غيــر أن كرة القــدم وهي لعبة 
أكثر شــعبية قاطبة لا تكون بعيدة عن التحالف 
القائم بين أصحاب المــال وأركان جهاز الدولة، 
وذلك تــراه في تجربة عماد بلخوجة الذي نجحَ 
في الهيمنــة على أعرق الجمعيــات الرياضية، 
وهو الاتحاد التونســي، من خلال نفوذه المالي 
والاقتصــادي، إذ باقتحامه الوســط الرياضي 
تغزو ظواهر جديــدة هذا المجال، وبالتالي الأمر 
يكون لــه انعكاس على الفضــاء المجتَمعي،وما 
يبدو في الظاهر منافســات رياضية بين الفرق 

صفقات  خلفها  تتــوارى  والمجموعات، 
ماليــة وأحابيــل تجاريــة، 

صانــع  ابــن  كثــف  إذ 
مساعيه  )الشاشــية( 

في  خبراته  لتوظيف 
إمبراطوريتهِ  بنــاء 
تحــت  الماليــة 

الرياضة،  غطــاء 
فــي  وســانده 
من  جيــش  ذلك 
يتحكم  الأعــوان 

بــه مــا يســميه 
وزيــر  الــراوي 

الاتحــاد  داخليــة 
التونســي )منير 

الزرقونــي(. فــي مثــل هــذا المنــاخ الموبوء 
بالمؤامرات، يصعب أن يعاكس المرء لعبة الكبار 
وبارونات المال، كما لا تصبح العبقرية والكفاءة 
حصانة لمن يريد أن يتحركَ بمشيئته، بعيدا عن 
الوصايا، لذا ما أن يخالــفَ بركة القواعد حتى 
تطوى به الأرض ولولا مقال )الطلياني( لما ذكره 

أحد.

الجذور

يعيد المؤلف بطل روايته السابقة إلى مسرح 
الأحداث في »باغندا« موكلا إليه دور الراوي، إذ 
أن الطلياني بوصفه محررا في القسم الرياضي 
في صحيفة فرنكفونية، يبدو مؤهلا لسرد قصة 
الجوهرة السوداء، وتفتيش عن حقيقة ما وقع 
لمن كان يتمتــع بمواصفات النجــوم العالميين، 
يظهر  المســتديرة،  الســاحرة  عالم  في  وتفوق 
باغندا بعد خمســة عشــر عاما على غيابه من 
الــراوي مــن معلومات توصل  خلال ما جمعه 
إليها عبــر متابعته واستفســاراتهِ حول حدث 
مثير، وبذلك يتوفر في أســلوب السرد ما تعتمد 
عليه روايات الجريمة مــن الغموض الذي يلف 
الوقائــع، واختلاف في تفســير حــدث النواة 
الذي يقوم عليه العمل برمته، أضف إلى ذلك أن 
الراوي ليس من النوع النمطي، إذ يتغير موقعه، 
تــارة يكون متضمنا ومشــاركا فــي الأحداث، 
وتارة يفارق هذا الموقع مكتفيا بنقلِ ما وصله من 
الأخبار والروايات المتباينة، وبهذا لا يتوقف بما 
في متناول يده من قصاصات وتقارير صحافية 

صــورة  لتركيــب 
حياة  مراحــل  عن 
بل  بركة(  )فتحــي 
يعتمد على ذكرياته 
التي  الأجــواء  عن 
طفولــة  رافقــت 
الأخير في حي باب 
يــد  لجد ا

ومشاغباته مع أترابه، ويلجأ هذا الإجراء نفسه 
مع بعض شــخصيات أخرى منها عماد بلخوجة 
الذي كان يعتمد على شــبكة من التلاميذ لكتابة 
الفــروض والاختبــارات، غير أن هــذا الأمر لم 
يتعثرْ إلا في امتحان شهادة البكالوريا، ويغيب 
بعد ذلك إلى أن يظهر مــن جديد مدعيا حصوله 
على الشــهادة فــي المحاســبة وإدارة الأعمال 
بتوقيع جامعة كندية، وما انفك ســائرا على هذا 
المسلك لشــراء ذمة أرباب الســلطة، لذلك يؤكد 
ســي عثمان للصحافي صعوبة اعتراض طريق 
عماد بلخوجة للتربــع على عرش نادي الاتحاد 
التونســي والإطاحة بغريمه مصطفى الشريف، 
الذي لم يقدمْ غير الخطابات الرنانة، بينما كسبَ  
بلخوجة تأييد المسؤولين، وكان يقيم لهم ولائم 
دســمة، كما استفاد من تردي مســتوى النادي 
العريــق، إذ منعــت تدخلات الشــخص الأول 
نزول فريق كرة القدم للنــادي إلى دور الدرجة 
الثانيــة، إذ أدار آلة دعائية كبيــرة للترويج له 
كونــه وجها جديدا، ويشــهد الاتحاد على يديه 
النهــوض والوثبة. فعلا في أول عهده برئاســة 
الاتحاد حقــق إنجــازات كبيرة بعدمــا اختار 
مدربــا برازيليا هو زينهو لقيــادة الفريق، لكن 
هناك اســما آخر شغف به الجمهور وهو باغندا، 
لولا مهارته ما حصد نــادي الاتحاد كل الألقاب، 
من هنا تستحوذ ســيرة باغندا وبيئته الأسرية 
على مساحة من المادة المروية، إذ تتضمن طيات 
الســرد حديثا مفصلا عن ظروف نشأته والمهن 
التي مارسها، بعدما يفشــل في الدراسة، فضلا 
عن ذكــر طبائع إخوتــه وإمه فتيحــة الكحلة، 

التي كانت ضمن فرقة الإنشاد الديني إلى جانب 
عملها حنانــة ومزينة للعــروس، وهذا ما يعيد 
إلى الذهن أســلوب نجيب محفــوظ واهتمامه 
»بداية  في  لاســيما  الأسري  النســب  بتفاصيل 
ونهاية« وثلاثيته، يشار إلى أن شكري المبخوت 
البيئة التونســية،  وفق في تصوير خصوصية 
على مستويات سياسية واجتماعية، إضافة إلى 
ما يدور في عالم الصحافة من صفقات مشبوهة 
وفرض رقابة شــديدة على كل ما لا يروق لرأس 

السلطة السياسية.

علبة اللغة

مثلما أشرنا آنفا إلى تمثل السرد لخصوصية 
المجتمع التونسي، فإن ما يضفي هذا الطابع على 
رواية »باغنــدا« هو عنصر اللغة ومســتويات 
الخطاب الذي تجسده خلفية شخصيات الرواية 
من رئيس التحرير سي عبدالحميد وبراغماتيته 
إلــى لغة الــراوي المنكهة بأدبيات يســارية في 
توصيف طبيعة الأماكن الشــعبية، والمتكلم في 
الرواية كما يقول باختين منتج أيديولوجيا وما 
كلماته إلا عينــة من معتقداتــه، أضف إلى ذلك 
الألفاظ المتداولة بين المتاجرين بالمواد المحظورة 
والمضاربين في ســوق المراهنات الرياضية، مثل 
مركاتو وطوطو كاليشــو، إلــى جانب المفردات 
الموحيــة بنزعة عنصرية، والعبــارات الدخيلة 
في عالم الرياضة أولتــراس، الدربي، الماتادور، 
ما يشــير إلى التحول في الوعي والاهتمام لدى 

الفرد التونسي.
 لعل تعليق عم صالح الشيوعي يلخص المشهد 
»ألم تلاحظ أن شعب الملاعب أكثر عددا من شعب 
الجوامع، الكرة اليوم هي أفيون الشعب بالعدل 
أشكال  على  الرواية  تنفتح  وبهذا  والقسطاس«. 
متباينــة من الوعي، ما يشــد المتلقــي أكثر هو 
حول  متعددة  روايــات  بتقديم  الراوي  تمســك 
حادث الســير الذي خلف إعاقة لــدى )باغندا( 
وفي هذا السياق ترد أسماء كثيرة، عماد بلوجة، 
لأن باغندا قد تودد إلى خصمه عياض الجزيري، 
كما يقع والد الحسناء ســالي في دائرة الشبهة 
أيضا، كما لا يســتبعد أن يكون ضحية الباندية 
والمراهنــن في ســوق اللعبة، يســمع الراوي 
من مقهــى باب الجديد ما يتــردد عن نجم الحي 
المحبوب ومن هنا يبدأ بتحقيقه، فعلا أن شكري 
المبخوت قد تمكن مــن أن يرتدي جلد الصحافي 

ويوظف أدواته لسبك روايته.

٭ كاتب عراقي

الموصل ـ »القدس العربي »من مروان ياسين الدليمي: 

لعل سِمةَ التمرد أبرز ما يميز حضوره الشعري والإنساني على حد سواء خلال مسيرته الشعرية 
التي ابتدأت في مدينة الموصل منتصف ســبعينيات القرن الماضــي، فكانت رحلته بدلالاتها الفنية 
والواقعية تفيض وبشــكل مبكر بإيحاءات الخروج عــن نطاق الواقع، بما يحمله من ميراثٍ تحكمه 
خديعة الماضي والسياســة والأفكار الملتبســة، ويمكن القول بأن صوته الشــعري ينتمي إلى ذاته 
الَخالِصة والُمخلِصة للشعر في خيالاته ومجازاته، وهي تتحسس الأشياء وتتلمسها، لتمنحها في 
صورتها الشــعرية دفئاً إنســانيا طالما لم تكن ذات الشاعر مثقلة بانتماء أيديولوجي يكبل حريتها 
الإبداعية ويمارس عليها مفرداته السطحية بتراكيبها وأقنعتها القمعية مثلما كان عليه حال الرهط 
العام من شعراء المنابر في العراق حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لتبدأ مع ذلك العقد الزمني، 
ومع أول قذيفة مدفع في ماراثون الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت لثمانية أعوام رحلة قطيعة 
شــبه جماعية مــع الأيديولوجيا، وربما هذا الخيــار الوجودي منح الأعرجي لغتــه منذ أن أعلن عن 
نفسه مساحة مفتوحة من الحرية الفنية لم تكن فيها مُلزَمَة في أن تلتحق بمركب يمضي مع التيار. 
لَ عــن الاحتفاء بالجمال  يمكــن القول بأن الأعرجي/الشــاعر يســكنه اغتراب حاد عن عالــمٍ تنصَّ
والإنســانية وبتفاصيل الحياة الإنســانية الهادئة، ومن هنا تتجلى فتنته الوجدانية بصورها قبل 

كرم الأعرجيأن تفقد براءتها سواء في انزياحاته الشعرية، أو في الحوار الذي أجريناه معه. 

صالح لبريني٭

كه يلان محمد٭

شكري المبخوت



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9029 الخميس  7 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 19 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9029 Thursday 7 December 2017

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

عناوين
 

عنوان )1(

الســاعة تُشــير إلى اقتراب الموعد المحدد تجلس 
رنــا على مقعــد مكتبها الخشــبي الصغير مُمســكة 
القلــم وتكتُــب، »لطالما خاطبت نفســي متى اقتربت 
لانتشــال الورقــة البيضــاء بحــذر لمــا لــم يمتلكني 
اليأس بعد؟ مِن أين اســتطاعت حروفي أن تســتمد 
تلــك القدرة علــى المقاومــة؟ أحيانــاً تراودني فكرة 
اكتساب الكلمات صفات كاتبها مع مرور السنين!«. 
فــي المغلف الصغيــر وضعت رنــا الورقــة وبنجاح 
اســتطاعت تجاوز كافة المعلومات المتعلقة بالاســم 
والبلــد، وأمام العنوان شــعرت للحظــات بضرورة 
إعادة فتح الورقة من جديد، علّها تمنحها ولو إشارة 
واحدة فقط تستعين بها لمعرفته. وقبل عودتها لفتح 
المغلف مجدداً استدارت بسرعة نحو الساعة المعلقة 
علــى الحائط، التي تُشــير إلــى تأخرها عــن الموعد 
الُمنتظر، أمسكت المغلف وضعته في الدرج بين سائر 

المغلفات التي أضاعت عناوينها هي الأخرى.

عنوان )2(

حــان وقــت خروجك، صرخ المســؤول عــن فتح 

البــاب بــكل حمــاس، وقبل أن يغــادر رامــي المكان 
ه يحتفــظ بأكبر قدر  نظــر إلى كل ركن مــن زواياه علَّ
ممكن منه في ذاكرته. »هل ستعود لزيارتنا قريباً؟« 
بابتســامة تملكتها الســخرية ســأله مــن كان رفيقاً 
له في المكان ذاته، وبالابتســامة ذاتهــا أجاب رامي 
مكتفياً بها عمّا يمكن قوله. اجتاز سائق »التاكسي« 
شــوارع المدينة التي فقدت كثيرا مّما كان قد احتفظ 
به رامي وتذكــرّه طيلة أيام غيابه، مُســتعيناً بورقة 
صغيرة كُتب عليها عنوان وجهته كادت هي الأخرى 
أن تفقــد عدداً من حروفها مع مرور الوقت. للحظات 
تذكّر رامي أن الطريق التي يســلكها الآن هي الطريق 
ذاتهــا التــي قطعها قبل ســنوات عــدّة، مودّعــاً بها 
مــن تركهم خلفــه أمام بــاب المنزل وهــم يركضون 
بدموعهــم وصراخهم وراء الســيارة. »لقــد وصلنا  
بإمكانك النزول« قال الســائق بصوت مرتفع. أمام 
المنزل وقف رامــي وقبل أن يهم بفتــح الباب حاول 
أن يمنح نفسه شــيئاً من الهدوء، بحث في جيبه عن 
المفتاح الذي كان قد استلمه فور مغادرته فتح الباب 

ودخل المكان. 
»أمّا بعد هل تذكر يــا رامي حينما جئتك زائراً في 
المــرة الأخيــرة وأخبرتك ما حلّ بأســرتك وأطفالك، 
وكم ذرفت دموعاً في تلك الليلة كالطفل الذي أضاع 
الطريق وفقد كل شــيء، توجهت ليلتهــا إلى المنزل 
حامــاً حقائبي التــي قمت بتجهيزها قبــل زيارتك، 
وأنا أفكر عمّا يمكنني أن أتركه لك في رسالتي هذه، 

إعلم يا صديقي بأن الحياة ســتضعنا أمام كثير من 
الاختبارات، وقد يكون أشــدها ألماً ما تشعر به الآن، 
أُعذرني يا رامي حالي كحال الكثيرين أيضاً اخترت 
الرحيــل ولربما يشــاء اللــه أن نلتقي مــرّة أخرى«. 
نحو الصورة التي عجز المســمار المعلّق على الحائط 
التمسّــك بها نظــر رامي بحــذر انتشــلها احتضنها 

ونام.

عنوان )3(

اعتاد أبو أحمد قراءة الصحف الورقية يومياً وما 
أن ينتهــي من قراءة كل ما يخــص العودة إلى أرض 
الوطن حتى يتوجــه للجلوس على مقعده الذي طلب 
من أحمد ابنه الوحيد أن يُبقيه مكانه مواجهاً لشاشة 
التلفاز. الســاعة تُشير إلى بدء نشرة الأخبار يجلس 
أبــو أحمد يشــاهد كافــة ما حملته نشــرة المســاء، 
وصولًا إلى تحية السلام الختامية من مذيع النشرة 
وتمنياته لقاء المشاهدين غداً في الموعد نفسه. ينظر 
إلى الســاعة يجلس بجانــب الهاتف منتظــراً مكالمة 
أحمــد » ألــو أحمــد عــم تســمعني؟ بصــوت مرتفع 
يجيب أحمد »آه آه عم بسمعك أبو أحمد، كيفك كيف 
صحتــك طمنــي كنت قبل كــم يوم تعبــان خبرتني« 
يُقاطعــه قائــاً »واللــه يا أحمــد ما في شــي جديد 
بهــا الأخبار الظاهــر خلص بطل في أمــل بالرجعة« 
بابتســامة تُخفي شــيئاً من الحزن، الحسرة والأمل 

التائــه يُجيــب أحمــد »أي رجعــة يابا اللــه كريم يلا 
صار موعد نومك ولا تنســى الدوا تصبح على خير« 
بصوت منخفض يسكنه شــيء من الانكسار أجاب 
أبــو أحمد »وإنت مــن أهل الخير انتبــه على حالك«. 
أمسك أبو أحمد صندوقه الصغير بحث عن الصورة 
التي يُريد وبنظرة هادئــة جلس يتفحّص ذلك المكان 
والبيت الصغير بأشجاره المتناثرة حوله. تذكر كلام 
الطبيب »يا أبــو أحمد لازم اضلك مــداوم على الدوا 
لضل صحتــك قوية وتشــوف البلد ع خيــر« تناول 

الدواء أعاد الصورة إلى الصندوق وأطفئ النور.
هناك عنوان تُخاطبه فلا يصله ما كتبت ولا تنقطع 
أنت عن مراســلته أيضــاً، وهناك عنــوان قد يمنحك 
فرصــة العودة إلــى المكان الذي تريــد مهما أضاعت 
ذاكرتــك تفاصيــل شــوارعه أو تغيّــر بفعــل الزمن 
فتكتشــف ســرعان ما تصله كيف لــم يعد للوصول 
أي قيمــة، وهناك عنوان تداخلــت خيوطه بتفاصيل 
حياتك اليومية فبات أملًا صعب الانفصال عنه. وقد 
تحتفظ أنت بالعنوان وتسلكه حرفاَ حرفاً وتكتشف 
لحظة الوصول أن العناوين لربما لا تحتفظ بأماكنها 

أو تتخلّى عنها. 

٭  الأردن

تمارا محمد٭ ص
ق

برحيل شادية وضعنا، نحن محبي سينما الأسود والأبيض 
المصرية، نهاية أخــرى لجيل النجوم الذي كانت هي واحدة من 
بطلاته. أقــول »نهاية أخرى« لأننا، مع رحيــل كل من رحل من 
فناني  ذلك الجيل، كنا نعود إلــى العدّ التنازلي لإحصاء الذين 

ما زالوا منه على قيد الحياة. 
بهذا نكون نســرع في أن  نترقّب، متخوّفــن، أن يصير هذا 
الجيــل جيلا من الماضي، شــأن الشــوام مثلا الذيــن قصدوا 
مصر في أواخر القرن التاسع عشــر لينشئوا فيها الصحف. لم 
يحصل ذلك بعد، فمن نجوم الابيض والأســود في مصر مَن ما 
زالوا أحياء، مثل حسن يوســف. وإذ كنا ما نزال متعلّقين بهذه 
السينما، ونحرص على متابعة مشــاهد من أفلامها قبل النوم، 
نخاف أن نجــري عليهم ذاك الإحصاء لنصــل مثلا، فيما نحن 
نشاهد »ســيدة القصر«، أن نجوم هذا الفيلم ماتوا جميعا، من 
عمر الشريف إلى فاتن حمامة إلى ستيفان روستي وزوزو نبيل 
وفردوس محمد... إلــخ. نخاف لأنهم نجومنــا، نجوم جيلنا، 
ونحن من دونهم، سنكون جمهور الماضي الذي لم يعد أحد حيّا 

من فنانيه.
مقريّــن مع ذاك بأنهم جيل خالد. هذه شــادية مثلا، المتوقّفة 
عن التمثيل والغناء من ثلاثين عامــا، ظلّت حاضرة في أفلامها 
وأغنياتها، وهــذا عبد المنعم إبراهيم عــاد ليضحكنا الآن، بعد 
ســنوات من رحيلــه، وذلك بعدما كنــا نظن أن عبد الســام 
النابلســي هو نجمنا الكوميدي الأول. ثم رشــدي أباظة الذي 
لم يُســتبدل بعد بممثّل آخر يكون مثــال الرجولة من بعده. لم 
يحظ ممثّل بما حظوا هم به، أو ربما هذا ما نفكّر فيه نحن، جيل 
جمهورهم حيث أننا نظن أن ممثلا مثل عادل إمام، الأكثر شهرة 

الآن، ليس إلا ممثّلا ثانويا تمكّن من الوصول إلى القمة.
ذاك لأنه هكذا بدأ، ممثّــا مرافقا لفؤاد المهندس، ولأننا أبناء 
ذاك الجيل، نميل إلــى إبقائه هناك، أو على الأقــلّ بقينا نتذكّر 
أنه كان هناك في ما نحن نشــاهد تألّقه في أدواره السينمائية 
والمسرحية. أما عماد حمدي وشكري سرحان وفريد شوقي فلم 
يأتوا من بداية، بل هم كانوا حاضريــن الحضور الكامل التام، 
كما نتذكّرهم الآن. هم خالدون، لا أحسب أنه بقي شيء سواهم 
في مخيّلة الجمهور العربي. لقد اســتحوذوا على ماضيه بقوة 
ما زالت تتردّد إلى حــدّ أن الأقنية التلفزيونيــة ما زالت تغلّب 
أفلامهم على الأفلام التي أدت أدوارها أجيال سينمائية أعقبتهم. 
ليس لأننا ما زلنا نقول، فيمــا نحن نمجّد أفلام ذلك الزمن، بأن 
التصوير كان أفضل مما صار إليه في العقود اللاحقة، أو نقول، 
مخاطبا أحدنا الآخر، أما ترى أن ألوان الأســود والأبيض ظلّت 
قوية ناصعة، بينما الأفلام التي تبعت بهتت ألوانها؟ أو نخاطب 
من هم معنا في الســهرة التلفزيونية، »ألا ترون الإخراج كيف 

هو، وكذلك الاعتناء برسم الشخصيات؟«
أفلامهم بالأبيض والأســود ما زالت تدعونا إلى مشاهدتها، 
فنُقبِل، على الرغم من أننا كنا شاهدنا ما ننتظر مشاهدته مرّات 
كثيرة. نعرف أن تلك الأفلام لن تفاجئنا بشــيء، لكننا مع ذلك 
نظلّ متعلّقين بها، ذاك لأننا نحتاجهــا. ذلك الماضي الجميل كما 
يسمّى، نحتاجه. ولا شــيء يمكن أن يأتي به إلينا مثلما تأتينا 
به تلك الســينما. رجال الماضي ونساؤه ما زالوا حاضرين لنا، 
بأصواتهم ذاتها، بنظراتهم إياها، بالدفء إياه، الدفء الغرامي 
الباقي من خمســن سنة، حين التقط عبد الحليم حافظ يد لبنى 
عبد العزيز وهما يمشيان على الطريق، ثم عبد الحليم وهو يغني 
بكل العاطفية التي بات يندر وجودها في الأزمنة اللاحقة. أفلام 
الأبيض والأسود تأتي لنا بالزمن الماضي كاملا تاما. ليس علينا 
أن نتشــوّش حيال ما نرى، أو أن نســاعد ذاكرتنا على التذكّر 
مثلما يحصل لنا عندما نســتعيد مشــاهد مــن طفولتنا الحية، 
وأن نضع صورا في مكان صور، بل أن نشــاهد في السينما، بل 
نعيش، ما كنا شاهدناه وعشناه في أيام الصبا كاملا لم ينقص.
واتفاقا مع مــا كان كتبه إيتالو كالفينو فــي يومياته عن أن 
العالم يبدو متناسقا في الســينما ومفهوما، فيما هو، حسب ما 
يجري في الحياة، فوضــوي غير مفهوم كأنه يجري بلا قاعدة، 
هكذا تستعاد فينا الســينما العربية. ما نقلته كان صورا مكرّرة 
الفقــراء والأغنياء، والعشــاق  عن الأخيار والأشــرار، وعن 

والعذّال، إلخ. لكن ذلك كان متسقا في وقت ما كان مبهرا. 
لذلك تبدو تلك الســينما، ســينما شــادية وعمــاد حمدي، 
منجى لنا من تكسّــر زمننا وبؤسه وانهياره. إنها عالمنا البديل، 
الاحتياطي، كما كتب كالفينو. إنها تعيدنا إلى شــوارع القاهرة 
حيث المــارة قليلون وليس علــى الطريق إلا ســيارة واحدة، 
وبنات عاشقات يعشن في قصور، وبنات أخريات يكرّرن حكاية 
ســندريلا الفقيرة ضاربــات عرض الحائــط بمفاعيل الصراع 
الطبقي وأمثولاته. ســنتذكر شــادية، مرّة وهي بمفردها نجمة 
في التمثيل والغناء، ومرّة أخرى وسط أولئك الرجال والنساء 
الذين أدّت معهم ذلك الاحتفال الأكثر بقاء وديمومة في حياتنا: 

سينمانا بالأسود والأبيض.

٭ روائي لبناني

حسن داوود٭

رشيد طلبي٭

»مشروع فلوريدا« للأمريكي شون بيكر: وقت للبراءة في زمن قاس!

يقول محمد شــكري في روايته »الخبز الحافي«: 
»لقد علمتنــي الحياة أن أنتظر. أن أعــي لعبة الزمن 
بدون أن أتنازل عن عمق ما اسْتَحْصَدْتُهُ: قل كلمتك 
قبل أن تموت فإنها ســتعرف حتما، طريقها. لا يهم 
ما ستؤول إليه. الأهم هو أن تشعل عاطفة أو حزنا 
أو نزوة غافية... أن تشعل لهيبا في المناطق اليباب 

الَموَات«.
بدءاً ينبغي التمييز بين الجســد والجســم؛ فإذا 
كان الأول يرتبط بنظام الحاجة، فإن الثاني يرتبط 

بنظام الرغبة.
 ومــن هنا، فالجســد يتمتــع بكيان مســتقل عن 
مختلف الأنظمة الأخــرى التي تحيط به، ما لم يعبر 
عن معرفته الحســية والحدسية، من خلال علامات 

ورموز وكلمات. 
وهــذا لا يتأتــى إلا عبر اللغــة والديــن والثقافة. 
وتعــد الكتابــة مجــالا خصبــا للتعبير عــن تجربة 
الجســد؛ التــي تنطلــق من الحاضــر؛ فهــو منطلق 
حداثة الإنســان، نحو استشراف المستقبل لتحقيق 
حريته التي تعد مكونا مهما في نظامه الأنطولوجي 
والوجــودي علــى حــد ســواء. فالجســد علامــة 

للإنسان على فرديته وحريته الشخصية.
منطلقاتــه  المفهــوم  لهــذا  تكــون  أن  غــرو،  لا 
الأنثروبولوجية والتاريخية والثقافية التي ارتبطت 
بالكتابــة علــى الجســد؛ كمــا جســدتها »النقوش 
الموروثــة« والكتابــة على الجســد بتقنيــة »التاتو« 
و»البيرســنغ« و»الندوب« وعمليات التجميل، التي 
ســادت في العصــر الحاضر وغيرهــا، التي جعلت 
منــه صفحة يمكن الكتابــة عليها للدلالــة على مدى 
الجمــال الذي يتمتع به الإنســان أحيانــا، أو القوة 

أحيانا أخرى، تشــبها بالطبيعة. الشيء الذي جعل 
هذا الجسد أيقونة متنقلة تطورت بتطور المجتمعات 
البشــرية وفق التغيرات الثقافية، حيــث انتقل إلى 
الطبقات الميسورة، بعد أن كان شائعا لدى الطبقات 

المهمشة في المجتمع.
ولــم يكــن الأدب العربي بعيــدا عن هــذا المفهوم 
الــذي ظهر فــي الغرب، وتطــور مع الجيــل الثالث، 
الذي رفــع عقيرته بحقوق الإنســان وحريــة المرأة 
وغيرها، فظهرت كتابات تحت اسم »كتابة الجسد« 
فــي المســرح والســينما والروايــة والشــعر والفن 

لتشــكيلي  ا
)...( وقــد تنامــت هــذه الموجــة 
مــع ظهــور رواية محمد شــكري 
»الخبــز الحافي« ســيرة روائية 
المغــرب، وروايات  فــي  محرمــة 
ياســر شــعبان ومحمــود حامد 
وتوفيق عبــد الرحمن في مصر. 
الأنثــوي ظهرت  وفــي الجانــب 
أحــام  الجزائريــة  الكاتبــة 
مســتغانمي في روايتهــا »ذاكرة 
جســد«، وزهور كرام فــي رواية 

»جســد ومدينــة«  وســلوى النعيمي فــي روايتها 
»برهان العسل« وغيرها.

فمــع تنامي اتجاهــات ما بعــد الحداثــة، احتل 
الجســد مكانة مهمة فــي الكتابــة، لتحقيق دلالات 
فنية وهي دلالات جماعيــة ذات ارتباط بـ»الجندر« 
التــي يتــم إنتاجهــا فــي علاقــة القــارئ بالنــص. 
فانطلاقا من البناء البيولوجي، يتحقق البناء الفني 
والجمالي والثقافي في ظل سياق خاص يقوم على 
اللغــة الرمزية والعوالم المتخيلة؛ تجســيدا للصراع 
الذي يعيشه الإنســان بين الطبيعة والثقافة. وهذا 
ما يجعل الجســد فــي الكتابة محط 
تســاؤلات نقديــة وتاريخيــة، وفق 
زاويــة النظــر المختلفــة بــن كل مــن 

النص والمؤلف والقارئ.
حــول  النظــر  وجهــات  وتتعــدد 
هــذه العلاقــة، وندين هنــا لميخائيل 
باختــن في كتابــه »جماليــة الإبداع 
اللغــوي«، الذي يعد مــن أوائل الذين 
نظــروا فــي هــذا المجــال، فــي نطاق 
التفاعل الحاصل بين البنيوية والفكر 
الفينومينولوجــي، حيث ينظر إلى أن 
الجسد في النص يتركب من العناصر 
الثلاثة وهي )جســدي وجسد الآخر 

والفعل(. 
فالجسد الشــخصي لا يتم إدراكه 
إلا مــن خــال عمليــة التطابــق، التي 
تبدو مســتحيلة بين الفكــر والإدراك، 
فإذا كان الفكر يجهد نفسه في إدراك 
الجســد فــي الفضــاء والعالــم، فإن 
الإدراك لا يأتــي إلا من خــال صورة 
الآخــر التي تعجز الــذات عن تحقيقها 
إلا من الداخل. وبذلك، فمفهوم الجسد 
يتقاســمه العالــم الشــخصي وعالــم 
الآخر. وهــذا ما جعل باختــن يقول: 
»لا أملك سوى الصلاحية الداخلية إنها صلاحية لا 
يمكنني إســقاطها على تعبيريتي الخارجية، بما أن 
هــذه الأخيرة منفصلة عن إدراكي الداخلي، وهو ما 
يجعلها بالنســبة لي وهمية وغارقة في فراغ مطلق 
من القيم«. أما الفعــل فهو الضامن لتحقق فضائية 
الجسد، باعتباره فعلا موجها نحو المستقبل، لهذا، 
فالأفعــال لا تمنــح نفســها لنا إلا من خــال الوعي 

الداخلي بها. 
بذلــك تؤســس التجربــة الفنيــة علــى معطيات 
التجربة الجسدية الإدراكية التي تجعل من الكتابة 
أكثر عمقا واكتمالا في التجربة المعيشــة، وفي هذا 

السياق، تسهم اللغة في منحها خصوصية جمالية 
تجعلها تعلو عن التجربة الواقعية.

فــي مقابل هذا، يذهب بــول ريكور إلى أن مفهوم 
الجســد في الكتابة يأخذنا إلى مفهــوم الأنوية في 
العالم الذي يتأطر بإشكالية الذات، حيث لا يختلف 
مــع باختــن إلا فــي تصــوره للعلاقــة بــن المؤلف 
والشــخصية داخــل العالــم الســردي التخييلــي، 
فالنــص وفــق هــذا المنظــور يتــوزع بــن الأدبــي 
والأخلاقــي  والفينومينولوجــي  والأنطولوجــي 
القيمي بشكل توافقي واضح، لكن لم يخرج هذا عن 
عالم الســرد والهوية السردية التي حاول أن يجمع 

فيها بين نظرية الفعل ونظريته الأخلاقية.
في حين يرى كريماص، من منظور سيميائي، أن 
العالم لا يتحول إلى معنى إلا بالجســد الذي يشكل 
شــرط تكون اللغة. لذلك، لا يتــم الاهتمام إلا باللغة 
والمعنــى اللذين ينتجهما. ومن هنــا تم التركيز على 
خطاب الأهواء أو الإحساس بوصفه خطابا للذات، 
ســواء كانت مدركة أو حاســة. وربما هــذا المنظور 
جعل من الجســد علامــة لغوية، ما أســفر عن هوة 
ربما تبدو ســحيقة بين الخطابي والإدراكي. وكأننا 
إذا مــا اهتممنا بالإحســاس، كأننا ســنقبض على 
الدرجة الصفــر في المظهر الوجــودي للذات، بعيدا 
عــن التأويــل الــذي تدعونا إليــه التلاويــن اللغوية 

والرمزية في الكتابة الأدبية.
مــن ثمــة، يبــدو أن مفهوم الجســد فــي الكتابة 
يتواجــد بــن مجموعــة مجــالات يصعــب التدقيق 
فيها، الأدبي منهــا والنقدي والفلســفي، لكن يبدو 
أن الدعامة الفلســفية قوية فــي تحقيق تقدم نقدي 

للأعمال الإبداعية والأدبية. 
إن هــذه التركيبــة التي جمعنا فيهــا بين البنيوي 
تركيبة  ليســت  والســيميائي،  والفينومينولوجــي 
تلفيقيــة، بــل تلعــب دورا فــي إضاءة عتمــات هذا 
المفهــوم، خاصة علــى مســتوى الكتابة الســردية 
التي يلعب فيها الجســد دورا وظيفيــا، مع العلم أن 
مصداقيــة دلالاتها لــن تكون إلا من خــال التفاعل 
الذي ينبغي أن يحصل بين القارئ والنص في نطاق 
علاقة تفاعلية قادرة على بناء المعنى، وفق تعليمات 
تأويلية تتجاوز الملتبــس النصي والملتبس القرائي، 
باعتماد منهجية تصبو نحو تحقيق شرط الصرامة 

العلمية. 

٭ كاتب مغربي

لندن ـ »القدس العربي«

 من نسرين سيد أحمد:

يحمــل عنــوان فيلــم »مشــروع فلوريــدا« )2017( 
للمخرج الأمريكي شون بيكر قدرا كبيرا من السخرية 
والمفارقة. اســم »مشــروع فلوريدا« هو الاســم الذي 
أطلقــه في بــادئ الأمر والــت ديزني على مشــروعه 
الضخــم لإنجــاز قصــر الألعــاب الشــهير فــي ولاية 
فلوريــدا، تلك البقعــة من العالم التــي أصبحت محط 

أحلام الصغار من شــتى بقاع العالم، 
هــؤلاء الأطفــال الذين يملــك آباؤهم 
المــال ليصطحبوهم إليهــا. حين أقام 
ديزني مشــروعه الضخم كان تعهده 
أن يصبح »مشــروع فلوريــدا« جالبا 
فلوريــدا،  لولايــة  والنمــاء  للرخــاء 
التــي تعرف باســم »ولاية الشــمس 
وشمســها  لمنتجعاتهــا  الســاطعة«، 

وشواطئها.
ولكــن فيلــم »مشــروع فلوريــدا« 
يصحبنــا إلى عالم يبعد كل البعد عن 
السياحة والشواطئ والأثرياء  عالم 
الذيــن يأتــون للولاية للاســتجمام. 
علــى بعــد خطــوات مــن الســاحل 
المشــمس، الــذي لا نــراه قــط فــي 
الفيلم، نرى مجمعا ســكنيا تكســوه 

ألوان مشــرقة براقة، ولكن يبدو عليه الفقر البالغ. إنه 
مشروع فلوريدا الآخر، تلك الفنادق السكنية الفقيرة، 
التــي توفر إقامــة محدودة الســعر لمهمشــي الولاية 

وفقرائها وأسرهم.
تحمل هــذه المبانــي ذات الألــوان الزاهية أســماء 

بهــا مــن الســحر والتفاؤل 
الكثير، أســماء مثل »القلعة 
و»أرض  الســحرية« 
تعــد  اســماء  المســتقبل«، 
ببهجة لا تفي بها، فهي مبان 
ســكنية تحمــل من قســوة 
الكثير،  الرأســمالي  العالــم 
الذين  الفقراء،  فسكانها من 
المجتمــع،  عجلــة  تطحنهــم 
وهم عرضة للطــرد الفوري 

إذا ما تأخروا 
عن سداد الإيجار، ذلك الإيجار الذي يشق على الكثير 

منهم رغم انخفاضه مقارنة بالإيجارات الأخرى.
ولكن أجواء الأســطورة وقصة الأطفال الســعيدة 
الملونــة بألــوان مبهجة لــم تغب عن الجميــع. فما زال 

الأطفال الصغــار في المبنيين 
كيــف  يعرفــون  الفقيريــن 
يخلقــون لأنفســهم البهجــة 
ويصنعون عالما عامرا بالمحبة 

والصداقة.
الســحرية«  »القلعــة  فــي 
تعيــش مونــي )بروكلــن كيمبرليبرينــس فــي أداء 
متميز( ذات الستة أعوام صاحبة الضحكة من القلب 
والطاقة التي لا تنضب والقدرة على صنع البهجة من 
أقل القليل. تعيش موني مع أمها هالي )بريا فينيتي( 

تلك الشــابة التي تحتال على الحياة حتى تجد قوتها 
وقوت ابنتها. تبيــع العطور الرخيصة )span ( التي 
اشــترتها بســعر الجملة، بأســعار أعلى، تبيع حقوق 
الانتفاع من منازل الإيجار للمصيف بأسعار مخفضة 
للســياح، وعندما توصــد الأبواب جميعــا، فلا يوجد 
أمامها ســوى أقــدم مهنة في التاريــخ للحصول على 

مال للإيجار والطعام.
فــي عالمها البريء تــكاد موني ألا تكــون مدركة لما 
تتكبده أمها من معاناة لتدبيــر العيش. هي بعيدة كل 
البعد عن عالم من هــم أكثر مالا ومن يحيطون بها في 

ظروفها المعيشية نفسها، ويحفظ عدم معرفتها عليها 
براءتهــا. تمضي موني أيامها فــي اللعب مع صديقها 
سكوتي )كريســتوفرريفيرا(، يشاغبان ويشاكسان 
ويضحــكان، ثم يتعرفــان على جارة فــي عمرهما من 
مبنى قريــب. ويمضي الثلاثة أوقاتهــم معا، وأقصى 
متعة لهم هي الآيس كريم الذي يجمعون ثمنه الضئيل 

ويتقاسمونه معا.
يتنــاول بيكر، الذي حظي فيلمــه الأول »تانجرين« 
)2015(، الــذي تدور أحداثه عــن بائعة هوى متحولة 
جنسيا، بإشادات نقدية واسعة، والذي صوره كاملا 
بكاميــرا هاتفه المحمــول، يتناول الأطفــال وحياتهم 
بحساســية كبيــرة، وبتعاطــف كبيــر مــع الأطفــال 
وبراءتهــم، ولكنــه أيضا لا يتوانى عــن تصوير الظلم 
الاجتماعــي الــذي يواجهــه الأطفال والــذي تواجهه 
هايلــي، والــدة مونــي. في بعــض الأحيان تبــدو لنا 
هايلــي طفلــة هي الأخــرى، طفلــة تحاول اكتســاب 

الجرأة للعيش والتطاحن في العالم الكبير.
كمــا هو الحال فــي فيلمه »تانجرين« يســعى بيكر 
لتســليط الضــوء علــى جماعــات مهمشــة اجتماعيا 
واقتصاديا. يوضــح الفيلم أن براءة الأطفال تحميهم 
فــي كثير مــن الأحيــان مــن ملاحظة شــظف العيش 
وصعوبة الحيــاة التي يعرفها آباؤهــم. تقدم برينس 
أداء صادقــا يتدفق حيوية فــي دور موني الصغيرة، 
ويجيد بيكر توجيهها والانتفــاع من طاقتها التمثيلية 

وحيويتها التي تشيع البهجة في الفيلم.
ولعــلّ أهــم مــا يميــز الفيلم أنــه ينأى بنفســه عن 
البكائية أو استدرار مشــاعر المشاهد. لا يستغل بيكر 
الفقــر ليجعل منه بكائية، ولكننا نمضي ســاعتين في 
أجــواء مشــروع فلوريــدا وفي عالــم ابنائــه الصغار 

ونرى العالم عبر منظورهم. 

الجسد في الكتابة
شادية رحلت... زد 
نجمة على اللائحة 

لقطتان من الفيلم

محمد شكري

سينما
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منوعــات

 

الحمل
يجعلك هذا اليوم تتحرّر من قيد 

يزعجك ويقلقك، وخصوصاً أنّ الوعود 
كثيرة لم تتوقعها

الثور
عبارات الإعجاب تفرح الشريك 

وتجعله يشعر بالاهتمام

الجوزاء
رفضك الوساطة في أي مجال، يعزّز 
موقعك تجاه مسؤوليك ويثبت مدى 

كبريائك في الأمور الحساسة

السرطان
يمتاز هذ اليوم بالتواصل مع محيطك 

والزيارات والمؤتمرات والبحوث 
والدراسات، ويُؤشر إلى حالة توافق 

وانسجام

الاسد
أجواء مشحونة ومضطربة وغير 

مبشّرة بالخير، طباعك متقلّبة وصعبة 
لا تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة 

وكاملة

العذراء
الأمر المطلوب في العلاقة بالشريك 
هو الثقة التي تبقيكما على توافق تام، 

وكل ما عدا ذلك ثانوي

الميزان
تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه 

أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك 
السابقة خير دليل على ذلك

العقرب
تبدأ الأعمال وحياتك الروتينية 

بالعودة الى مسارها الطبيعي، فلا 
تقف ساكناً، بل بادر الى تحسين أدائك 

وسمعتك

القوس
الفرصة مناسبة اليوم للتخلص من 
الضغوط وتجد أنّ جميع المحيطين بك 

يساعدونك في ذلك

الجدي
إذا كنت راغباً في تحسين وضعك 
العاطفي، عليك تحضير الشروط 

المناسبة لطرحها على الشريك اليوم 
قبل الغد

الدلو
تعير الحبيب كل أهمية تُذكر، وتحاشَ 

ا ولا سيّما اذا كان الحبيب يعاني  الخلاف كليًّ
أزمة ما

الحوت
توضيح مشاعرك أولا بأول سواءً 

بالرضا أو الرفض يضمن سير العلاقة 
فى العمل أو العاطفة بسلاسَة خاليةً 

من الضغائن

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

منذ عرضــه الأول في مهرجان فينيســيا الســينمائي 
في شــهر أيلول/ســبتمبر هذا العــام، أثار فيلــم دارين 
أرونوفســكي »أم« الجدل بين النقــاد، فقد وصفه بعضهم 
بأســوأ فيلم لهذا العام، مما أدّى الى اكتسابه أدنى تدرج 
على موقع النقد الســينمائي »الطماطم الفاسدة«، ولاحقا 
فشل في شــباك التذاكر، رغم الإشادة والمنح، الذي حصل 
عليها من مخرجين عريقين على غرار مارتين سكورسيزي، 
الذي وصفه بالتحفة الســينمائية، واتهم موقع »الطماطم 

الفاسدة« بتدمير السينما الأصلية والذكية.
تبدو قصة »أم« بســيطة، تــدورُ أحداثُها في منزلٍ كبير 
ٍومنعزل. تعيشُ فيه زوجةٌ شابة، وهي الأم، تؤدي دورها 
جينفير لورنس، زوجُها )خافيير بارديم( شــاعر مشهور 
يكبرُها ســنا. وبينما تود الأم أن تُنجبَ طفلا، وتجعلَ من 
المنزلِ فردوســا لعائلتِها، يقضي زوجُهــا وقتَه في مكتبِهِ 

يطاردُ الأفكارَ العصيةَ ليعيد مجده الأدبي. 
وعندمــا يأتيهما زائرٌ غريب )ايــد هاريس(، يرحبُ به 
الشــاعر، ويطرَبُ لاعجابِه بشــعرِه، رغــم اعتراضِ الأم 
وتحفظِهــا. ثم تحضــرُ زوجــةُ الغريب )ميشــيل فايفر( 
وسرعان ما يفرضا الغريب وزوجته نفسيهما ويستبيحان 
المنزل، ويخترقــانِ خصوصيــاتِ الأمِ وزوجِها، مما يثيرُ 

انزعاجِها منهما.  
لكن زوجَهــا يتجاهلُها ويمنحهما حريــة التصرف. ثم 
يحضر ابنيهما، الذي يتشاجران ويقتل واحد منهما الآخر.  
ومن هنــا تتوالــى سلســلةٌ مــن الأحــداث الغريبة 
والسيريالية، عندما يدعو الشــاعرُ الى المنزلِ أمواجا من 
معجبيه، الذين يثيرون بمنزلــه فوضى ويعيثون خرابا، 
ويتجاهلــون الأمَ، التي تتوســلُهم بان يكفــوا عن تدميرِ 

فردوسِها.

الدمار الذي جلبناه للبيئة 

لكن فــي ثنايا هــذه القصــةِ الكثيرُ من الاســتعاراتِ 
والرموز، التي من خلالهِا أرادَ المخرج، دارين أرونوفسكي، 
أن يحذرَ من الدمارِ الذي جلبته الانسانيةُ الى البيئة. فالامُ 
تجســدُ كوكبَ الأرض، والبيتُ يجسدُ الطبيعة. والشاعر 
هو اســتعارةٌ عن الخالــق، والغريبُ وزوجتُــه هما آدمُ 

وحواء وابناهما هما هابيل وقابيل. 
وهذه ليست المرة الأولى التي يســتخدم أرونوفسكي 
القصص التوراتية ليســلط الضوء على دمار البيئة. ففي 
عام 2013 حذّر من الفيضانات التــي تنتج عن الاحتباس 
الحــراري من خلال طرح قصة النبي نوح، الذي بنى قاربا 
ضخما ليحمي مواليه من الفيضانــات التي غمرت كوكب 

الأرض.
ومن أجل جــذبِ اهتمامِ الجمهور، وإثــارةِ تعاطفِه مع 
الأم، اختارِ اورونفســكي أبرزَ نجمةٍ فــي هوليوود، وهي 
جينفــر لورنــس،  لتلعــبَ دورَها. ومن حســن حظِه أن 
لورنس هــي أيضا ناشــطةٌ بيئية، قدمت العــامَ الماضي، 
التعليقَ في الفيلم الوثائقي »كوكبٌ جميل«، الذي كشــف 
عن تأثيرِ تلــوثِ البيئةِ على كوكــبِ الأرض. وفي حديث 
معها الشــهر الماضي، أكدت لي أنها فهمت الرموز المغروسة 

في السيناريو عندما قرأته لأول مرة.
»لقد وقّعــت حتى قبل أن أقرأ النــص«، تقول لورنس: 
»لدينا وجهات نظر سياســية متشابهة بخصوص البيئة. 
حكى لي عن رموز أفــكاره وأعجبتني الفكرة وأنا أثق به. 

وعندما قرأت السيناريو اعتقدت أنه تحفة«.

 ثم تضيف أن المخرج وليس الســيناريو العام الأهم في 
اتخاذ قرار للاشــتراك في مشــروع ما: »وقعت في الخطأ 
في الســابق عندما أعجبني نص ووافقــت على أداء دور 
البطولة ولكن لم أكن أعرف شــيئا عن المخرج، وهذا كان 

خطأ كبيرا جدا.«
ولكــن نفوذ وتأثير النجمة الشــابة وصــل لدرجة أن 
بامكانها أن تفصل المخرج وتختار مخرجا آخرا محبذا لها 
إذا أعجبها سيناريو وقررت الاشتراك في تصويره. وتأكد 
أنها لم تفعل ذلك بعد ولكن لن تتردد في المستقبل في تغيير 

مخرج إذا لم تكن واثقة بقدراته المهنية.
عندما تلتزم لورنس بالاشــتراك في بطولــة فيلم ما، 

تستثمر فيه كل طاقاتها. وهي معروفةٌ بتحضيرِها المكثفِ 
لأدوارها. فقبل اســبوعٍ من تصويرِ فيلمِ بطولتِها الأول 
»وينتر بون« عام الفين وعشرة، الذي لعبت فيه دورَ فتاةٍ 
أوزاركية، تبحثُ عن والدِها، عاشــت مــع عائلةِ الفتاةِ، 

وتدربت على القتالِ وسلخِ السناجبِ وقطعِ الحطب. 
وأهّلها الفيلمُ لأولِ ترشيحٍ لجائزةِ الأوسكار، وهي في 
التاسعةِ عشرة من عمرها. كما اجرت في عامِ الفين واثني 
عشر تدريباتٍ على اليوغا، ورميِ السهامِ وتسلقِ الجبالِ 
خلالَ تحضيرِها لتجسيدِ  دورِ المقاتلةِ والثورية،  كانتيس 
ايفردين، في سلســلةِ أفلامِ »ألعاب الجــوع«، الذي جعلَ 
منهــا الأكثرَ دخلا بين ابطالِ افلامِ الحركة في هوليوود. إذ 
حصدت السلسلةُ ما يقاربُ ثلاثةَ مليارات دولار في شباكِ 
التذاكر. ولكن كيف يمكــن التحضير لاداء دور الأم، الذي 

يجسد كوكب الأرض؟
»خضنــا نقاشــات طويلــة«، تعلق لورنــس: »كانت 
لدينا ثلاثة أشــهر من التدريبات، حيث كان فريق الممثلين 
الرئيسي يجلســون على منضدة مع منتج ومخرج وكاتب 
العمل، أرونوفسكي،  تحدثنا معه. وكلنا حاولنا اكتشاف 
الأفكار العميقة واســتطعنا أن نكون على الصفحة نفسها 

عاطفيا.«

أمنا جميعاً 

وتكشــف أنها لم تسبر ماضي شــخصية الأم من أجل 
تقمصها ولم تفعل ذلك آنفا في أدوارها السابقة. »سيكون 
من الغريب منطقيا أن يكون هناك ماض للشخصية في هذا 
الفيلم لأنها الأرض، هي البداية والنهاية وهي لا متناهية. 
ليــس هناك ماض للشــخصية. هي هكذا. لقد أحسســت 
عندما دخلت البيت، أننــي أنا والبيت عضو واحد. دخول 
البيت، تلّمس الأرضيات، إرتداء الملابس. كل هذا ساعدني 

بالوصول إلى هناك وإيجاد الشخصية.«
وتضيف أن الدور هو خليط من الزوجة والأرض: »من 
ناحية كنت أمــرأة متزوجة من رجل تكن له إعجابا كبيرا. 
هي معســولة اللسان ويتم تجاهلها وشــغوفة في بيتها. 
ومــن ناحية أخرى هناك حب عميق جــداً للبيت فأنا حين 
أصعد السلالم أو أنزل السلالم أجد نفسي ألمس الدرابزين 
من القمــة الى الأســفل وبالعكس. أحس بــكل زاوية من 
البيت. إنه حب عميــق جدا لهذا الكائن الجماد. في الواقع 

هو ليس جمادا وإنما كائن حي.«
ست وســتون دقيقة من فيلمٍ مدتُه ساعتان، تكون فيها 
الكاميرا مســلطةً على وجهِ  لورنس. وعانت من الارهاق 
خلال التصوير وكســرت ضلع في صدرها ولكنها لم تشك 
ولم تخبر المخرج، الذي عبر عن انبهاره بتمثيلها والتزامها 
بمهمتها. وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها الممثلة 
على إشــادات مخرجها. فكل المخرجين الذين عملت معهم 
على غرار فرانســيس لورنــس )العاب الجــوع(، ديفيد 
اورسل )جوي، امريكان هاسل وسيلفر لايننيغ بليبوك(، 
وجودي فوســتر )ذي بيفر( وصفوهــا بأفضل ممثلة بين 

ابناء جيلها. كما أنها تلقت المديح من النقاد على ادائها في 
»أم« رغم ازدرائهم له. من المفارقات أنها لم تدرس التمثيل 
ولا تستخدم مرشــدا لتطوير موهبتها، كما يفعل زملاؤها 

الممثلون في هوليوود.

الفضل للمخرجين 

»المخرجــون قاموا بتدريبي«، توضــح لورنس: »أنا لا 
أؤدي المشــهد وأنا أعرف تماما ماذا أفعل،  وكيف سأفعله. 
يقوم بتوجيهي مخرجون رائعون. أنا لا استطيع الإدعاء 
أن الأمر جهد شــخصي فقــط. أنا أعتقد أن الأمر بشــكل 
أساســي هو حول التعاطف والإيمان بما تفعله. أن تجعل 

كل شيء يخصك حقيقيا.«
ورشــحت مرةً ثانية عــام الفين واثني عشــر لجائزةِ 
الأوســكار عن دورِ أرملة وحيدة تعاني من مشاكل نفسية 
في »ســيلفر لاينينغ بليبوك« وفازت بها. ونالت ترشيحا 
ثالثــا عن أدائِهــا دور زوجة عضو عصابــة اختلاس في 
»امريكان هاسل« في العام التالي، ورابعا عن دورِِ البطولة 

في »جوي« عام الفين وخمسة عشر.
لكن كان نجــاحُ سلســلةِ »العابِ الجوع« في شــباكِ 
التذاكرِ العالمية، هو ما جعل منها أشــهرَ نجماتِ هوليوود 
وأكثرَهن نفوذا ودخلا. إذ وصل دخلُها الخاص الى ســتةٍ 
واربعين مليون دولار عام الفين وخمســة عشــر، واثنيِن 

وخمسين مليون دولار عام الفين وستة عشر. كما حصدت 
أفلامُها خمســةَ مليارات ونصف المليار دولار في شــباكِ 
التذاكــر. ومــع ذلك، لم تتوقــف عن المطالبة بمســاواةِ 
الاجورِ بين الرجالِ والنساء. »عداله وانتصار«، تضحك 
لورنــس: »هذا من حقي. أنا اكتســبت ذلك. عملت بجهد 
وعشــت بشــقة مليئة بالجرذان عندما كنت في الرابعة 
عشر شــاركت طعامي مع جرذ. عملت بجهد لكي أصل الى 

ما وصلت إليه. لذلك أشعر بالفخر حقا.«

حياة لورنس الخاصة 

لكن للشــهرة ثمنها، إذ تحولت حياةُ لورنس الخاصة 
الى مســرحٍ عام، أمام الملايين من معجبيها. وفي عام الفين 
وخمسة عشــر اُخترقَ حاسوبُها، وسُرقت صورٌ شخصيةٌ 
لها، كما حــدث في »أم« حيث اخترق الغرباء بيتها وعاثوا 
به خرابا ولــم تنجح في طردهم منه. فهــل يعكس الفيلم 

واقعَ حياتِها؟
»غير صحيــح«، تصر »لأن الموضوع بالنســبة لي أكبر 
بكثيــر من ذلك، مثل خلــق وتدمير الكــون. الأمر الوحيد 
المشــابه بحق نوعا ما مع المشاهير هو أن الناس يشعرون 
أن لديهم الحق كل الوقت. فهــذا موضوع كبير في حياتي 
وهو احساس الناس بأن لديهم الحق كل الوقت وهم ليس 

لديهم الحق.«
ولكن الشاعر الشهير يرحب بمعجبيه في بيته ويغذي 
غروره باعجابهم به واهتمامهم بإبداعه. فعندما تســأله 
زوجتــه عن غاية وجودهــم في بيته يــرد عليها مفتخرا 
بنفســه: »هم جاءوا الى هنا ليقابلوني«. وكأنه كان نبيا 
جاءوا إليــه للموعظة والتبــرك به: »بالنســبة لي حين 
شــاهدته، رأيت الناس يتجادلون حــول معنى وتعريف 

الإنجيل مثل »أنا أحس أن هــذه الكلمات كتبت من أجلي« 
أو »أنــا أرى الموضوع بهذه الطريقة« أو »كلا، أنا أراه بتلك 

الطريقة«. بالنسبة لي هذه هي بداية دين.«
وفي الوقت نفســه تعترف أنها هي نفسها تمر بتجربة 
مشابهة منذ أن حققت شهرتها العالمية، إذ أن الناس باتوا 
يتطلعون لها كقدوة يودون سماع رأيها ويتوقعون منها أن 
تنهض وتقود في عدة مجالات مثل النضال من أجل حقوق 
المرأة أو ينظرون اليها للرد على تصرفات هارفي واينستين 
البذيئــة تجاه النســاء.  »أنــت تملك هذا الصــوت الذي 
سيستمع له الجميع، فإما أن تستخدم هذا لمصلحتك وهذا 
طبيعي. وكما تعلم، الناس ترغب فقط بمشاهدة أفلامي ثم 
أذهب الى البيت وانتهى الأمــر وهذا طبيعي، وهذه كانت 
فكرتي الأصلية عن مهنتي ولكــن هذا لم يحصل. لا أدري، 
أنت تحس أن لديك هذا الصوت. ماذا ستقول؟ ماذا ستفعل 

به؟«.
النجمة العالمية تســتخدم صوتها في تســليط الضوء 
على قضايا مهمة للعالم والإنســانية مــن خلال فعالياتها 
الخيرية والاجتماعية: »أقوم بجذب الاهتمام لأمر يستحق 
الإهتمام، مثل فرق الاجور بين الجنســن أو لدعم النساء 
والفتيــات ومحاولة منع حدوث أشــياء مثــل انتهاكات 
هارفي واينســتين. ولكني لا أرغب أن ينسى الناس أنني 

ممثلة وحسب ولا أملك الخبرة في أمور أخرى.«
بغــض النظر عن خبرتها او تمكنهــا في مجالات أخرى 
فالممثلــة ابنة الســابعة والعشــرين من العمــر هي أكثر 
نفوذا من المفكرين والسياســيين بفضل شهرتها العالمية، 
وسيســتمر الملايين من معجبيها حول العالــم بالنظر لها 
لترشــدهم الى درب الصواب وكأنها كانت تملك قوى فوق 
بشــرية خارقة. فهل أصبح المشاهير أنبياء هذا العصر كما 

ورد بالفيلم؟

28  فنانا وفنانة عربية 
يشاركون في الأوبريت الفلسطيني »شمس العروبة«

القاهرة – »القدس العربي«:

يواصل 28 فنانا وفنانة عربية في القاهرة 
الفلســطيني  الغنائــي  الأوبريــت  بروفــات 
»شــمس العروبة«، وهــو من تأليف ســامي 
مهنــا، ويقــوم بتلحينــه الموســيقار المصري 
صلاح الشــرنوبي. ومن الفنانين المشــاركين 
فيــه، محمــد الحلــو ووعــد البحــري ونوال 
هشــام وحســن الســلمان، ومن كردستان 
أبــو  نــورا  الكوفــي، ومــن فلســطين  عمــار 
ماضــي وأميــر دندن، ومــن تونــس المطربة 
عفيفــة العويني، وغيرهم. وكذلك سيشــارك 
في الإلقاء الشــعري الفنــان محمد صبحي، 

والفنانــة  الديــن،  نجــم  ســوزان  والفنانــة 
عفاف شــعيب. الأوبريت من تنظيم مؤسسة 
»ســيدة الأرض« ومقرها فلســطين، ويجسّد 
مفهــوم الحاجة إلى الوحــدة العربية، والألم 
لما يحــدث في عــدّة أقطار عربيــة،  وضرورة 
الوحــدة بــن العــرب، وســيعرض يــوم 15 
الشهر الجاري ضمن احتفالية ضخمة تحمل 
عنــوان »شــخصية العــام 2017«، التــي يتمّ 
خلالها اختيار شــخصيات فلسطينية مبدعة 
ومتميــزة فــي مجــالات إنســانية وقطاعات 
مختلفة، كالرياضــة والأدب والثقافة والفن 
والسياســة والعلــوم، من 90 دولــة من دول 

العالم.

سيرين عبد النور 
ساحرة في كليب »إذا بدك ياني«

 

بيروت – »القدس العربي«:

طرحــت النجمة ســيرين عبــد النــور كليبها 
الجديــد الخــاص بأحــدث أغنياتهــا »إذا بدّك 
يانــي« الــذي صورّتــه  فــي منطقة ديــر القمر 
الأثرية في الشــوف تحت إشراف المخرج اميل 
ســليلاتي، الــذي أبدع فــي إظهار ســيرين في 
اطــالات منوعة فــي الكليب اســتحوذت على 
الثنــاء على أدائها  وســحرها وجمالها ودلعها 

وتألقها وعفويتها .
والكليــب قريب للقلب ومهضوم ويتناســب 
مــع كلمات الأغنية التي أحســنت عبد النور في 
اختيارهــا لما تتضمنــه من فرح وحــبٍ، واليكم 
ما جــاء في مطلع الأغنية، التــي هي من كلمات 
وألحــان عماد فــرح وتوزيع روجيــه ابي عقل: 
»اذا بــدك يانــي مــن دون حــدا تانــي طيب رح 
شوف... بعرف شو بدك، أنا هلق حدك بهيدي 
لظــروف... بــس أوعى تطيرني مــن إيدك لأني 

بحبك وبريدك أوعى«.

الفنانة التشكيلية التنزانية لوبينا هيميد
 تفوز بجائزة تيرنر لعام 2017

□ لنــدن - د ب أ: فازت الفنانــة تنزانية 
المولد أســتاذة الفن المعاصــر، لوبينا هيميد، 
بجائزة تيرنــر لعام 2017 عــن أعمالها التي 
السوداء  البشرة  أصحاب  تمثيل  في  تشــكك 

في الفن.
واختار أعضاء هيئة التحكيم، هيميد، عن 
عدة مشــروعات منفــردة وجماعية تناولت 
»المســائل ذات الصلــة بالهوية الشــخصية 

والسياســية«. وقــال المنظمــون: »بصفتها 
شخصية رئيسية في حركة الفنون السوداء، 
أسهمت هيميد باســتمرار )بموضوعات عن( 

الشتات الأفريقي في الثقافة الغربية«.
وأضافوا أن »عملها عبر الرســم والتركيب 
والرســم والطباعة، وجمــع الأعمال القديمة 
والجديدة معــا، يجذب البصــر وفي الوقت 

نفسه مهم للغاية«.

لقطة من الفيلم

جينفر لورنس بطلة فيلم »أم« 
تستهجن التآمر على الفيلم لإفشاله رغم أنه يلخص قصة الكون
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بيروت – »القدس العربي«:

فــي اطــار الانفتــاح الثقافــي والفنــيّ، الذي 
تشهده الســعودية  تقام سلسلة حفلات غنائية 
جماهيرية تشــرف عليها هيئــة الترفيه، وللبنان 

حصّة الأسد فيها .
وفــي هــذا الســياق، تســتضيف العاصمــة 
الرياض ســيدّة الغناء ماجــدة الرومي والفنانة 
اللبنانيــة هبــة طوجي للمرة الأولــى في حفلات 

غنائية مميّزة .
 الحفــــلة الأولى كــــانت مع طــــوجي يــــوم 
أمس في مـركز المـلك فـــهد فـي الريـاض، حـيث 
لاقت جمـــهورها وقدّمـــت مجـــموعة من أجـمل 

أغـانيها.
الفنانــة قــد عبّــرت عبــر حســابها  وكانــت 
الخاص علــى موقع انســتغرام  عن ســعادتها، 
التي لا توصف كونها ســتكون أولّ فنانة تحيي 
حفــات غنائية رســمية فــي الســعودية، ومما 
جــاء في تعليقها: »ســعيدة بأن أكــون من أولى 
المغنيــات اللواتي يحيين حفــاً غنائيّاً جماهيرياً 
رسمياً في المملكة العربية السعودية تحت رعاية 
هيئــة الترفيه، إنها خطوة تاريخية في مســتوى 
الانفتــاح الثقافــي الــذي لــي الفخــر بــأن أكون 

مشاركة فيه.«
وســتكون ماجدة الرومي أمســيتان مميزتان 
علــى التوالــي فــي كلّ مــن الرياض وجــدة في 
الثامــن والعشــرين والتاســع والعشــرين مــن 
الشــهر الجــاري، ودعت الرومــي جمهورها إلى 

ملاقاتهــا ليكــون معها علــى الموعــد، وذلك عبر 
تغريــدة نشــرتها عبــر صفحتها الخاصــة على 
موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر« ما لبثت أن 
حذفتها لاحقاً في خطوة لم تعرف أسبابها بعد.
 وتستمر الحفلات اللبنانية في السعودية مع 

غســان الرحباني، الذي سيقّدم أمســية لبنانية 
رحبانيــة بإمتيــاز تجمــع بــن الطــرب الأصيل 
الرائعة   الكلاســيكية والمعزوفــات  والموســيقى 
لوالده الموســيقار الياس الرحباني تحت عنوان 
»وتر رحبانيات« في الخامس عشــر من الشــهر 

الجاري فــي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في 
جدّة.

وكان الموســيقي اللبناني ميشــال فاضل قد 
سبق واســتهل أولى الحفلات لتكرّ بعده سبحة 

الحفلات والأمسيات اللبنانية في السعودية.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

لحلو يفتح النار على السماسرة... 
والسيسي يستغفر الله... 
وبلعباس يقلد »لوميير«!

فــي أوقات عديــدة، يلجأ التلفزيون المغربي إلى الاســتعانة بشــخصيات 
معنوية )شــركات( أو شخصيات حقيقية، من أجل إنتاج برامج معينة، دون 
أن تكون ثمة حاجة فعلية إلى مثل هذه الخطوة، ذلك أن تلك البرامج يمكن أن 
تنجز اعتمادا على الكفاءات الداخلية للمؤسســة نفسها، فتُعطي نتائج طيبة 

وفق مواصفات الجودة المطلوبة.
أكثر مــن ذلك، أننا وجدنا برامج أنجزها »أبنــاء وبنات الدار«، قد توفقت 
على أخرى أنجزتها أو نفذت إنجازها شــركات أو أفراد من خارج المؤسسة. 
مما يُطرح معه ســؤال عريض حول ما يســمى في المغرب »الحكامة« المرادفة 
لـ«الحكم الرشــيد« فــي القاموس المشــرقي، والتي تتعلــق بالتدبير المطلوب 
للمؤسســة والتوظيف الأمثل لكفاءاتها الإعلاميــة وإمكانياتها التقنية، دون 
الحاجة إلى اســتنزاف مواردها المالية وتوزيعها بسخاء على شركات إنتاج 

تلفزيوني بعينها أو على أفراد يدّعون الاختصاص والأهلية الفنية.
الأسبوع الماضي، وقف المشاهدون على مثال حي لهذه المفارقة، من خلال 
برنامجــن أحدهمــا إنتاج داخلــي صرف، ينتمــي إلى مؤسســة التلفزيون 
المغربــي مائة بالمائة فكــرةً وإعدادًا وإنجازًا، والثاني يقــوم على فكرة ورؤية 

وتنفيذ للإنتاج من طرف مخرج سينمائي جرى التعاقد معه لهذا الغرض.
البرنامــج الأول يحمل عنوان »علامات وظــال«، وهو من إعداد الإعلامية 
المقتــدرة خديجة رشــوق، وإخــراج المخرج المبــدع عبد الــرزاق الحرش. وقد 
انصبت حلقة الأســبوع الماضي التــي أعيد بثها على موضــوع مدينة جرادة 
)الواقعة في الحدود المتاخمة للجزائــر( وحكايتها مع الفحم الحجري الذي 
توقــف إنتاجه بهذه المدينة منذ 16 ســنة، مخلفا حــالات مرضية عديدة لدى 

عمال المناجم. 
أنجز هذا البرنامج بمهنية عالية، واستطاع إبراز العمق الإنساني للحالات 
التي اســتجوبها، بشــكل لا يمكن إلا أن يترك أثرا نفســيا قويا لدى المشــاهد 
الذي لا شــك أنــه تابعه حتــى النهاية، إنْ من حيــث الصورة المعبــرة، أو من 
حيث التصريحــات الملتقطة، أو مــن حيث أبعاده الاجتماعيــة والاقتصادية 

والسياسية وغيرها.
ومن ســوء حظ المخرج الســينمائي حكيم بلعباس أن سلســلته الوثائقية 
المعنونــة بـــ »وجوه« قُدّمتْ مباشــرة بعــد برنامج »علامات وظــال«، فكان 

الفرق بين هذا وذاك كبُعد السماء عن الأرض. 
ف البرنامج المذكور بكونه »صــورا لمغاربة عاديين جدا«. فالأمر، إذنْ،  يُعرَّ
يتعلــق بجنس البورتريــه التلفزيوني، ممــا يحيل ـ مثلا ـ علــى برنامج »كلنا 
أبطــال« الذي تبثــه القناة الثانيــة المغربية. بيــد أن »وجوه« حكيــم بلعباس 
اعتراهــا ضعف شــديد، من حيــث الإعداد والإخــراج والمونتــاج وهلم جرا. 
وممــا يمكن أن يُســتدلّ به على الضعف: عدم تنويع اللقطــات أثناء التصوير 
والمونتاج، حيث اقتصر المخرج غالبا على اللقطات الشاملة )أو الطويلة( التي 
تُركت لدقائق عديدة، بشــكل جامد وممل، وتكررت هذه العملية في البرنامج 
أكثر من مرة. والواقع أن هذا الصنيع يعود بالُمشــاهد إلى أكثر من قرن، حيث 
يذكّر بالبدايات الأولى للتوثيق المرئي مع الأخوين »لوميير«، اللذين يعتبرهما 

الكثير من النقاد والمؤرخين المخترعين الحقيقيين للسينما.
أما الوجه الثاني لضعف مســتوى السلســلة الوثائقية »وجوه«، فهو أنه 
رين،  أثناء الحلقات كان ثمة صوت خافت يطرح أسئلة على الأشخاص الُمصَوَّ
ــح أن صاحبه هــو المخرج نفســه حكيم  ولــم يكن ذلــك الصوت ـ الــذي يُرجَّ
بلعبــاس ـ يصــل إلى الآذان بمســتوى واضح وبصفاء تقنــي معقول، وذلك 

لغياب مايكروفون لدى طارح الأسئلة.
ومن ثم، يجوز القول إننا بإزاء سلســلة »وجوه« ـ علــى نبل فكرتها ـ أمام 
عمــل هاوِ يفتقر إلى شــروط الصناعة التلفزيونية الجيــدة. وهو مجرد مثال 
لبرامج أخرى يتم تمريرها للمشــاهد، وتستنزف أموالا طائلة، يستفيد منها 
»المنتجــون الخارجيــون« فقــط )أي غير المنتمــن لمؤسســة التلفزيون(، في 
حين تكــون النتيجة كارثية بجميــع المقاييس. فمتى يعــاد الاعتبار لإعلاميي 

التلفزيون المغربي؟   

لحلو في مواجهة مرميد
يحرص صاحب برنامج »FBM« الذي يبث أســبوعيا على قناة »ميدي1 
تــي في« على ارتداء قبعة وهو يحاور ضيوفه. ويســتحق أن نرفع له بدورنا 
القبعات تقديرا على تفوقه في إدارة الحوار وإعداده واستدراج الضيوف إلى 

ما يشبه البوح والمكاشفة.
»FBM« تعنــي »فــي مواجهــة بــال مرميــد«، ومعــد ومقــدم البرنامج 
إعلامي وناقد ســينمائي. ومن هذا الموقع، اســتضاف أخيرا المخرج والممثل 
المثير للجدل نبيل لحلو الذي يصف نفســه بأنــه »متمرد ظل الظلم«. وكعادة 
هــذا الأخير، فقــد كان صريحا وجريئــا، إذ وجه انتقاده إلى واقع الســينما 
المغربية، فهناك ســنويا ـ كما يقــول ـ أكثر من 38 مهرجانا ســينمائيا، تتكرر 
فيها نفس الوجوه. وهناك أيضا )والعهدة عليه دائما( تلاعبات في ما يخص 
إنتاج الأفلام، فالمنتجون حســب وصفه مجرد سماســرة لا يهمهم ســوى ما 
يكسبونه من ميزانيات الأعمال السينمائية لتحقيق أغراضهم الذاتية. طبعا، 
لا يمكــن لأي إعلامي مهني أن يترك هذا الكلام الذي يتضمن اتهامات خطيرة 
أن يمر على الهواء دون استدراك وتوضيح. ولذلك، طلب بلال مرميد من نبيل 

لحلو ألا يعمم وألا يجرّم الجميع.

بين معتز وأحمد مطر
لا أدري مــا طبيعــة شــجرة النســب التــي تجمع بــن الشــاعر أحمد مطر 
والإعلامــي معتــز مطــر، ولكن القاســم المشــترك بينهما الشــجاعة والتمرد 

والجهر بالحقيقة. 
حلقة الأحــد المنصرم من برنامــج »مع معتز« في قناة »الشــرق« المصرية 
المعارضة )التي تبث انطلاقا من تركيا( كانت تجســيدا لهذه القيم المشتركة، 
إذ اختــار معتز مطــر أن يســتهل الحلقة بقصيــدة نارية لأحمد مطــر، قرأها 
وكانت تبدو في الخلفية صورة كبيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 

مما جعل الخطاب واضحا والرسالة بليغة.
جاء في بعض مقاطع القصيدة:

أخدَعُكُم بِالُجمَلِ الُمنَمنَمَة،
ي عَلى صَواب، عي أنَّ وأدَّ

وها أنا أبراءُ مِن ضَلالتِي،
اب، قولوا معي اغفِر وتُب يا رَبُّ يا تَوَّ

قُلتُ لَكُم إِنَّ فَمي في أحرُفي مُذاب،
لِأنَّ كُلُّ كَلِمَةٍ مَدفوعَةُ الِحسابِ لدى الِجهاتِ الحاكمة،

أستَغفِرُّ الله فَما أكذَبَني،
فَكُلُّ ما في الأمرِ أن الأنظِمَةُ بِما أقولُ مُغرَمة،

ةِ الإعجاب، عَت لي شَفَتي مِن شِدَّ لَتني في فَمي، فَقطَّ ها قَد قَبَّ وأنَّ
ها مُتَرجَمة، ةٌ لَكِنَّ قُلتُ لَكُم بأنَّ بَعضَ الأنظِمَة، غَربيَّ

مة، ها لأتفهِ الأسباب، تأتي على دَبّابةٍ مُطَهَّ وأنَّ
واب، فَتَنشُرُ الخراب وتَجعَلُ الأنامَ كالدَّ

وتَضربُ الِحصارَ حَولَ الكَلِمة،
أستَغفِرُّ الله فَما أكذَبَني،

يةٌ جاءَ بِها انتِخاب، ها أنظِمَةٌ شَرعِّ فَكُلُّ
ها مُؤمِنَةٌ تَحكُمُ بالكِتاب، وكُلُّ

ها تَستَنكِرُ الإرهاب، وكُلُّ
ها تَحتَرمُ الرّأيَ وليسَت ظالِمة، وكُلُّ

ها مَعَ الشُعوبِ دائِما مُنسَجِمة... وكُلُّ

٭  كاتب من المغرب

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

هبة طوجي وماجدة الرومي في السعودية لإحياء حفلات غنائية 

أكاديمية الفنون المصرية تمنح نادية لطفي ومديحة يسري الدكتوراه الفخرية

أحلام يونس: سنذهب إلى الفنانتين لتكريمهما للمرة الأولى في تاريخنا

موريتانيا: مهرجان »الكرامة« السينمائي 
يسلط الضوء على قضايا العنف

■ الربيع أدوم – من نواكشوط: انطلق، مساء الثلاثاء، 
مهرجــان »الكرامة« الدولــي لأفلام حقوق الإنســان في 

نسخته الثانية، في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ويعرض المهرجان أفلاماً وورش عمل ومشــاركة فرق 
موســيقية شــعبية تعزف على النيفارة »آلــة موريتانية 

شبيهة بالناي«، بالإضافة إلى فرق غنائية دينية.
ويقام المهرجــان في أحياء »كبة لغريقــة« في مقاطعة 
الميناء في العاصمة الموريتانية »نواكشــوط«، كونها أفقر 
أحياء نواكشــوط، وتعاني من تكدس الأحياء العشوائية 
وتجارة  والاغتصاب  الســطو  وجرائم  العنف  وانتشــار 

المخدرات والعنف المنظم.
من جانبه، قال مدير المهرجان محمد عالي ولد بلال، في 
كلمته الافتتاحية، إنه واجه صعوبات مع شركاء المهرجان 
في إقامة المهرجان بهذا الحي »الــذي يعد معقلًا للجريمة، 
ويقطنــه فقراء في بيــوت من الصفيح وتنتشــر البطالة 

بشكل فج«.
وأكد مدير المهرجان على تشكيل »لجنة من سكان الحي 
لحماية فعاليات المهرجان، باعتباره يســلط الضوء على 

مشاكلهم اليومية«.
وقال ولد بــال إن »تنظيم المهرجان في حي لغريقة هو 
تعبير عــن إرادة كبيرة لدينا بنقل الســينما إلى الناس، 
حيث يمكن للســكان متابعــة عدد كبيرة مــن الأفلام في 
الهــواء الطلق، كمــا يمكنهم عبر سلســلة »حكاية مكان« 
الاســتماع إلى تعليقات المســؤولين فــي أحيائهم وكيفية 
مواجهة العنــف وعصابات الشــوارع والأخطار المحدقة 
بالأجيال القادمة، بالإضافة إلــى مواجهة الفقر والجريمة 

من خلال السينما والموسيقى«.
)الأناضول(

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

قررت أكاديمية الفنون المصرية تكريم الفنانتين 
نادية لطفي ومديحة يسري نظرا لعطائهما الكبير، 
وقالت الدكتورة أحلام يونس، رئيســة أكاديمية 
الدكتوراه  ســــتمنح  الأكــــاديمية  إن  الفنــون 
الفخريه لكل من الفــــنانتين القديرتــين يـوم غد 
الجمـعة، وسوف يتحرك رئيس الأكاديمية ونائب 
رئيس الأكاديمية والســادة عمداء معاهد السينما 
والكونســرفاتوار  والباليه  المســرحية  والفنون 
والفنون الشــعبية والنقد الفني إلــى مقرهما في 
مستشــفى المعــادي ودار المنــى لصعوبة تحرك 

الفنانتين الكبيرتين وهو ما يعد ســابقة في تاريخ 
في  والثقافي  الفني  لتاريخهمــا  وذلك  الأكاديمية، 

مصر وطنهــم الأول والوطــن العربي وطنهم 
الثاني.

يذكــر أن نادية لطفي لها تاريخ 
خلاله  قدمــت  كبير  ســينمائي 

عــددا كبيرا من الأفــام التي 
شــكل  كثيــر منهــا علامات 
فــي تاريــخ الســينما، مثل 
العندليب  مــع  »الخطايــا« 
إخراج  حافــظ،  الحليم  عبد 

حسن الإمام، و»قصر الشوق« 
لنجيب  شــاهين،  يحيــى  مــع 

محفــوظ وإخراج حســن الإمام، 

و«الســمان والخريف« مع محمود مرســي، قصة 
نجيب محفــوظ، إخراج حســام الدين مصطفى، 
و«الناصر صــاح الدين«، إخراج يوســف 
شاهين، و«جريمة في الحي الهادي«، 

و»النظارة السوداء«.
كذلــك فإن مديحة يســري 
الأفلام  من  كبيرا  عددا  قدمت 
فيلما  تســعين  إلــى  وصل 
الســينما  نجوم  كبــار  مع 
المصرية، مثــل عبد الحليم 
حافظ ومحمد فوزي وعماد 
حمــدي وفريــد الأطــرش، 
واحتفلــت منــذ أيــام بعيــد 

ميلادها الثالث والتسعين.

»دبلوماسية الشاهين« بين باكستان والعرب تهدد بانقراض أسرع كائن حي 
■ إســام آباد – من أمير لطيــف: لطالما تغني 
الشاعر الباكستاني الشهير، محمد إقبال )1877-
1938(، في قصائده بصقر »الشــاهين« أسرع كائن 
حي، لكن فرص بقاء ذلــك الطائر باتت على المحك 

بسبب عمليات اصطياده وتهريبه إلى الخارج.
فخطر الانقراض يهدد الكائن الأســرع )تتجاوز 
سرعته 322 كم/الســاعة أثناء الانقضاض(، الذي 
يجذب منذ قرون هواة الصيد من الأثرياء العرب، 

لا سيما في دول الخليج.
وأعلنت الاتفاقية العالمية لحظر الاتجار بالأنواع 
المهددة، أن هذا النوع من الصقور »مُعرّض للخطر«، 

أي أنه من بين الأنواع المهددة بالانقراض.

ويُعــد »الشــاهين« بالنســبة لكثيريــن ذروة 
الكواسر المفترسة، وهو صقر متين البنيان، سريع 
الطيــران، يفتك بفريســته عبر اســتهدافها غالباً 
من ارتفاع شــاهق فــي انقضاضة مدهشــة تثير 

الإعجـاب.

 صيد الفرائس

أصول طائر »الشاهين« تنحدر من شمالي أوروبا 
والقطب الشمالي الروسي، إلا أنه يهاجر إلى دول 
أكثر دفئًا، مثل باكستان والهند وبنغلاديش، خلال 

فصل الشتاء.
أيضا  »الشــاهين«  ويسمى 
موطنه  إلى  نظراً  »البحري«، 
البحيرات  قــرب  الطبيعــي 

والمناطق الساحلية.
الصقور  هــذه  وتباع 
إلى أثرياء عرب يدربونها 
على صيــد الفرائس البرية، 
وهي هوايــة عمرها قرون 

من الزمن.
هيوماريــا  وقالــت 
مســـؤولة  وهــي  عائشــة، 
فــي فــرع »الصندوق العــــالمي 
للحياة البريـــة« في مديـــنة كراتشـي 
الباكسـتانية )جنوب(، إن »الاتجـار غـير 
المشـروع تسببت في انخفاض أعداد تـلك 

الــطــيور«.
وأوضـحت عائـــشة أن »أنثى الصقر، 
وهي أقوى وأكبر من الذكــر، تعد الخيار 

الرئيسي للمشترين«.
ويباع الصقر الواحد عادة بما يتراوح 
بين 500 ألف إلى مليون روبية باكستانية 

)بين 4745 إلى 9490 دولاراً أمريكياً(.
ووفق طاهر قرشي، المسؤول في الاتحاد الدولي 
للحفــاظ على الطبيعة في كراتشــي، فــإن »أنثى 
الشــاهين القوية قد يبلغ ســعرها 5 ملايين روبية 

)حوالي 47 ألفاً و450 دولاراً(«.

حملة حكومية

ولا يوجد تقدير موثوق بعدد صقور »الشاهين«، 
سواء في باكستان أو العالم بشكل عام.

وفي إقليم السند جنوبي باكستان، حيث تتدفق 
الطيور إلى البحيــرات والســواحل الدافئة، قال 
مســؤول إدارة الحياة البرية فــي الإقليم، ممتاز 
ســومرو، إن »أعداد تلك الصقور انخفضت خلال 

العقد الماضي«.
وتابع ســومرو، »ضبطنا العشرات من البحري 
)الشــاهين( فــي الأشــهر القلائــل الماضية خلال 
عمليات دهم فــي مناطق مختلفة من الإقليم، ضمن 
حملة حكومية تهــدف إلى حماية ذلك الطائر المهدد 

بالانقراض«.
وتفيد تقديرات غير حكومية بانخفاض يتراوح 
بين 50 % إلى 60 % في عدد الصقور في باكستان، 

خلال العقد الماضي.
وقال مسؤول حكومي باكستاني في وزارة تغيّر 
المناخ، طلب عدم نشر اسمه، إنه »يتم تهريب نحو 
ســتة آلاف صقر )70% منها هي صقور البحري/ 

الشاهين( إلى الشرق الأوسط سنوياً«.
ما علق عليه طاهر قرشــي، المسؤول في الاتحاد 
الدولي للحفاظ على الطبيعة في كراتشــي، قائلًا 
»بالطبع لا أحد لديــه أرقام دقيقة عن عدد الصقور 
التي يتم تهريبها سنوياً.. هذه كلها تقديرات يمكن 

أن تكون صحيحة أو خاطئة«.
وتابــع بقوله »لا يمكن لأي مســؤول في الحياة 

البريــة أن يجــرؤ علــى التحقق )مــن الأعداد(؛ 
وكذلك  الأقوياء  المحليــن  الصيادين  بحوزة  لأنها 

المشترين الأجانب الأثرياء«.
كمــا لم يســتطع نعيم أشــرف، مديــر التنوع 
البيولوجــي فــي وزارة تغير المنــاخ، تأكيد هذه 
الأعــداد ولا نفيها، مكتفياً بالقــول »هذا أمر ممكن 

جداً«.

عقوبة مخففة

ووضعت الحكومة الباكستانية لوحات إعلانات 
كبيرة الحجم في المطارات تحذر من تهريب صقور 
»البحري«، ولكن العقوبات تظل مخففة نسبياً عند 

قياسها بالأرباح المحتملة.
فالعقوبــة القصوى للمهرب هــي غرامة قدرها 
50 ألف روبية )475 دولاراً( أو ســتة أشهر سجن، 
وهي عقوبة توصف بأنها تقوض جهود حماية ذلك 
الطائر. وتستخدم صقور »البحري« المدربة لصيد 
طيور »الحباري« المهــددة بالانقراض، والموجودة 

أيضاً في جنوب غربي باكستان.
وفي عام 2015، أمرت المحكمة العليا في باكستان 

بحظر شامل لصيد الطيور والحيوانات النادرة.
لكن في العــام التالي رُفع الحظــر جزئيًا، بعد 
أن قدمــت الحكومة عريضة قالــت فيها إن »الصيد 
شكّل حجر الزاوية للعلاقات الدبلوماسية مع دول 

الشرق الأوسط«.
ويخشــى كثيــرون أن الأجيــال القادمــة من 
الباكســتانيين قد لا تســتوعب أوصاف إقبال في 
قصائده لصقور »الشاهين« الرشيقة، لأنها ستكون 
قــد اختفــت حينذاك، فــي حال اســتمرت وتيرة 

التهريب الحالية بالارتفاع.

)الأناضول(

تثير جدلًا لافتقادها إلى رمزية العيد

»شجرة الميلاد« مزينة بالنفايات في مطار بيروت!
بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

أثــار وضع شــجرة للميلاد في مطــار بيروت 
مزيّنــة بنفايــات من قطع معدنيــة وقطع خاصة 
بالطائــرات جدلًا كبيراً في أوســاط المســافرين 
والقادمــن إلى بيروت واســتغراباً لــدى دوائر 
دينيــة مســيحية، ما دفع بالمســؤولين في المطار 
إلــى ازالتهــا لتفــــادي الضـــجة التــي رافـــقت 

وضعـها.
التواصــل  مواقــع  علــى  ناشــطون  وانتقــد 
الاجتماعــي هذه الشــجرة التي تفتقــد إلى روح 
ومعاني عيــد الميلاد معترضين علــى وضع مثل 
هــذه الشــجرة فــي المطار الــذي يشــكّل واجهة 

لبنان.
واســتغرب مديــر المركــز الكاثوليكي للإعلام 
الأب عبدو أبو كسم طريقة عرض وتزيين شجرة 
الميــاد في مطار بيروت الدولي، متســائلًا »لماذا 
دائماً يتم المسّ بالرموز المسيحية؟« وأوضح أبو 
كسم في حديث إلى »النشرة« ان »شجرة الميلاد 

لهــا رمزيتهــا، وهــي ترمز إلــى الحيــاة وولادة 
المســيح، وتُزيّن بالنجــوم وبالهدايــا التي ترمز 
إلــى النور الإلهي والهدية التي أتتنا من الســماء 

اي مخلصنا يسوع المسيح«.
وســأل ادارة المطار والمســؤولين المعنيين »ما 
المقصود من هذه الشجرة؟ لماذا تم تزيينها بهذه 
الطريقة؟ ومــا علاقــة الادوات الموضوعة عليها 
بالميــاد؟«. قائلًا »إشــرحوا لنا مــاذا تعني هذه 

الشجرة وما علاقتها بالميلاد«.
وتمنــى علــى وزير الاشــغال العامة يوســف 
فنيانوس معالجة هذا الموضوع لأن مطار بيروت 
مرفق عام ومحترم ويجسّد صورة لبنان«، داعياً 

إلى وضع شجرة ترمز إلى الميلاد.
وقــد أوضح رئيس مجلــس إدارة - مدير عام 
شــركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في 
بيان »أن هذه الشجرة الميلادية هي مبادرة بيئية 
للشــركة تتعلق بعملية إعادة التدوير والمحافظة 
علــى البيئــة اثــر تزيينها بقطــع معدنيــة وقطع 
خاصــة بالطائــرات والهــدف من ذلــك هو دعم 

البيئة«.
وأشــار إلــى أن »الفكــرة ليســت مبتكــرة بل 

تلجــأ إليهــا العديــد مــن دول العالــم مــن أجل 
التوعيــة بقضيــة محــددة، ففــي نيويــورك قام 
احــد المستشــفيات بالاســتعانة بــأدوات طبية 
لمجسّم شــجرة الميلاد، فالمســألة تتعلق بحماية 
البيئة ومنع قطع الأشــجار والتوعية على عملية 
التدويــر«. وأضــاف: »طالما أخــذ الموضوع هذا 
المنحى، ننتهز هــذه الفرصة لنقول حافظوا على 
لبنــان الأخضــر، حافظوا علــى بيئتكــم وميلاد 

مجيد«.

هبة طوجي ماجدة الرومي

مديحة يسري
نادية لطفي
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اقتصاد ومـال

»موديز«: النظرة المستقبلية 
للبنوك الخليجية مستقرة

■  دبــي - الأناضــول: أعلنت 
لخدمات  العالمية  »موديــز«  وكالة 
المستقبلية  نظرتها  أن  المستثمرين 
الخليجــي  المصرفــي  للنظــام 

مستقرة. 
وأفــاد تقرير الوكالــة الصادر 
أمــس الأربعــاء ان تلــك النظرة 
تعكس بشــكل عام قوة الأســس 
قدرتها  يعــزز  بما  للبنــوك  المالية 
على مواجهــة التحديات وتحقيق 

الربحية. 
المخاطــر  أن  »رغــم  وأضــاف 
تمثــل  والماليــة  الجيوسياســية 
تحديا للقطاع المصرفي، إلا أن قوة 
الاقتصاد فــي دول الخليج توازن 

تلك المخاطر«. 
وتوقع التقريرنمو الناتج المحلي 
الإجمالــي الحقيقــي فــي المنطقة 
بنســبة 2 في المئة في العام المقبل 
مقابــل صفر فــي المئة فــي العام 
النفط  الجاري، شرط  بقاء أسعار 

بين 50 و60 دولاراً للبرميل. 
المالية  ضبط  جهود  أن  وأضاف   
كما  المنطقة،  في  ستســتمر  العامة 
ان المشــاريع الإقليمية الرئيسية، 
مثل معــرض »إكســبو 2020« في 
الإمــارات، وكأس العالم 2022 في 
قطر، و«برنامــج التحول الوطني 
»السعودي، ســتدعم نمو الإنفاق 
المصرفي  والإئتمــان  الرأســمالي 
المنتظر نموه بنســبة 5 في المئة في 

 .2018
تبقــى  أن  التقريــر  وتوقــع 
البنــوك  رأســمال  مســتويات 
نطاق  علــى  مســتقرة  الخليجية 
واســع، وهي أعلى بكثير من الحد 
العامل  المال  رأس  لمتطلبات  الأدنى 

حسب متطلباات »بازل3«. 
 وفي الوقت الــذي منح التقرير 
والســعودية  الإمــارات  القطــاع 
حوالي  تمثــل  والتي  والكويــت، 
75 في المئة مــن الأصول المصرفية 
مســتقبلية  توقعات  الخليجيــة، 
الضعف  بعض  إلى  أشار  مستقرة، 
فــي الوضــع المالي فــي البحرين 

وعمان.
 

... والإبقاء على تصنيف العراق 
مع نظرة مستقبلية مستقرة

■  دبــي - الأناضــول: قالــت 
وكالــة »موديز« العالميــة لخدمات 
علــى  أبقــت  أنهــا  المســتثمرين 
تصنيفها للعراق بلا تغيير مع نظرة 
أنها  وأضافت  مســتقرة،  مستقبلية 
عن  التخلف  لمخاطر  تصنيفها  أكدت 
في  الأجنبية  بالعملة  الدين  ســداد 

الأجل الطويل عند »بي ناقص«. 
أكــدت  أشــهر،  ثلاثــة  وقبــل 
»ســتاندرد انــد بــورز تصنيفهــا 
»بــي/ عنــد  للعــراق  الإئتمانــي 

مســتقبلية  نظرة  مــع  ناقص«  بي 
يؤثر  أن  توقعــت  لكنها  مســتقرة، 
خفــض إنتــاج النفط علــى النمو 

الاقتصادي في 2017. 
 وتوقعــت »فيتــش أن يســتقر 
إنتاج العراق وصادراته من النفط، 
عند مســتويات مرتفعة فــي العام 

المقبل 2018. 
الخــام  أســعار  لتراجــع  وكان 
منذ 2014، أثر بالــغ على الاقتصاد 

العراقي. 
وأوضحــت »فيتــش« أن تنفيذ 
بغــداد لاتفــاق مع صنــدوق النقد 
الدولي، بشــأن قرض تحت الطلب 
مدته ثلاث ســنوات يسير أبطأ مما 

هو مخطط له. 
اتفــق   ،2016 مايو/أيــار  وفــي 
العــراق مع صنــدوق النقد الدولي 
لإقراضه 5.4 مليار دولار، في اتفاق 
قيل حينها أنه قــد يؤدي إلى تقديم 
 15 قيمتها  إضافية  دولية  مساعدات 
مليــار دولار في الســنوات الثلاث 

المقبلة.

المحللون يرفعون توقعاتهم لسعر النفط بعد تمديد اتفاق »أوبك« على خفض الإنتاج
■ لنــدن - رويتــرز: أظهر اســتطلاع لرويترز 
نشــرت نتائجه أمــس الأربعــاء أن محللي النفط 
رفعوا توقعاتهم لســعر الخام في العام المقبل، بعد 

اتفاق كبار المنتجين على تمديد تخفيضات الإنتاج.
وقال محللون ان أسعار النفط ستجد دعما أيضا 
في التوترات السياســية في الســعودية، وتعطل 
الإنتاج في ليبيا ونيجيريــا، والركود الاقتصادي 

في فنزويلا الذي تسبب في انخفاض إنتاج الخام.
ومن المتوقع الآن أن تسجل العقود الآجلة لخام 
برنت 58.84 دولار للبرميــل في 2018، بزيادة أكثر 
من ثلاثة دولارات عن توقعات الاستطلاع السابق 

الذي أجري في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
ومنتجون مســتقلون بقيادة روســيا في الأسبوع 

الماضي اتفاق خفــض الإنتاج بمقــدار 1.8 مليون 
برميل يوميا حتــى نهاية العام المقبــل، لتصريف 

التخمة المستمرة في المعروض.
وألمحت المنظمة إلــى أنها قد تنهــي الاتفاق قبل 
موعده إذا شــهدت الســوق ارتفاعــات محمومة 

وزادت الأسعار أكثر بكثير من المطلوب.
وقــال راهول بريثياني، مدير مركز »كريســيل« 
للأبحــاث »مــن المتوقع أن يرســل تمديــد أوبك 
للتخفيضات إشــارة إيجابية بخصوص تســريع 
إعــادة التوازن لأســواق النفط. ومــن المتوقع أن 
يكون هنــاك التزام قوي من أوبــك لأن اقتصادات 
المنظمة لا تزال تعتمد اعتمادا شــديدا على إيرادات 
النفط لســد العجز في ميزانياتها، وبالتالي تحتاج 
إلى أســعار نفط أعلى«. لكن بعض المحللين عبروا 

عن شــكوكهم في التــزام بعض الــدول من خارج 
»أوبــك«، خاصــة روســيا التي تخطط لتوســيع 
وقالت  الجديــدة.  النفطية  حقولهــا  مــن  الإنتاج 
دانييلا كورسيني، الخبيرة في سوق السلع الأولية 
لدى بنك »إنتيسا ســان باولو« الإيطالي »المفاجأة 
الإيجابية الرئيسية تشــمل ليبيا ونيجيريا اللتين 
كانتا معفيتين )من الاتفاق( وتخضعان الآن لسقف 

إنتاج«.
وهبط إنتاج »أوبك« النفطي في نوفمبر/تشرين 
الثاني بمقــدار 300 ألف برميل يوميــا، وهو أدنى 
مســتوى منذ مايو/أيار بينما زاد مستوى الالتزام 

بتخفيضات الإنتاج إلى 112 في المئة.
وأظهر الاســتطلاع الذي شــمل 30 مــن خبراء 
الاقتصاد والمحللين أن من المتوقع أن تسجل العقود 

الآجلــة للخام الأمريكي في المتوســط 54.78 دولار 
للبرميل في 2018،  ارتفاعا من توقعات ســابقة عند 
52.50 دولار للبرميل. وأشــارت التقديرات إلى أن 
متوسط خام غرب تكساس الوسيط سيبلغ 50.65 

دولار للبرميل في العام الحالي.
وقال محللون إن آســيا ســتكون محــركا مهما 
لنمو الطلب العالمي وستســهم في تقليص الفجوة 
بين العرض والطلب. وفي السوق تراجعت أسعار 
النفط أمــس متأثرة بزيادة في مخزونات المنتجات 
المكررة الأمريكية، مما اعتبرته السوق مؤشرا على 
فتور في الطلب. وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة 
نزلت العقــود الآجلة لخام القيــاس العالمي مزيج 

برنت ستة سنتات إلى 62.80 دولار للبرميل.
العقــود الآجلة للخــام الأمريكي  وانخفضــت 

غرب تكساس الوسيط 22 ســنتا إلى 57.50 دولار 
للبرميل. وقــال تجار ان الأســعار تراجعت بعدما 
أظهر تقرير لمعهــد البترول الأمريكــي أمس الاأول 
زيــادة 9.2 مليــون برميل في مخزونــات البنزين 
للأســبوع المنتهي في أول ديســمبر/كانون الأول، 
وزيــادة 4.3 مليــون برميل فــي مخزونات نواتج 

التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.
وخــارج الولايــات المتحــدة قــال محللون إن 
تخفيضات إنتاج النفط التي تطبقها منظمة البلدان 
المصــدرة للبتــرول )أوبك( ومنتجون مســتقلون 
وتقرر تمديدها حتى نهاية العام المقبل ساهمت في 
رفع سعر خام برنت أكثر من 40 في المئة منذ يونيو/

حزيــران وأكثر مــن 130 في المئة منــذ مطلع 2016 
عندما نزلت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 2003.

وزير الصناعة والطاقة القطري السابق يدعو إلى شراكة بين بلاده وتركيا في مجال التنقيب عن الغاز
■  إسطنبول - الأناضول: أشاد وزير الصناعة 
والطاقة القطري الســابق بالعلاقات الوثيقة التي 
ترتبــط بين بــاده وتركيا، داعيا إلى شــراكة بين 

البلدين في مجال التنقيب عن الغاز. 
وقال عبد الله بن حمد العطية، رئيس »مؤسسة 
عبد الله بن حمد العطيــة الدولية للطاقة والتنمية 
المســتدامة«، أن قطر لديها خبــرة كبيرة في مجال 
التنقيب عن الغاز، وتتعاون مع العديد من الشركات 

الدولية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. 
وأضاف أنه ســيكون ســعيدا لو أصبحت »قطر 
للبترول«، الشركة الحكومية المسؤولة عن صناعة 
وإنتاج النفــط والغاز في قطر، شــريكا لتركيا في 

التنقيب عن الغاز في منطقة البحر المتوسط. 
وأوضــح في هذا الصدد أن تركيــا تقوم بأعمال 
تنقيب عن الغاز في مواقع واعدة في لبحر المتوسط، 

متوقعا اكتشافات هامة للغاز الطبيعي فيها. 
وقــال ان المنطقة التي تجري فيهــا تركيا أعمال 
تنقيب كبيرة، ويمكن لقطر أن تأخذ دورا مهما فيها. 
وعن العلاقات بين البلدين، قال العطية إن تركيا 
وقطر تربطهما علاقات وثيقة جدا. وأكد أن بلاده لن 
تنسى أبدا الموقف التركي الذي أظهرته عقب فرض 
دول خليجيــة حصارا اقتصاديــا ضدها، وقطعت 
علاقاتها الدبلوماسية معها في الخامس من يونيو/

حزيران الماضي. 
ورأى أن فــرض الحصــار علــى قطر مــن قبل 
الســعودية والإمــارات والبحريــن ومصر ألحق 
الضــرر بمجلس التعــاون الخليجــي، وبتركيبة 

المنطقــة. وأضــاف أن الدول الأربع ظنــت أن قطر 
ستنهار تماما جراء هذا الحصار، لكن بلاده اتخذت 

التدابير اللازمة من أجل حماية أنظمتها المالية.
وأوضــح أن دول الحصــار نشــرت شــائعات 
تقــول ان الأنظمة المالية في قطــر والعملة القطرية 
ســتنهاران، مضيفا« أرادوا أن يقوم الناس بسحب 
أموالهم من قطر، إلا أننا اتخذنا تدابير حيال ذلك«. 
العملات  البنوك ومكاتــب صرف  وتابع »جميع 
المحلية كانت تشــتري الدولار مــن دبي، والآن يتم 
شــراء العملة الصعبة من هونغ كونــغ، ومناطق 
مختلفــة من العالــم بدلا مــن دبي، لأنهــم كانوا 
ســيخلقون لنا مشــكلة في هذا الصدد«. وأضاف 
أن تركيــا تعتبر أحد أهم حلفاء قطــر، لذلك تعتبر 
من أولويــات بلاده، مؤكدا أن حجــم التجارة بين 

البلدين في مستوى جيد. 
وأردف »لــن نثق أبدا بعد الآن فــي الدول التي 
فرضــت الحصار على قطر، ولن نســتورد منها أي 
منتجات. تركيا لها الحصة الأكبــر في التجارة مع 

قطر«. 
وأضــاف« أعتقد أنــه بالإمكان أن تقيــم تركيا 
وقطر استثمارات في مختلف القطاعات في البلدان 

الأخرى«.
ولفت إلى أن قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز المسال 
في العالم، مبينا أن بلاده لديها احتياطي من الغاز 

الطبيعي أكبر مقارنة بالاحتياطي النفطي. 
وأوضح أن قطــر قررت رفع إنتاجهــا من الغاز 
الطبيعــي البالــغ 77 مليون طن ســنويا، إلى 100 

مليون طن. 
وتوقع أن تتلقى بلاده طلبات كبيرة لشراء الغاز 
من الصين والهند خلال الفترة المقبلة، كما ســيزداد 
الطلب من آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا أيضا. 

وأوضح أن بلاده ستلبي قسما من تلك الطلبات 
الكبيرة مــن الغاز عبــر الإنتاج المحلي، والقســم 
الآخر عبر شــركة »إكسون موبيل« الأمريكية، التي 

تنشئ قطر معها في تكساس محطة للغاز الطبيعي 
المسال بتكلفة 1.3 مليار دولار. 

وبين أنهم لم يكملوا إنشاء المحطة بعد، وأنهم لم 
يتمكنوا من دفع نفقات نقل 

وأضــاف ان الطرفين قررا اســتثمار بضع مئات 
الملايين مــن الــدولارات الإضافية على المشــروع 
لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من الغاز الصخري في 

المحطة، لتتحول الأخيرة إلى منشــأة تحويل الغاز 
إلى الغاز المسال. 

وأضــاف أنهم يخططــون للبدء بإنتــاج الغاز 
المســال من المشروع في تكســاس خلال السنوات 
الخمس المقبلة، مبينا أنه في أســوأ الأحوال سيبدأ 
الإنتاج عام 2023 في المحطة، حيث ســيتم تصدير 

الغاز منها إلى أمريكا اللاتينية وأوروبا.

محافظ المركزي القطري: الاحتياطات الأجنبية للبلاد تكفي للدفاع عن الريال
محافــظ  قــال  الأناضــول:   - الدوحــة    ■
مصــرف قطر المركــزي، عبدالله بن ســعود آل 
ثانــي، أمس الأربعــاء ان الاحتياطيات الدولية 
والســيولة بالعمــات الأجنبية لــدى المركزي 
توفــر الحماية للدفاع عن ســعر صرف العملة 
المحليــة )الريــال(.   وأضــاف، فــي كلمته في 
اليوم الثانــي والأخير من مؤتمــر »يوروموني 
قطــر« المنعقــد فــي الدوحــة، أن مــا يمتلكــه 
المصرف من احتياطيات يمثل أكثر من ضعفي 
القاعدة النقدية.  وتتزامن تصريحات المحافظ 
مع دخول مقاطعة دول خليجية قطر شــهرها 
الســابع، والتــي أثرت فــي أســابيعها الأولى 
على وفــرة النقد الأجنبي في المصارف العاملة 

بالدولــة.  وحســب آل ثانــي، تتكــون القاعدة 
النقدية مــن النقد المصــدر مضافــا إليه جميع 
ودائــع البنوك المحلية لدى المصــرف، بما فيها 
أرصــدة الاحتياطي الإلزامي والتي يســتحيل 
عمليا أن يتم ســحبها بالكامل، مشــيرا إلى ان 
مــا يمتلكه المصرف مــن موجــودات أجنبية لا 
يمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من الموجودات 

الأجنبية لدى قطر. 
مــن  أجنبيــة  نقديــة  ودائــع  وتخارجــت 
البنــوك العاملة في قطر، في الأســابيع الأولى 
للمقاطعــة، قبــل أن ينفــذ المركــزي بالتعاون 
مع الحكومة، عملية ضخ الســيولة على شــكل 
ودائــع فــي البنوك.  وتابــع المحافــظ قوله ان 

الاحتياطيــات الدوليــة والســيولة بالعمــات 
الأجنبية  تشــكل نحــو ثمانية أضعــاف النقد 
المصــدر، والذي ينص قانــون المصرف على ألا 
تقل هذه النسبة عن 100 في المئة فقط من النقد 
المصــدر.  وقال أيضــا ان إجمالــي موجودات 
البنــوك التجاريــة العاملة في دولــة قطر حقق 
خلال الأشــهر التســعة الأولى مــن 2017 نموا 
قــدره 12.8 في المئــة مقارنة بالفتــرة ذاتها في 
عام 2016.  وقد اســتعرض مؤتمر »يوروموني 
قطــر« فــي دورتــه السادســة رؤى الخبــراء 
الاقتصاديــن وآراءهــم حــول التنميــة المالية 
في قطر، إلى جانب مناقشــة تحولات المشــهد 

الاقتصادي في المنطقة. 

فراولة غزة تجتاز حصار إسرائيل وتستقر في الأسواق الخارجية 

عامل يرتب ثمار الفراولة في صناديق وحاويات تمهيداً لتصديرها إلى أوروبا

■  غزة - الأناضول: قبل شــروق 
المحاصر،  غــزة  قطــاع  في  الشــمس 
ينطلــق المزارع الفلســطيني أكرم أبو 
خوصــة )43 عاما( برفقــة أخيه، إلى 
تمهيداً  الفراولــة،  ثمــار  لقطف  حقله 

لتصديرها إلى الخارج. 
وبعناية بالغة، ينشــغل الشقيقان 
داخل  قطفها  بعــد  الفراولة  بترتيــب 
صناديق خشــبية صغيرة، ويقومون 
شــركات  عبر  لتصديرها  بتجهيزهــا 
عاملــة خارج الحدود نحو الأســواق 
الفراولة، واحد  الدولية.  ومحصــول 
إســرائيل  تســمح  محاصيل  عدة  من 
بتصديرها إلى خارج القطاع، ســواء 
في اتجاه الضفة الغربية أو الأســواق 

الخارجية. 
لكن هذا المنتج، الذي تصلح زراعته 
إنتاجه  تراجــع  القطاع،  أراضــي  في 
مقارنة مع ســنوات ما قبــل الحصار 
بســبب انكمــاش مســاحة الأراضي 
الزراعية وقيود التصدير إلى الخارج. 

والمــزارع أبــو خوصــة واحد من 
يشــعرون  الذين  المزارعين  عشــرات 
بســعادة، وهم يبدأون موسم تصدير 

ثمار الفراولة إلى أسواق الخارج. 
يقول أثنــاء تواجده فــي حقله ي 
فــي بلدة بيــت لاهيا شــمالي القطاع 
»الموســم جيد وســمح لنا بالتصدير 
خارج قطاع غــزة إلى الضفة الغربية، 
بعد ذلك ســيتم تصديرهــا إلى الدول 

الأوروبية«. 
الذي تبلغ مســاحة  الرجل  ويتابع 
حقله نحــو 15 دونما )الــدونم 1000 
متر مربع( »نعمل جاهدين على توفير 
أكبــر كمية من الفراولة، ليتســنى لنا 
تصديرهــا لأن بيعهــا في الأســواق 
المحلية لقطاع غزة لا تجلب لنا أرباحا 
كمــا الأســواق الخارجيــة«.  وخلال 
الســنوات الماضيــة، وبفعــل قيــود 

تصدير  على  إســرائيل  تفرضها  كانت 
الفراولــة، وبقاء المنتــج داخل حدود 
شــيكلا  الكيلوغرام  ثمن  كان  القطاع، 
يباع  واحدا )27 ســنتا(، بينمــا كان 
في الفترة نفســها في أســواق الضفة 

الغربية بـ 8 شيكلات )2.1 دولار(. 
يذكر ان الفراولة الأرضية في قطاع 
غزة، وخاصة في مناطقها الشــمالية، 
بوفرة  وتتميــز  عاليــة  جــودة  ذات 
الإنتــاج، وانخفاض تكلفــة زراعتها.  
أن الأســواق  إلى  أبــو خوصة  ولفت 
الخارجيــة تتطلب جودة فــي المنتج، 
مشــيرا إلــى أن هذا متوافــر في ثمار 

الفراولة الغزاوية.
وينتج كل دونم من الأرض ما يقارب 
ثلاثة أطنــان من الفراولــة على مدار 
الموســم الذي يمتد من بداية ديسمبر/
كانون أول، حتى نهاية شباط/فبراير.

وتمنــى أبــو خوصة، أن تســتمر 
إســرائيل في الســماح لمزارعي قطاع 
دائم  بشــكل  الفراولة  بتصديــر  غزة 
الزراعة، وجني  حتى تغطي تكاليــف 

أرباح جيدة. 
وقــال أحمــد الدباغ، مديــر دائرة 
تقنيــات ما بعــد الحصاد فــي وزارة 
الزراعة فــي غزة، انــه تم لغاية الآن 
تصديــر 6 أطنــان مــن الفراولة إلى 
الضفة الغربية. وأضاف  أنه سيتم بعد 
الأسواق  إلى  تصديرها  أســابيع  عدة 

الأوربية. 
الأراضــي  مســاحة  أن  وأوضــح 
المزروعــة بالفراولة لهــذا العام تبلغ 
إنتاجها  908 دونمات، مقــدرا  قرابــة 

بنحو 2800 طن طيلة الموسم الحالي.  
ر إلى  يُصَدَّ وتابع أنه من المتوقع أن 
الدول الأوربية هذا الموسم 70 في المئة 
من الإنتاج، أي ما يقارب ألفي طن، مما 
من  للكثير  عمــل  وفرص  أرباحا  يتيح 

المزارعين.

بورصات الشرق الأوسط تتراجع تحت ضغط 
عوامل جيوسياسية... والقطرية الأشد تضررا

■  دبي - رويترز: هبطت معظم أســواق الأسهم 
في الشــرق الأوســط أمس الأربعاء بفعل انخفاض 
البورصــات العالمية وأنباء جيوسياســية ســلبية 

مرتبطة بقطر واليمن.
وكانت بورصة قطر الأشــد تضــررا، مع تراجع 
مؤشــرها 1.5 في المئــة. وتراجع ســهم »بنك قطر 
الوطني«، أكبر مصرف في البلاد، 3.3 في المئة، بينما 
هبط ســهم »الخليج الدولية للخدمات«، التي تورد 

منصات الحفر النفطي، 6.5 في المئة.
وصعدت السوق في أوائل الأسبوع بفعل آمال في 
تقدم صوب حل الأزمة الدبلوماســية بين قطر وأربع 
دول عربية أخــرى. لكن تلك الآمــال تبددت حينما 
لم يحضر قادة الســعودية ودولة الإمارات العربية 
والبحرين قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت 

هذا الأسبوع، رافضين فيما يبدو الحوار مع قطر.
وظهر مدى خيبة الأمل في تجاهل السوق القطرية 
أنبــاء إيجابية تتمثل في إعلان »إم.إس.ســي.آي« 
لمؤشرات الأسواق الليلة قبل الماضية أنها ستواصل 
استخدام أســعار الصرف المحلية في تقييم الأسهم 
القطرية فــي الوقت الحاضر، بدلا مــن التحول إلى 

أسعار الصرف الأجنبي، كما هددت من قبل.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 

في المئة، مع هبوط سهم التصنيع الوطنية »تصنيع« 
8.1 في المئــة، بعدما تقدمت لجنة التجارة الاتحادية 
في الولايات المتحدة بشــكوى تهدف إلى منع شركة 
أنشطة  شراء  من  للكيميائيات  المنتجة  »ترونوكس« 
ثاني أكسيد التيتانيوم لشــركة »كريستل« التابعة 

لـ«تصنيع«.
لكن ســهم »دار الأركان« للتطويــر العقاري قفز 
9.3 في المئة إلــى 11.94 ريال، وكان الأكثر تداولا في 
الســوق. وبلغ الســهم نحو 7.50 ريال في منتصف 
نوفمبر/تشــرين الثاني، حينما قالت »إم.إس.سي.

آي« أنها أضافته إلى مؤشرها للأسهم السعودية.
وارتفع سهم »الســعودية للصادرات الصناعية« 
3.2 فــي المئة في تــداول مكثف غير معتــاد، بعدما 
وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة خفض 
رأســمالها إلى 10.8 مليون ريال )2.9 مليون دولار( 

من 108 ملايين ريال.
وارتفعت ســوق الأســهم الســعودية في أوائل 
الاســبوع بعدما عرض الرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح دعم التدخل العســكري الذي تقوده 
الســعودية في اليمن، لكن مقتل صالح بعد ذلك بدد 

التفاؤل.
وزاد مؤشر ســوق دبي 0.02 في المئة، مع صعود 

سهم »دريك آند سكَل انترناشونال« للمقاولات، التي 
تعيد هيكلة أنشطتها، 9.6 في المئة.

لكن سهم »إعمار« العقارية انخفض 0.5 في المئة، 
بينما تراجع ســهم وحدتها »إعمار للتطوير« 1.3 في 
المئة إلى 5.55 درهم، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له 
منذ إدراجه في 22 نوفمبر/تشــرين الثاني عند بلغ 

6.03 درهم في الطرح العام الأولي.
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 1.1 في المئة 

مع صعود سهم »بنك أبوظبي الأول« إثنين في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية انخفض المؤشــر 0.6 في المئة إلى 
7026 نقطة. كما انخفض مؤشر قطر 1.5 في المئة إلى 

7798 نقطة.
وزاد مؤشر دبي 0.02 في المئة إلى 3395 نقطة. كما 

زاد مؤشر أبوظبي 1.1 في المئة إلى 4311 نقطة.
ونزل المؤشــر الكويتــي 0.3 في المئــة إلى 6197 
نقطة. كما نزل المؤشــر البحرينــي 0.6 في المئة إلى 
1265 نقطة. كذلك نزل المؤشــر العُماني 0.4 في المئة 

إلى 5091 نقطة. 
 وفي مصر تراجع المؤشــر 0.8 في المئة إلى 14346 

نقطة.

»ألستوم« الفرنسية توقع مذكرة 
لبناء خطوط مترو معلقة في بغداد والبصرة

»ألســتوم«  شــركة  وقعــت  ب:  ف  أ   - بغــداد    ■
الفرنســية أمــس الأربعــاء مذكــرة تفاهم مــع العراق 
لإنشــاء خط مترو معلق في بغداد وخطين في البصرة 

اللتين تشهدان اختناقات مرورية يومية.
وقال مارك غروســت، مدير الشركة في العراق، أنه 
»ســيقام خلال الســنوات الخمس المقبلة متــرو معلق 
علــى طــول عشــرين كيلومترا فــي بغداد علــى ان يتم 
تأمين المعدات لتنفيذ الســكك والاعمال الهندسية التي 
ســتنطلق من المســتنصرية )شــرق( حتى مطار المثنى 

القديم« في غرب بغداد.
ويتوقــع أن تبلغ كلفة هذا الخط مــا بين 2.1 إلى 2.5 
مليــار دولار. وســيؤمن ربط جانبي مدينــة بغداد عبر 

جسر الصرافية )وسط(، في العام 2023.
وتشــهد العاصمــة العراقية، مع مواصلة اســتيراد 
الســيارات منــذ عــام 2003، أزمــات مروريــة خانقــة 

خصوصا خلال ساعات النهار.
وفي البصرة، أكبر مدن جنوب البلاد، هناك دراسة 
لتطويــر مشــروع مؤلــف من خطــي متــرو معلقين كل 
منهما بطول 15 كيلومترا. وســيمتد الخطان من شمال 
إلى جنــوب المدينة، مــن الزبير إلى شــط العرب، ومن 

الكرمة في شــرق البصــرة إلى مناطــق صحراوية في 
الجانب الغربي منها. واشــار غروست إلى ان الشركة 
تعد لدراســة جدوى في البصرة ستنتهي في خلال 12 
شــهرا. واضاف ان »هذه خطوة مهمة بالنسبة للعراق 
وألســتوم وللناس لان حركة المرور في هاتين المدينتين 
باتــت لا تحتمــل«. وتم التوقيع علــى الاتفاقيات خلال 
اجتماع مجلس الشــؤون العراقية الفرنســية بحضور 
وزيــر الدولــة الفرنســي للشــؤون الخارجيــة جــان 

باتيست ليموين بحضور 23 شركة فرنسية.
وأوضح الوزير الفرنســي أن بلاده لا تشــكل سوى 
1.2 فــي المئــة من الســوق العراقية، وأن هــذه الخطوة 
الأولى ســتكون »للعودة إلى مستوى التبادل التجاري 
الذي كان قبــل العام 2014، إذ مــذاك الحين انخفضت 

عمليات التبادل التجاري بنسبة 61 في المئة«.
وأضــاف أن »الأمر يأتــي في إطار تعزيــز علاقاتنا 
وزيــادة عمليــات التبــادل. العــراق الآن فــي مرحلــة 
اســتقرار وإعادة إعمــار، ونحن لدينــا إمكانياتنا التي 
تقــدم إجابات علــى احتياجات إعادة الإعمــار في هذا 
البلــد«، مشــيرا إلــى قطاعات الطاقــة والنقــل والبُنى 

التحتية والزراعة والصحة.
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رئيسة الحكومة البريطانية واثقة من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول »بريكسِت«
■  لنــدن - أ ف ب: قالت رئيســة الحكومة 
البريطانيــة، تيريزا ماي، أمــس الأربعاء أنها 
واثقة من التوصل إلى اتفاق يســمح لبريطانيا 
ببدء مفاوضــات مع الاتحاد الأوروبي بشــأن 
العلاقات التجارية في مرحلة ما بعد انسحابها 
من الاتحاد »بريكسِــت«، رغم انتكاسة في وقت 

سابق هذا الأسبوع.
وقالت ماي فــي مجلس العُمــوم )البرلمان( 
البريطانــي »نحــن فــي موقــع الانتقــال إلى 
المرحلــة التاليــة« وذلك بعــد ان عرقل الحزب 
الديموقراطــي الوحدوي الإيرلندي الشــمالي 

يوم الإثنين الماضي مسودة اتفاق حول الحدود 
بروكســل.  في  مناقشــتها  تجري  الإيرلنديــة 
وأضافــت »ســنحرص على ان لا تكــون هناك 
حدود ملموسة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية 

إيرلندا«.
أكبــر  الوحــدوي  الديمقراطــي  والحــزب 
أحزاب إيرلندا الشــمالية. وهو موال لبريطانيا 
ويدعم خروجهــا من الاتحــاد الأوروبي. وهو 
احد المكونات الأساســية في حكومــة ماي منذ 
انتخابــات حزيران/يونيو التي خســرت فيها 

غالبيتها البرلمانية المحافظة.
من جهــة ثانية أظهر اســتطلاع جديد للرأي 

أمــس ان البريطانيين ينتقدون بشــكل متزايد 
طريقــة إدارة الحكومة مفاوضات »بريكسِــت« 

ويعبرون عن تشاؤم ازاء نتيجتها.
وافاد الاســتطلاع الذي اجراه المركز الوطني 
البريطانيين  شــريحة  ان  الاجتماعية  للابحاث 
الذيــن يعتقدون ان الحكومــة تدير المفاوضات 
بشكل سيء ارتفعت من 41% في فبراير/شباط 
إلى 55% في يوليو/تموز وصولا إلى 61% في 

أكتوبر/تشرين الاول.
كما ارتفع عــدد البريطانيين الذين يعتقدون 
ان بلادهم ســتحصل علــى صفقة ســيئة في 
بروكســل من 37% في فبراير إلــى 44% في 

يوليو و52% في اكتوبر.
وفي احدث اســتطلاع للرأي عبر 19% فقط 
عن اعتقادهم بان بريطانيا ستحصل على صفقة 
جيدة. وسبق للاتحاد الأوروبي أن قال ان على 
بريطانيا ان تحرز »تقدما كافيا« في المفاوضات 
بشــأن الحدود الإيرلندية، والوضع المستقبلي 
للمواطنــن الأوروبيــن المقيمــن فــي المملكة 
المتحدة، واتفاقيــة مالية تفتح المفاوضات حول 

ترتيبات تجارية في مرحلة ما بعد »بريكسِت«.
وأعطى قــادة الاتحاد الأوروبــي ماي مهلة 
تنتهي هذا الاســبوع لحل مسائل عالقة من أجل 
وضع جدول أعمال قبيل قمة أوروبية حاسمة في 

14 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري وفتح هذه 
المرحلة الثانية من المحادثات.

فاردكار،  ليو  الإيرلندي،  الوزراء  رئيس  لكن 
أثار احتمال الانتظار حتــى يناير/كاون الثاني 
المقبــل. وقال أمــام البرلمان في دبلــن أنه يريد 
بــدء المرحلة التالية مــن المحادثات بين الاتحاد 
التجارة  ومناقشــة  المتحدة  والمملكة  الأوروبي 

بعد »بريكسِت«، وأقر انها في مصلحة إيرلندا.
وأضاف »نريد الانتقــال إلى المرحلة الثانية، 
لكن اذا لــم يكن بالامكان الانتقــال إلى المرحلة 
الثانية الاســبوع المقبل يمكــن بدؤها في العام 

الجديد«.

المفوضية الأوروبية تقترح على الدول الأعضاء إنشاء صندوق نقد أوروبي قبل منتصف 2019
■  بروكســل - أ ف ب: اقترحــت المفوضية 
الأوروبي،  للاتحاد  التنفيذي  الجهاز  الأوروبية، 
الــدول الأعضاء في الاتحاد  أمس الأربعاء على 
إنشــاء صندوق نقد أوروبي قبل منتصف 2019 
في اطار اصلاحات واســعة لمنطقة اليورو اعلن 

عنها منذ فترة طويلة.
ووعد رئيس المفوضيــة الأوروبية جان كلود 
ايلول/ســبتمبر،  في  المقترحــات  بهــذه  يونكر 
لاغتنــام »الفرصــة« التــي أتاحهــا الانتعاش 
الاقتصــادي فــي الاتحــاد، وانتهــاء مرحلــة 
الانتخابات في فرنســا والمانيا، لتطوير الاتحاد 
الاقتصادي والنقــدي قبل الانتخابات الأوروبية 
في ربيــع 2019. لكنها لــم تبد مؤاتيــة لألمانيا، 
اللاعب مــن الدرجــة الاولى، التي لــم تتوصل 
حتــى الآن لتشــكيل حكومة ائتلافيــة جديدة، 
فيما عرض الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
أفكاره الخاصة حول مستقبل العملة الموحدة في 

أيلول/سبتمبر الماضي في جامعة السوربون في 
باريس.

وأمس كلف يونكر ثلاثة مفوضين، هم الألماني 
غونتر أوتينغر، والفرنســي بيار موسكوفيسي، 
واللاتفي فالديس دومبروفسكيس، بعرض هذه 

الاقتراحات في بروكسل.
لكــن حتى قبل بــدء مداخلتهم عبــر عدد من 
وســائل الاعــام في المانيــا عن الســخط ازاء 
بروكســل، وبينها صحيفة )بيلد( الأكثر انتشارا 
في هــذا البلــد، التي كتبــت في عــدد أمس ان 
»المفوضية الأوروبية تريد صندوقا نقديا اروبيا. 
لكــن هدية القديــس نيقولاوس هــذه لا ترضي 

الجميع في الاتحاد الأوروبي«.
ومن ابرز مــا اقترحته المفوضية »تحويل آلية 
الاســتقرار الأوروبية، الهيئــة الحكومية لإدارة 
الأزمة التي انشــأتها الدول الـــ19 الاعضاء في 
منطقة اليورو، إلى صندوق نقد أوروبي«، حسب 

موسكوفيسي.
»البرلمــان  ان  للمفوضيــة  بيــان  وأوضــح 
في  الاعضاء  للــدول  )الممثل  والمجلس  الأوروبي 
الاتحــاد( مدعوان إلــى تبني هــذا الاقتراح مع 

منتصف 2019«.
الاســتقرار  »آلية  تحــل  ان  يمكن  وبالتالــي 
الأوروبيــة« التي لعبت دورا شــديد الأهمية في 
خطة الإنقاذ الأخيرة لليونان محل صندوق النقد 
الدولي الذي يتخذ مقرا في واشــنطن، في برامج 
المساعدة المستقبلية للدول التي تواجه مصاعب. 
ويمكن كذلك لصندوق النقد الأوروبي الممول من 
الدول الأعضــاء، التكفل بضمان مصارف منطقة 
اليــورو التي تواجــه صعوبات، فــي حال عدم 
كفاية التدابير المتخذة من قبل المؤسسات المالية 
والدول في إطار الاتحاد المصرفي. وتود المفوضية 
الأوروبية ان تكون »آلية الاســتقرار الأوروبية« 
المستقبلية مرســخة في قواعد الاتحاد الأوروبي 

وصلاحياتــه، وان تصبح »جهــازا للمجموعة« 
البرلمان  امــام  الأوروبية وان تكون »مســؤولة 

الأوروبي«، على ما اوضح موسكوفيسي.
وهــذه الآليــة حاليــا هيئــة مشــتركة بين 
الحكومات يديرهــا مجلس حــكام يضم وزراء 

مالية بلدان منطقة اليورو.
غير أن فكرة تحويل الآلية إلى هيئة مشــتركة 
قد تثيــر قلق ألمانيا، التي تعتبر أكبر المســاهمين 
الماليــن في آليــة الاســتقرار الأوروبية، ودول 
مســاهمة كبرى أخرى، خشية خســارة نفوذها 
فيهــا، علما أن حقــوق التصويت داخــل الآلية 

متناسبة مع حجم المساهمة المالية.
كمــا أن الرئيــس الحالــي لمجموعــة اليورو 
الهولندي يــورون ديســلبلوم لا يبدو شــديد 
الحماســة لهذا الطرح. وقال مؤخــرا »أعتقد أن 
الطابــع الحكومي لآليــة الاســتقرار الأوروبية 

ساعدنا في إحلال الثقة بين الدول الأعضاء«.

كذلك شــملت مقترحات المفوضية فكرة وزير 
مالية أوروبي مشــترك، يترتب عليه »جمع مهام 
المفوض الأوروبي للشــؤون الاقتصادية والمالية 
ورئيس مجموعــة اليورو« التي تجمع شــهريا 

وزراء مالية منطقة اليورو.
لكن الألمان سبق ان أنذروا بأن كل شيء رهن 

بالصلاحيات التي ستناط به.
كما اقتــرح الجهاز التنفيــذي الأوروبي فتح 
خــط تمويل لمنطقة اليورو، فــي عرض يبدو انه 
يذهب أعد من فكرة الرئيس الفرنسي الذي يؤيد 
ميزانية تالية خاصة بالمنطقة تجيز كذلك »جمعا 

مشتركا للمال«.
والحكومــات  الــدول  رؤســاء  وســيدرس 
ديســمبر/  15 في  الإصلاح  مقترحات  الأوروبية 

كانون الأول الحالي خلال قمــة أوروبية خاصة 
تعقد فــي بروكســل خصيصا لبحــث انفصال 

بريطانيا عن الاتحاد.

عمال النسيج في نيكاراغوا يعيشون حياة صعبة رغم تحقيقهم أرباحاً كبيرة لأصحاب الأعمال
■ ماناغوا - د ب أ: تستيقظ ماغدالينا ريوس 
الساعة الرابعة صباحا، وتحضر الإفطار لأطفالها 
الثلاثــة وهم ما زالوا نائمين، وتغــادر المنزل إلى 
العمل في مصنع نســيج كبير في ماناغوا عاصمة 

نيكاراغوا.
وعندما تعــود أخيرا إلى المنزل في الســابعة 
مساء، تسقط مغشــيا عليها تقريبا من الإرهاق، 
بعد أن تكون قد حاكت المئات من أساور القمصان.

ماغدالينــا ريوس ليس اســمها الحقيقي، لأن 
هذه المــرأة )38 عامــا( طلبت عدم الكشــف عن 
هويتها خوفا من الانتقام إذا انتقدت علنا صاحب 

عملها.
وماجدالينــا هى واحدة مــن أكثر من 100 ألف 
شخص يعملون فى 226 شركة - غالبيتهاالعظمى 
من شــركات المنسوجات - في 52 منطقة صناعية 
يتم تشــغيلها وفقــا لنظــام »المناطقــة الحرة« 
الذي أطلقته  نيكاراغوا عــام 1990، والذي يقدم 
لأصحاب الأعمال حوافــز ضريبية وقوانين عمل 

شديدة التساهل.
هذه الشــركات، التــى تمول في المقــام الأول 
مــن رؤوس أموال كوريــة جنوبيــة وتايوانية 
وأمريكية، خلقت أيضا بشكل غير مباشر نحو 350 

ألف وظيفة إضافية.
وتنتــج المصانــع المماثلــة لمصنــع ماغدالينا 
الملابس بناء علــى طلبيات العمــاء، وكثير من 
هــؤلاء العملاء من السلاســل الدوليــة الكبرى 
المناطق الصناعية  للأزياء. ويســمح وقوعها في 

الحرة لهذه المصانع باستيراد الخامات دون دفع 
الجمــارك ، وبالتالي خفض التكاليــف، وزيادة 

تنافسية وأرباح الشركات
جديــر بالذكــر أن الملابــس الرخيصــة التي 
تتخطفها نســاء الغــرب من على أرفــف المتاجر 
تصنعها نســاء مثل ماغدالينــا يعملن في الآلاف 
»ماكيلادوراس«  باســم  -والمعروفة  المصانع  من 
باللغة الإســبانية- في نيكاراغــوا وهندوراس 

والسلفادور وغواتيمالا.
ويعمل نحــو 390 ألف شــخص فــي مناطق 
صناعيــة حرة في أمريكا الوســطى، وخاصة في 
صناعة النســيج، وفقــا لبيانــات قدمتها منظمة 
غير  الألمانيــة  روميــرو«  المســيحية  »المبــادرة 

الحكومية.
وتشكل الصادرات من هذه المناطق ما يقرب من 
نصف صادرات نيكاراغوا التي تصدر المنسوجات 

في المقام الأول إلى الولايات المتحدة.
وتقول ماغدالينا »أبدأ من الســاعة الســابعة 
صباحا وأنتهي الســاعة 0515 مساء، وفي اليوم 
العادي، أنتج 200 ســوار قميص، أما عندما يكون 
هنــاك الكثير من العمــل أنتج ما يصــل إلى 320 

سوارا«.
وخلال يوم عملها الذي يزيد على 10 ســاعات، 
يسمح لماغدالينا باستراحة غداء مدتها 45 دقيقة، 
وبالذهاب إلــى دورة المياه أربع مــرات كل منها 
مدتها القصوى ثماني دقائــق. وتقول »إذا بقيت 
لفترة أطول، يبدأ المشرف يطرق الباب ويصرخ«.

وهناك 1500 موظف في المصنع، بينهم أكثر من 
900 امرأة. ومعظم العاملــن تقل أعمارهم عن 35 

عاما.
الشــهري فحوالــي 160 دولارا،  الراتــب  أما 

وتخصم منه مدفوعات الضمان الاجتماعي.
ولا يجري تعيين النساء الحوامل، لأن القانون 
ســوف يجبر الشــركة على منحهن إجازة وضع 
لمدة ثلاثة شهور مدفوعة الأجر. وتقول ماغدالينا 
»بعض الشــركات في المناطــق الصناعية الحرة 

تطلب نتائج اختبار الحمل«.
وتســبب التعامل المســتمر مع القطن الرقيق 
فــي إصابة ماغدالينا بحساســية وصعوبات في 
التنفس. كما أن الحركات المتكررة وهي تســتعمل 
آلة الحياكة تســببت لها في التهــاب الأوتار في 
إحــدى يديها - ولكن ليس من الســهل أن تذهب 
لزيارة طبيب. وتقــول ماغدالينا »إذا تغيبنا )عن 
العمل( لأكثر من أربع ســاعات من أجل استشارة 

طبية، فإنهم يخصمون أجر يوم كامل«.
ونظرا لأن كل موظف يكرر المهمة نفســها فقط، 
فإن ماغدالينا لــن تتعلم أبدا أي شــيء أكثر من 
حياكة أســاور القمصان. ويتولــى آخرون قص 

الأكمام فقط أو حياكة الياقات أو الأزرار.
وبهــذه الطريقة، لا يطور أي مــن الموظفين ما 
يكفي من الدراية لمغادرة المصنع وفتح شركة ولو 

حتى صغيرة أو فردية، خشية ان تتنافس معه.
ونقول  وزملائي  أنا  »نتمازح  ماغدالينا  وتقول 
إننا سنبدأ نشــاطا تجاريا ينتج فيه كل واحد منا 

جزءا من قميص. لكننا نمــزح فقط، لأننا لا نملك 
المال لإطلاق مشروع«.

ومنذ أن عاد دانيال أورتيغا رئيسا لنيكاراجوا 
في عام 2007، تجنبت النقابات العمالية المرتبطة 
بالحكومــة الاشــتباك مــع أصحــاب العمل من 

أجل دعم سياســات الحكومة فيمــا يتعلق بخلق 
الوظائف.

معاملــة  بســوء  المتعلقــة  الشــكاوى  وأدت 
عمــال المصانع في عام 2010 إلــى إطلاق برنامج 
»معاملة أفضل« بدعم من »منظمة العمل الدولية« 

والولايات المتحدة.
ومع ذلك ، فإن البرنامج الذي يقدم التدريب في 
مجال الصحة وحقــوق العمل يغطي فقط 37 ألف 
موظف في 26 شركة من شركات المناطق الصناعية 

الحرة.

15 مليار دولار رأسمال 462
 شركة أمريكية تعمل في السعودية 

الريــاض - الأناضــول: قالــت »الهيئة    ■
العامة للاستثمار« في السعودية ان عدد المنشآت 
الأمريكية في المملكة ارتفع إلى 462 شركة، برأس 
مال إجمالي يتجاوز 56.7 مليار ريال )15.1 مليار 

دولار(. 
جاء ذلك فــي بيــان للهيئة أمــس الأربعاء، 
لمناســبة زيارة وفد أمريكي يمثل كبرى الشركات 

الأمريكية إلى الرياض. 
في  الأمريكية  الاســتثمارات  أغلــب  وتتمركز 
القطاع الصناعــي، إذ بلغ حجم الاســتثمار في 
هذا القطــاع 44.2 مليار ريال )11.8 مليار دولار(، 
بمــا يعادل 78 في المئة من أجمالي الاســتثمارات 

الأمريكية. 
للبتروكيميائيات  الســعودية  ينبع  وشــركة 
»ينســاب« تعد أكبر الشــركات التي يشارك فيها 
مســتثمرون أمريكيون، ويبلــغ إجمالي تمويلها 
19.3 مليــار ريــال )5.1 مليار دولار(، وشــركة 
مصفاة »أرامكو الســعودية موبيــل« التي يبلغ 
إجمالي تمويلها 9.4 مليار ريال )2.5 مليار دولار( 
وكلاهمــا تعمل في الصناعــات البتروكيميائية، 

حسب البيان.  
وتهدف السعودية إلى رفع الاستثمار الأجنبي 
المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 في المئة إلى 70 
مليار ريــال )18.7 مليار دولار( بحلول 2020، من 

30 مليار ريال )8 مليار دولار( في 2015. 

»أرامكو« ترسي عقد
 تأمين مواقع بحرية على

»جنرال داينامِكس« الأمريكية
■  الُخبَــر - رويترز:قالــت شــركة »أرامكو 
الســعودية« أمس الأربعاء أنها أرست عقدا على 
الوحــدة المحلية لشــركة »جنــرال داينامِكس« 
الأمريكية في إطار ســعي شركة النفط الحكومية 

العملاقة لتعزيز أمن منشآتها البحرية.
وكانت مصادر فــي القطاع قد قالت في يوليو/

تمــوز ان العقــد يتضمــن تركيب أنظمــة أمنية 
متكاملة بعيدة المدى في تســعة مواقع بحرية في 

الخليج.
وفضــا عــن »جنــرال داينامكــس«، تلقت 
»أرامكو« عروضا من شــركات أخــرى عاملة في 
الأمريكية  »رايثيــون«  بينها  مــن  الدفاع،  مجال 
و«راينميتــال« الألمانيــة و»ســيليكس« التابعة 

لمجموعة ليوناردو.
ولم يتم الكشــف عن قيمة العقد، لكن المصادر 
مع  ســتتعاون  داينامِكس«  »جنــرال  ان  قالــت 

»مجموعة بن لادن« السعودية.
وتوقع »أرامكو« اتفاقات مع شــركات أجنبية 
أسست منشــآت تصنيع محلية في إطار برنامج 
التوريد  لقطاع  الإجماليــة  المضافة  القيمة  تعزيز 

)اكتفاء(.
وفي إطار هذا البرنامج تسعى »أرامكو لمضاعفة 
النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة 
المنتجــة محليا إلى 70 في المئة بحلول عام 2021 ، 
وتصدير 30 في المئة من إجمالي ســلع وخدمات 
الطاقة المنتجة في المملكة في الإطار الزمني نفسه.

وقــال فهد الهــال، نائــب الرئيــس لإدارة 
المشــاريع في »أرامكو«، في بيان مقتضب نشرته 
التي تصدرها  »أرابيان صن« الأســبوعية  مجلة 

الشركة ان المشروع يدعم مثل هذه المبادرة.

جنوب السودان مدين
 للخرطوم بـ1.3 مليار دولار 

■  جوبا - رويترز: قــال نائب وزير المالية في 
جنوب الســودان قبل ســاعات من عزله الأسبوع 
الماضي أن بلاده مــا زالت مدينة بمبلــغ قدره 1.3 
مليار دولار مــن اتفاق يرجع إلى عــام 2012 أنهى 

نزاعا بشأن المدفوعات النفطية بين البلدين.
ووفقا لنائب وزيــر المالية مــو أمبروس طييك 
فإن المبلغ الذي لم يكشــف عنه في السابق يعادل 
قيمة ثمانية أعوام من الإيــرادات النفطية لجنوب 

السودان بالأسعار الحالية. 
يذكر أنه في 2012 هبط إنتاج جنوب الســودان 
من النفط بعدما لم يتمكن مــن الوصول إلى اتفاق 
مع السودان بشأن مدفوعات مقابل استخدام بنيته 

التحتية لتصدير الخام من حقوله النفطية.
ووافق جنوب الســودان في نهاية المطاف على 
دفــع ثلاثة مليارات دولار للخرطــوم في اتفاق في 
أواخر 2012 . ومن المفتــرض أيضا أن يدفع جنوب 
الســودان رســوم مرور عن كل برميــل من النفط 
يصــدره عبر جاره الشــمالي. لكن طييــك قال ان 
جوبا ما زالت مدينة بمــا قيمته 1.3 مليار دولار من 

ذلك المبلغ الأصلي.
ويبرز الدَين هشاشــة الاقتصاد في أحدث دولة 

في العالم وســط حرب أهلية مضــى عليها أربعة 
أعــوام وأودت بحياة عشــرات الآلآف، وأجبرت 
أربعة ملايين شــخص علــى الفرار مــن منازلهم، 
وخفضت بشدة إنتاج النفط وهو المصدر الرئيسي 
للإيرادات. ولم تدفع جوبا رواتب الجنود وموظفي 

الخدمات العامة معظم العام الحالي.
ولم يتضح مــا إذا كان الدَين البالــغ 1.3 مليار 
دولار يشــمل المتأخرات المستحقة للخرطوم والتي 
يواصل جنوب الســودان مراكمتها- والمبلغ المتفق 
عليــه فــي 2012 كان حوالــي 26 دولارا كرســوم 
عــن كل برميل مــن نفط جنوب الســودان يجري 
نقله عبــر خطوط أنابيب إلى ميناء بورســودان. 
وقدر صنــدوق النقد الدولي أنه في الســنة المالية 
2015/2016 راكم جنوب الســودان متأخرت قدرها 

291 مليون دولار مرتبطة باتفاق 2012 .
وفي ميزانيــة 2017/2018 التــي تم إقرارها في 
أغسطس/آب إعترفت جوبا بأنها ستواصل مراكمة 
ديون للخرطوم. وجاء في بيان الميزانية الذي نشر 
على الموقع الالكتروني لوزارة المالية أن من المرجح 
أنه لن يكون بالإمكان الوفاء باتفاق 2012 وتسديد 

كامل المدفوعات المستحقة للسودان.

السودان يعلن فتح أبوابه
 أمام الاستثمارات الأمريكية

■ الخرطــوم - الأناضــول: أعلــن النائب 
الأول للرئيــس الســوداني، رئيــس الــوزراء 
أمــام  البــاد  أبــواب  فتــح  حســن،  بكــري 
مــن  للاســتفادة  الأمريكيــن  المســتثمرين 

موارده الغنية. 
جــاءت تصريحــات رئيــس الــوزراء لدى 
اســتقباله في الخرطوم أمــس الأربعاء وفدا 
مــن رجــال الأعمــال الأمريكيــن، برئاســة 
فلوريسل ليزر، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس 

الشركات الأمريكية المعني بأفريقيا«. 
وقــال وزير الدولــة فــي وزارة الخارجية 
السودانية، عطا المنان بخيت، ان زيارة الوفد 

تعد امتدادا للحوار السوداني الأمريكي. 
وأُنشــئ المجلس فــي 1993، ويمثــل أكثر 
من 130 شــركة في الطاقــة والصحة والبنى 
التحتية وتســهيل التجارة، ويهدف إلى ربط 

الحكومات بقطاع الأعمال الخاصة.

الشــركات  ان  الوفــد  رئيســة  وأعلنــت 
الأمريكية ترغب في الاستثمار في السودان، 
بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنه، وخاصة 
والنفــط  المعلومــات،  تقنيــة  مجــالات  فــي 
الحيوانيــة،  والثــروة  والزراعــة  والتعديــن 
والنقل البحري والنهــري والطيران، والبُنى 
التحتيــة.  وأضافــت أن الزيارة جــاءت بعد 
حوار واسع بين الشــركات الأمريكية، حول 
وجود فرص استثمارية كبيرة في السودان.  
وقالــت ان وفدها يتضمن تمثيلًا واســعاً 
للشــركات الإمريكيــة، مــن بينهــا شــركات 

»بوينغ«، و«إكسون موبيل«، وغيرها. 
 وتابعت »هناك عمل كبير مطلوب لشــطب 
اســم الســودان مــن قائمــة الــدول الراعية 
للإرهاب، ومجلســنا وشــركاته ســيعملان 
على تشــجيع الســودان وأمريكا، ليعملا معاً 

لشطب اسمه«. 

مصنع ملابس في إحدى المناطق الحرة في نيكاراغوا

الساعات السويسرية بين سندان 
تراجع القطاع ومطرقة القيود الجديدة

زيوريخ - رويترز: إذا اشتريت ساعة ممهورة 
بعلامة »صنع في سويسرا« واعتقدت أنها أنتجت 

بالكامل في البلد الأوروبي فربما تكون مخطئا.
فصناعة مكونات الســاعات ومنها الواجهات 
والزجاج والعبوات تزدهــر في الصين وتايلاند 
وموريشــيوس، وينتهي المطاف بالكثير من هذه 
المكونات داخل ســاعات عليهــا علامة »صنع في 

سويسرا«.
التي تحظى  الشــهيرة  العلامة  لكن لحمايــة 
بتقديــر كبير فرضت الســلطات السويســرية 
وضع  بشــأن  الجــاري  العام  مشــددة  قيــودا 
العلامة السويســرية على الساعات التي يستعد 

المستهلكون لدفع علاوة ماليةعلى سعرها.
الشــرط الأساســي في القواعــد الجديد هو 
أن تنفــق 60 فــي المئة من تكاليــف التصنيع في 

سويسرا مقارنة بنسبة 50 في المئة في السابق.
عي  مُصَنِّ علــى  الصعوبات  زاد  التغييــر  لكن 
الســاعات الأرخص ســعرا لخفــض التكاليف 

والتكيف مع تراجع كبير في الصناعة برمتها.
وقــال ألان ماريتــا، المســؤول فــي شــركة 
»ميتاليم« لصناعة واجهات الســاعات التي يقع 

مقرهــا في سويســرا »منذ تشــديد القواعد في 
صناعة الســاعات السويســرية قلت الطلبيات 
لدينــا ... بعــض الزبائن يطلبون منــا أن ننتج 
ص سعرها«. نصف المكونات في الصين حتى نُرَخِّ

وأضاف يقــول »نرغــب في تقــديم )منتج( 
مصنوع حقا في سويســرا لكن بالنسبة للناس 
العاملين في صناعة الســاعات هــذا يعني موتا 

بطيئا«.
العلامــات المتاحة تعاني لتحقيــق أرباح في 
سويسرا بسبب ارتفاع أجور العمال، وانخفاض 
هامــش الربح، والمنافســة الأجنبية الشــديدة 

خاصة من الساعات الذكية.
علامة  مالكة  »ســيتيكومب«،  شركة  وتعرض 
»روتــاري«، قطعا ليس عليهــا علامة »صنع في 
سويسرا« في أحدث تشكيلاتها قائلة ان القواعد 
الجديدة جعلت من الصعــب عليها الحفاظ على 

القيمة والجودة.
لكن مجموعة »سواتش«، التي تطرح ساعات 
في كل الفئــات الســعرية ولها منشــآت إنتاج 
متعددة في سويســرا، قالت أنها اســتفادت من 

في معرض للساعات السوسرية في جنيفالقواعد الجديدة التي كانت تؤيدها.

وزير سوداني: تخزين الذهب
 والمعادن جريمة يعاقب عليها القانون

الخرطــوم - الأناضــول:  قالــت    ■
الحكومة الســودانية أمــس الأربعاء أنها 
بصدد إضافة مــواد جديدة لقانون تنظيم 
تجــارة ومكافحــة تهريب المعادن لســنة 
2016، تعتبــر تخزيــن الذهــب والمعادن 

جريمة يعاقب عليها القانون.  
وأقرّ وزير المعادن الســوداني، هاشــم 
علي ســالم، بوجــود قصور فــي قانون 
التهريب العــام، لكونه لا يجــرم عمليات 
تخزين المعادن، وذلك حســب بيان صادر 

عن الوزارة أمس. 
تحتوي  التي  الدول  واحد  والســودان 
أراضيها على الذهــب، إضافة إلى أكثر من 

30 معدنا آخر، معظمها غير مستغل. 
وكشــف الوزير عن عزم السودان على 
وضــع خارطــة جيولوجية اســتثمارية، 
للأحجار الكريمة وشــبه الكريمة، وإنشاء 
ثلاثــة مختبرات لفحص وقطع وتشــكيل 

الأحجار الكريمة.  
ودعــا إلى تحفيز وتشــجيع شــركات 
الاســتثمار للدخول في مجال التنقيب عن 

الاحجار الكريمة الموجودة في البلاد.  
وتقدمــت وزارة المعــادن العام الماضي 
ومكافحة  تجارة  تنظيم  لقانون  بمســودة 
تهريب المعادن لسنة 2016، لم تتم إجازتها 
)البرلمان(  الوطنــي  المجلــس  قبــل  مــن 

السوداني بعد. 
وتعانــي البلاد مــن عمليــات تخزين 
الذهب، التي ظهرت بعد انتشــار التعدين 
التقليــدي فــي أنحاء البــاد، لأن الذهب 
أصبح أهم موارد الســودان، بعد خسارته 

لنفط جنوب السودان، بالانفصال.  
 وبلغت صادرات الســودان من الذهب 
العام الماضي 28.9 طــن، وتعادل 37.7 في 
المئة من جملة الصادرات الســودانية، في 
الوقت الذي بلغ فيــه الإنتاج 93.4 طن من 

الذهب.  
ويســاهم قطاع التعدين الأهلي بنسبة 
تزيد عن 80 فــي المئة، من إنتاج الذهب في 
نيين  السودان، والذي يعود ريعه إلى الُمعَدِّ
بمليون  عددهــم  يقــدر  الذين  الأهليــن، 

شخص.  



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9029 الخميس  7 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 19 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9029 Thursday 7 December 2017

18 Sports رياضــة

بايرن ميونيخ يثأر من باريس سان جيرمان ويلحق به الهزيمة الأولى في المجموعة الثانية
■ ميونيــخ - د ب أ: ثأر بايــرن ميونيخ من ضيفه باريس 
ســان جيرمان وألحق به الخســارة الأولى في دوري أبطال 
أوروبــا بعدما تغلب عليه 1/3 في الجولة السادســة الأخيرة 
من المجموعة الثانية، والتي شــهدت أيضا فوز اندرلخت على 

سيلتيك 1/صفر. 
وأنهــى البايــرن الشــوط الأول متقدما بهدفين ســجلهما 
روبرت ليفاندوســكي في الدقيقة الثامنة وكورينتين توليسو 
في الدقيقــة 38. وفي الشــوط الثاني، قلص ســان جيرمان 
النتيجــة بهدف كيليان مبابي في الدقيقــة 50، قبل أن يضيف 
توليسو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 69. ورفع 
البايرن رصيــده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف 
خلف سان جيرمان المتصدر. وثأر البايرن من هزيمته صفر/3 
في الذهاب. يذكر أن الفوز هو الخامــس للبايرن في البطولة 
هذا الموسم مقابل الخســارة في مباراة واحدة فقط، فيما تعد 
الخســارة الأولى لسان جيرمان، حيث فاز في خمس مباريات 
ســابقة. وكان الفريقان ضمنا تأهلهما لدور الســتة عشر قبل 
المبــاراة. وجاءت بداية الشــوط الأول ســريعة من الطرفين 
وتبادلا الهجمات الخطيرة على المرميين. ولم تمر ســوى ثلاث 
دقائق حتى كشــر سان جيرمان عن أنيابه عندما توغل مبابي 
من الناحية اليمنى وســدد كرة قوية تصدى لها زفن أولريتش 
قبل أن يبعدها الدفاع. ورد البايرن في الدقيقة السادسة عندما 
مرر كينغسلي كومان كرة عرضية من الناحية اليمنى لروبرت 
ليفاندوسكي إلا أن الفونسي أريولا حارس سان جيرمان تألق 
وأمسك بالكرة قبل أن تصل للمهاجم البولندي. وافتتح البايرن 
التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما لعب خاميس رودريغز كرة 
أرضية من الناحية اليســرى قابلها كومان بضربة رأس لتتهيأ 
امام ليفاندوســكي داخل منطقة الســت ياردات ليســدد كرة 
أرضية إلى داخل المرمى. وكثف ســان جيرمــان هجماته في 
محاولة لتعديل النتيجــة ولكن كافة هجماته اصطدمت بدفاع 
قوي ومنظم من لاعبي البايــرن الذين لم يعتمدوا على الدفاع 
فقط، بل حاولوا شــن هجمات بحثا عن تســجيل هدف ثان. 
ورغم محاولات الفريقين المســتمرة بحثا عن تسجيل الأهداف 

إلا أن اللعــب انحصر في وســط الملعب حتى جــاءت الدقيقة 
34 عندما أهــدر نيمار فرصــة تعديل النتيجة عندما اســتلم 
كرة بينية من مبابي داخل منطقة جــزاء البايرن من الناحية 
اليسرى ليسدد كرة رائعة لمســها الحارس أولريتش وحولها 
لركلة ركينة. وفي الدقيقة 38 ســجل البايــرن الهدف الثاني 
عن طريق توليسو عنما مرر خاميس كرة عرضية من الجانب 
الأيســر داخل منطقة جزاء سان جيرمان ارتقى إليها توليسو 
وقابلها بضربــة رأس رائعة إلى داخل المرمى. وحاول ســان 
جيرمان تقليص الفارق قبل نهاية هذا الشوط لكنه فشل. ومع 
بداية الشوط الثاني، كثف سان جيرمان هجماته في محاولة 
لتقليص الفارق، في الوقت ذاته لم يتراجع البايرن إلى وسط 
ملعبه بل واصل محاولاته لتعزيز تقدمه. ولم تمر سوى خمس 
دقائق فقط حتى استطاع سان جيرمان أن يقلص الفارق عندما 
اســتلم ادينســون كافاني الكرة داخل منطقة جزاء البايرن 
ومرر كرة عرضيــة قابلها المنطلق من الخلــف مبابي بضربة 
رأس قويــة إلى داخل المرمى. وكاد مبابي أن يســجل التعادل 
في الدقيقة 61 عندما ســدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء 
حولها أولريتش بصعوبة إلى ركنية لم تســتغل. وفي الدقيقة 
69 سجل البايرن الهدف الثالث عندما انطلق كينغسلي كومان 
بالكــرة من الناحية اليســرى حتى دخل منطقة جزاء ســان 
جيرمان ومرر الكرة للقادم من الخلف توليســو الذي ســدد 
كرة قوية ســكنت المرمى. وكاد سان جيرمان أن يسجل الهدف 
الثانــي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما لعبت 
كرة عرضية من الجانب الأيســر قابلها مبابي بتسديدة قوية 
لكن أولريتش تصدى لها، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية 
بفوز البايرن 1/3 وفي المباراة الثانية، فاز اندرلخت البلجيكي 
على ضيفه ســيلتيك الاســكتلندي 1/صفر. ويدين أندرلخت 
بالفضل في هذا الفوز لجوزو سيميونوفيتش، لاعب سيلتيك، 
الذي ســجل الهدف الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62. 
وحصد أندرلخت أول ثــاث نقاط في البطولة احتل بها المركز 
الرابــع الأخير بفارق الأهداف خلف ســيلتيك، الثالث والذي 

الكرة في طريقها الى شباك سان جيرمان رغم محاولات الحارس اريلوا معلنة الهدف الثاني للبايرن  انتقل للعب في الدوري الأوروبي.

■ لنــدن - د ب أ: أنقذت النيران الصديقة 
تشلســي من الهزيمة على ملعبه، وتعادل مع 
ضيفه أتلتيكو مدريد 1/1 في الجولة السادسة 
الثالثــة لدوري أبطال  الأخيرة من المجموعة 

أوروبا.
وفقد تشلسي صدارة المجموعة لروما الذي 
تغلــب على ضيفه كاراباكا أغــدام الأذري 1/

صفر، وانتزع الصدارة بتفوقه على تشلســي 
بفــارق المواجهات المباشــرة، حيــث رفع كل 
منهمــا رصيده إلــى 11 نقطــة، بينما تحول 
أتلتيكو الثالث إلــى الدوري الأوروبي. وكان 
تشلســي حســم تأهله، لكن التعــادل أفقده 
الصدارة لروما، بينما أنهى أتلتيكو مشــواره 
فــي دوري الأبطال بســبع نقاط فــي المركز 
الثالث. وعلى ملعب »ســتامفورد بريدج« في 
أتلتيكو  تقــدم  لندن،  البريطانية  العاصمــة 
بهدف ســاؤول نيغيز فــي الدقيقــة 56، ثم 
أدرك تشلســي التعادل عن طريق ســتيفان 
ســافيتش لاعب أتلتيكو )بالخطأ في شباكه( 
في الدقيقة 75 .أما روما، فحســم مباراته أمام 
كاراباكا بهدف ســجله دييغــو بيروتي بعد 
سبع دقائق من بداية الشــوط الثاني. وقال 
راديا ناينغولان لاعب وسط روما: »لم يتوقع 
أحد أن نتأهل وأن نفــوز بصدارة المجموعة، 
وهو ما شــكل مكافأة إضافية لنا. ربما كانت 
المواجهة صعبة للغاية ، لكن فريقنا اســتحق 

الفوز والتأهل.«

تشلسي يتعادل مع أتلتيكو... وروما يحسم الصدارة 
■ لندن - رويتــرز: قال أنطونيو كونتي مدرب 
تشلســي إن حامــل بطــل الــدوري الإنكليزي لا 
يخشى إمكانية مواجهة الفرق الكبيرة في الأدوار 

الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.
وقال كونتي: »عند الوصــول إلى الدور التالي 
من هذه المسابقة يجب أن نكون مستعدين لمواجهة 
أفضــل الفرق. يمكــن أن نلعب ضد برشــلونة أو 
باريس ســان جيرمــان أو بشــكتاش لكن يجب 
أن نكون مســتعدين لذلك. ســنرى ما سيحدث«. 
وتشلســي الفريق الإنكليــزي الوحيــد الذي لم 
سيتي  مانشستر  حسمت  بعدما  مجموعته  يتصدر 
ومانشســتر يونايتــد وتوتنهــام المركــز الأول. 
وربما يلحق ليفربــول أيضا بهذا الثلاثي ويتصدر 

المجموعــة الخامســة على حســاب أشــبيلية إذا 
فاز على تشســكا موســكو في وقت متاخر أمس. 
وقال كونتي إن واقع إمكانية وصول خمســة فرق 
إنكليزية إلــى الأدوار الإقصائية يظهر كم المواهب 
الموجودة في الــدوري الممتاز لكنه يعتقد أن بعض 
الأنديــة المحليــة كانت فــي مجموعة أســهل من 
تشلسي. وأضاف: »أعتقد الأمر لم يكن بسيطا لكن 
ســهلا لبعض هذه الفرق في التأهل للدور التالي. 
لكن في المستقبل ســنرى ما سيحدث. لا تنسوا أن 
الموســم هنا )الدوري الإنكليزي( يكون شاقا جدا 
ويجب خوض الكثير من المباريات«. وستســحب 
قرعة دور الســتة عشر لدوري الأبطال يوم الاثنين 

المقبل.

كونتي: تشلسي مستعد لمواجهة الفرق الكبيرة 

دوري أبطال أوروبا 

الدوري الأوروبي

17فريقا تتصارع 
على ثمانية مقاعد في دور الـ32 

■ برلين - د ب أ: مع إســدال الستار اليوم على فعاليات دور المجموعات 
في مســابقة الدوري الأوروبي، يحتدم الصراع بــن 17 فريقا على المقاعد 

الثمانية الباقية في الدور التالي )دور الـ32( للمسابقة.
ويبرز ريد ستار بلغراد الصربي ومارســيليا الفرنسي الفائزان باللقب 
الأوروبي ضمن الأندية المتنافسة على بطاقات التأهل لدور الـ32 .وأسفرت 
الجولات الخمس الماضية عن تأهــل 16 فريقا، وينضم إليها أصحاب المركز 
الثالث في المجموعات الثماني بدوري أبطال أوروبا، فيما ستحســم المقاعد 
الثمانية المتبقية في دور الـ32 للدوري الأوروبي من خلال مباريات الجولة 
السادســة والتي تقام اليوم. ويواجه ريد ستار مباراة حاسمة على بطاقة 
التأهــل الثانية من المجموعــة الثامنة حيث يصطدم بكولــون الألماني في 
العاصمة بلغــراد. ويحتل كولون المركز الثاني في المجموعة برصيد ســت 
نقاط وبفــارق الأهداف فقط أمام ريد ســتار الذي تغلب علــى كولون 1/
صفر في عقر داره ذهابا. وسيكون التعادل كافيا لريد ستار للتأهل بشرط 
عدم فوز باتي بوريســوف البيلاروسي في المباراة الأخرى بالمجموعة على 
أرســنال الإنكليزي. لكن الفوز ســيكون كافيا لأي مــن الفريقين الصربي 
والألمانــي للعبور من هــذه المجموعة برفقة أرســنال الــذي ضمن التأهل 
وصدارة المجموعة مبكرا حيث يحتل المركز الأول بعشر نقاط. كما يستطيع 
بوريســوف مرافقة أرســنال إذا تغلب على المدفعجية فــي لندن وانتهت 
مباراة بلغراد بالتعادل. ومنذ فوزه علــى كولون 1/صفر ذهابا في أيلول/
سبتمبر الماضي، لم يحرز ريد ستار أي هدف في المباريات الثلاث التالية له 
بالمجموعة. وإذا فاز كولون، ســيصبح أول فريق في تاريخ البطولة يتأهل 
للــدور التالي بعد الهزيمة فــي أول ثلاث مباريــات بالمجموعة. ويخوض 
كولون المباراة بقيادة مدربه الجديد المؤقت شــتيفان روتينبيك بعد إقالة 
النمســاوي بيتر شتويغر مطلع الأســبوع. وأصبح كولون الفريق الألماني 
الوحيد المحتفظ بالأمل في التأهل هذا الموســم حيث خرج فريقا هوفنهايم 
وهيرتا برلين رســميا من المنافســة على بطاقات التأهــل. وتأهل الثلاثي 
الإيطالي ميلان وأتالانتا ولاتسيو. وتحظى الكرة الإسبانية بنجاح مماثل 
إذا نجح أتلتيك بلباو في اللحاق بفياريال وريال سوسييداد إلى دور الـ32. 
ويحتل بلباو المركــز الثاني في المجموعة العاشــرة بثماني نقاط وبفارق 
نقطتين خلف أوسترسوند السويدي فيما يحتل زوريا لوهانسك الأوكراني 
المركز الثالث بســت نقــاط وبفارق نقطتــن أمام هيرتا برلــن. ويحتاج 
أتلتيك للتعادل فقط مع مضيفه لوهانســك للتأهل كما يســتطيع القفز على 
صدارة المجموعة إذا حقق الفوز في هذه المباراة وأخفق أوسترســوند في 
مباراته أمام مضيفه هيرتا برلين. ويحتل مارســيليا الفرنسي المركز الثاني 
في المجموعة التاســعة بســبع نقاط وبفارق أربع نقاط خلف ســالزبورغ 
النمســاوي الذي تأهل وضمن الصدارة. ويستضيف مارسيليا سالزبورغ 
في مباراة يحتاج فيها الفريق الفرنســي للتعادل للتأهل بعيدا عن نتيجة 
المباراة الأخرى في المجموعة بين فيتوريا غيمارايش البرتغالي )أربع نقاط( 
وكونيا سبور التركي )خمس نقاط( .ويستطيع مارسيليا التأهل أيضا في 
حلة الخسارة بشرط انتهاء المباراة الأخرى في المجموعة بالتعادل. وتبدو 
المنافسة أشد قوة في المجموعة السادســة التي يمكن أن تشهد تساويا في 
عــدد النقاط بين ثلاثة فرق حيث يتصدر شــيريف تيراســبول المولدوفي 
المجموعة بتسع نقاط قبل مباراته أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي الثالث 
بست نقاط. ويحل لوكوموتيف موسكو الروسي الثاني بثماني نقاط ضيفا 
على زلين التشــيكي )نقطتان( .وإذا فاز كوبنهاغن على شــيريف وانتهت 
المبــاراة الثانية بالتعادل، ستحســم نتائج المواجهات المباشــرة بطاقتي 
التأهل. وقد يودع إيفرتون الإنكليزي البطولة بلا أي انتصار علما أنه خرج 
من دائرة المنافســة على التأهل قبل مباراته أمام مضيفه أبولون ليماسول 
القبرصي في المجموعة الخامسة. ويتذيل المجموعة لخامسة بنقطة واحدة 
وبفارق نقطتين خلف مضيفه ليماســول. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، 
يلتقــي أتالانتا الإيطالي مع ليون الفرنســي على صــدارة المجموعة حيث 

يقتسمان الصدارة حاليا برصيد 11 نقطة لكل منهما.

هازارد )10 يسدد كرة جاء منها هدف التعادل لتشلسي في مرمى أتلتيكو 

ماركوس راشفورد يحتفل بتسجيله هدف الفاو لمانشستر يونايتد في مرمى سيسكا

■ لنــدن - د ب أ: أعــرب الأرجنتينــي دييغو 
ســيميوني، مــدرب أتلتيكو مدريد، عن شــعوره 
بالفخر بلاعبيه رغم خروجهم من دوري الأبطال، 
مؤكدا أن مباراة الفريق أمام تشلســي ستســاعد 

اللاعبين على تقديم الأفضل في المستقبل.
أننا فريق قادر على  وقال ســيميوني: »أظهرنا 
المنافسة، دفعنا ثمن عدم حصد نقاط مباراتينا أمام 
كاراباخ«. وأكد أنه لا يشعر بالأسف للخروج المبكر 
لأتلتيكو مــن دوري الأبطال، حيــث أضاف قائلا: 

»نحن فخــورون بالفريق، مباراة اليوم ســتكون 
نافعة لنا، وبعيدا عن الغضب الذي نشعر به لعدم 
التأهل إلى دور الستة عشــر فالمباراة ستساعدنا 
للمضي قدما فــي طريقنا، الآن علينــا أن نفكر في 
الدوري الأوروبي«. وفي ختام حديثه وجه المدرب 
الأرجنتيني رســالة إلــى جماهيــر أتلتيكو، التي 
ســاندت الفريق في ملعب »ســتامفورد بريدج«، 
معقل تشيلســي حيــث قــال: »الجماهيــر كانت 

موجودة طوال الوقت مع الفريق«.

سيميوني يشيد بلاعبي أتلتيكو رغم الخروج المبكر 

■ برشــلونة )إســبانيا( - د ب أ: حقق برشــلونة 
انتصارا متواضعا بملعبه وتغلب على ضيفه سبورتنغ 
لشــبونة 2/صفر في المجموعــة الرابعة لدوري أبطال 
أوروبا. وكان برشــلونة حســم بالفعل تأهله وحقق 
الفوز ليطيح بســبورتنغ لشــبونة، بينما تأهل برفقته 
يوفنتــوس الإيطالي الذي فاز بالمركز الثاني إثر تغلبه 

على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2/صفر.
ورفع برشــلونة رصيده في صــدارة المجموعة إلى 
14 نقطــة وتــاه يوفنتــوس برصيــد 11 نقطــة بينما 
تجمد رصيد لشبونة عند سبع نقاط في المركز الثالث 
ليتحــول إلى الــدوري الأوروبــي، وودع أولمبياكوس 
المنافســات الأوروبية بعدما تجمــد رصيده عند نقطة 
واحدة فــي المركز الرابع الأخير. وجــاء هدف التقدم 
لبرشلونة خلال الشوط الثاني وسجله باكو ألكاسير 
ليكــون الأول لــه فــي دوري الأبطال، وشــارك النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي من مقعد البدلاء في الشوط 
الثانــي لكنه لم ينجح في هز الشــباك. وفــي الدقيقة 
الأولــى من الوقت المحتســب بــدل الضائــع للمباراة، 
جاء الهدف الثاني لبرشلونة بالنيران الصديقة حيث 
ســجله جيريمي ماتيو لاعب لشبونة بالخطأ. وفرض 
برشلونة سيطرته منذ البداية وضغط على ضيفه في 
الدقائق المبكرة لكن لشبونة كثف تركيزه على الجانب 
الدفاعــي لتفــادي اهتــزاز شــباكه مبكــرا. وواصــل 
برشــلونة الضغط ليحاصر ضيفه عند منطقة الجزاء 
لدقائــق لكنــه افتقد الفاعليــة الكافية للتســجيل رغم 
التوغل أكثر من مرة داخل منطقة الجزاء، وظهر تأثره 
بغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وكاد أندريه 
غوميز أن يتقدم لبرشلونة في الدقيقة 20 عندما راوغ 
الدفــاع ببراعة ثم هيأ الكرة لنفســه وســدد بقوة من 
حــدود منطقة الجزاء لكــن الكرة مرت بجــوار القائم 
مباشــرة. وبعدها أتيحــت فرصة أخرى أمــام النجم 
لويس ســواريز وســدد باتجاه المرمــى لكن الحارس 
روي باتريســيو تصــدى للكرة. ثم نجح لشــبونة في 
كســر الحصار الدفاعي وتقدم للهجــوم عبر أكثر من 
محاولــة لكنها لــم تكن بالخطورة الكافية لهز شــباك 
برشــلونة على أرضه. وتراجع الإيقاع شيئا ما بمرور 

الوقــت وبــدا الأداء باهتــا يفتقد الفــرص الهجومية، 
لينتهي الشــوط الأول بالتعادل الســلبي. ومع بداية 
الشــوط الثانــي، أجــرى خورخي جيســوس مدرب 
لشبونة تغييرين دفعة واحدة، حيث أشرك جيلسون 
مارتينز وباس دوســت بدلا من ستيفان ريستوفيكي 
وألان رويز. وبدا لشــبونة أكثر ثقة في الشوط الثاني 
وحاول فــرض ســيطرته مشــكلا ضغطــا متواصلا 
على برشــلونة فــي الدقائــق الأولى. بعدها اســتعاد 
برشــلونة هيمنته، وافتتح التســجيل فــي الدقيقة 59 
عن طريق ألكاســير الذي ارتقى لكرة من ضربة ركنية 
ووجههــا برأســه إلــى داخل الشــباك مســجلا أول 
هــدف له في البطولــة. وفي الدقيقة 60 دفع إرنســتو 
فالفيــردي مــدرب برشــلونة بالنجم ميســي بدلا من 
أليكس فيدال. وكاد لشــبونة أن يدرك التعادل بعدها 
بأقــل من دقيقتين حيث تلقى البديل دوســت عرضية 
وسدد الكرة مباشــرة دون تردد لكن الحارس ياسبر 
سيليســن تألق فــي التصدي لها. وأجــرى فالفيردي 
تغييره الثاني في الدقيقة 64 حيث أشــرك ســيرخيو 
بوســكيتس بدلا من جيــرارد بيكيه. وســرعان ما بدأ 
تأثير مشــاركة ميسي على أداء برشلونة حيث أشعل 
النشاط الهجومي للفريق وتعددت الفرص التهديفية 

وإن افتقدت شيئا ما للخطورة المعهودة.
 وكاد ميسي أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة 
فــي الدقيقة 82 حيــث راوغ الدفاع ببراعة وســدد 
بقوة مــن داخل منطقة الجزاء لكــن الحارس تألق 
فــي التصدي للكرة. وواصل برشــلونة ســيطرته 
خــال الدقائــق المتبقية وقــام بأكثر مــن محاولة 
هجوميــة حتــى جــاء الهــدف الثاني فــي الدقيقة 
الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع وســجله 
ماتيو لاعب لشبونة بالخطأ في مرمى فريقه، لدى 
محاولة قطع تمريرة خطيرة من دينيس ســواريز، 
لينهــي برشــلونة المبــاراة فائزا 2/صفــر. وتأهل 
يوفنتوس من المركــز الثاني إثر تغلبه على مضيفه 
أولمبياكــوس اليونانــي بهدفين نظيفين ســجلهما 
وفيديريكــو   15 الدقيقــة  فــي  كــوادرادو  خــوان 

بيرنارديسكي في الدقيقة 90 .

مدرب برشلونة: لست قلقًا من قرعة ثمن النهائي

برشلونة يكتفي بثنائية في لشبونة ويوفنتوس يتأهل

■ برشــلونة - الأناضــول: أبدى أرنســتو فالفيردي 
مدرب برشــلونة عن ثقته وعدم قلقه مــن قرعة دور الـ16 
)ثمن النهائي( لدوري أبطال أوروبا التي ســتقام الإثنين 

المقبل.
وقال فالفيردي: »لست قلقاً من القرعة، ولا يهم من سنقابل 

في الجولة المقبلة، لننتظر نتائج القرعة. الحارس سيلســن 
قدم مباراة رائعة وتصدى بشــكل خيالــي لهدف محقق، إنه 
يقدم كل ما يملك لأجل الفريق، سيلســن رائع حقاً«. وأوضح 
فالفيردي: إبقاء ميسي في الاحتياط ليس مشكلة، إنه يتفهم 

الأمر ومقتنع بضرورة ذلك لاراحته«. 

■ لندن - د ب أ: حول مانشستر يونايتد 
تأخره بهدف أمام ضيفه سيســكا موسكو 
إلــى فوز 1/2 خــال المباراة التــي جمعتهما 
في الجولة السادســة الأخيرة من المجموعة 
الأولى بدوري أبطال أوروبا والتي شــهدت 
أيضــا فوز بازل السويســري علــى مضيفه 

بنفيكا البرتغالي 2/صفر.
تقــدم  ترافــورد«،  »أولــد  ملعــب  وعلــى 
سيســكا بهــدف ســجله آلان دزاغويف في 
الدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول وتعادل 
روميلــو لوكاكو ليونايتد فــي الدقيقة 64 ثم 
أضاف ماركوس راشــفورد الهــدف الثاني 
ليونايتــد فــي الدقيقــة 66. ورفــع يونايتــد 

رصيده إلــى 15 نقطة في صــدارة الترتيب، 
فيمــا توقــف رصيد سيســكا موســكو عند 
تســع نقاط في المركز الثالــث. وعلى ملعب 
»النور«، ســجل هدفي بازل محمد اليونسي 
وديميتري أوبيرلين في الدقيقتين الخامسة 
و65. ورفــع بــازل رصيده إلــى 12 نقطة في 
المركــز الثانــي وظــل بنفيــكا بلا نقــاط في 
المركــز الرابــع الأخيــر. وتأهل مانشســتر 
يونايتد كأول المجموعة إلى دور الستة عشر 
برفقة بــازل السويســري الوصيــف، فيما 
انتقل سيســكا موســكو للعب فــي الدوري 
الأوروبي، بينمــا ودع بنفيكا البطولة خالي 

الوفاض.

المجموعة الثالثة 

المجموعة الرابعة 

المجموعة الأولى 

مانشستر يونايتد وبازل 
يصعدان إلى دور الستة عشر
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الفيفا يتلقى 1.3مليون
 طلب لشراء تذاكر 
مونديال 2018

■ برلــن - د ب أ: أعلن الفيفــا أنه تلقى 1.3 
مليــون طلب من مختلف أنحاء العالم، لشــراء 
تذاكــر مباريــات كأس العالم 2018 بروســيا، 
خلال أول 24 ساعة من المرحلة الثانية من عملية 
بيــع التذاكر. وأوضــح الفيفا أنــه تلقى مليون 
و318 ألفا و109 طلبات لشــراء تذاكر المباريات. 
وبدأت المرحلة الثانية مــن عمليات بيع التذاكر 
الثلاثاء وتســتمر حتى 31 كانون الثاني/يناير، 
وســتجرى عملية ســحب في حال تلقي طلبات 
تفوق عــدد التذاكر المتاحة. وأوضــح الفيفا أن 
أغلب الطلبات جاء من روسيا، بينما بلغت نسبة 
الطلبات من خارجهــا 34 بالمئة، وكان أغلبها من 
وبيرو  ومصر  والمغــرب  والأرجنتين  البرازيــل 
وأمريكا. أما الفترة الثانية مــن المرحلة الثانية 
المقبل، فستعتمد على  العام  التذاكر،  لعملية بيع 
أســبقية الحجز. وشــهدت المرحلة الأولى التي 
اختتمت الشهر الماضي، بيع 742 ألفا و760 تذكرة 

من إجمالي 800 ألف تذكرة طرحت للبيع.

البرازيلي رونالدينيو
 يعتزل العام المقبل

■ برازيليــا - الأناضــول: أعلــن النجــم 
البرازيلــي رونالدينيو، موعــد اعتزاله اللعبة 
نهائيا العام المقبل. وقال: »أعتقد أنني ســأودّع 
كرة القدم العام المقبل، وبمجرد اعتزالي سأمضي 
الكروية،  ومدرستي  الموســيقية،  مشاريعي  في 
إنه أمــر جديد يتوجــب أن أتأقلــم عليه«. ولم 
يخض رونالدينيو )37 عاما( أي مباراة رسمية، 
منذ فسخ عقده مع فلومينينزي عام 2015 بعد 3 
أشهر من الانضمام إليه، واكتفى بعدها بخوض 
والاســتعراضية.  الودية  المباريــات  مــن  عدد 
وســبق لرونالدينيــو أن فــاز بجائــزة أفضل 
لاعب في العالم مرتــن، ونال لقب دوري أبطال 
مع  ليبرتادوريس  وكأس  برشــلونة  مع  أوروبا 
أتلتيكو مينييرو البرازيلي، كما ساهم في تتويج 

البرازيل بكأس العالم 2002.

مدرب كروتوني الإيطالي 
يستقيل لسوء النتائج

■ رومــا - د ب أ: اســتقال المــدرب دافيد 
نيكولا من تدريــب كروتوني الإيطالي بعد 15 
مباراة في الموسم الثاني له مع الفريق. وذكرت 
تقاريــر أن نيكولا )44 عامــا( اتخذ قراره بعد 
الهزيمة صفر/3 أمــام ضيفه أودينيزي الاثنين 
في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري، والتي 
بدون  التوالي  علــى  الثالثة  الهزيمة  أصبحت 
تســجيل أي هدف. ويحتــل كروتوني المركز 
السادس عشــر )الخامس من المؤخرة( بفارق 
نقطتــن فقط أمــام منطقة الهبــوط. ورفض 
نيكــولا التعليق على قراره والــذي يبدو أنه 
جــاء نتيجة خلافه مــع جانــي فرينا رئيس 
النادي. وتولى نيكولا تدريب الفريق في 2016 
بعدمــا صعد كروتوني للدرجــة الأولى للمرة 
الأولى في تاريخــه. وأفلت من الهبوط بالفوز 
الثمين 1/3 على لاتســيو فــي المرحلة الأخيرة 
الموســم الماضي. واحتفل نيكولا ببقاء الفريق 
في الدرجــة الأولى من خلال قيــادة دراجته 
بطول شــبه الجزيرة الإيطالية من كروتوني 

إلى مسقط رأسه بالقرب من تورينو.

البرتغالي فينغادا يستقيل 
من تدريب المنتخب الماليزي

■ كوالالمبــور - د ب أ: أعلن المــدرب البرتغالي 
نيلو فينغادا استقالته من تدريب المنتخب الماليزي 
معترفا بمســؤوليته عن المستوى المتواضع لفريقه 
في تصفيات كأس آسيا 2019. وقال فينغادا: »بعد 
مباحثــات مع رئيــس الاتحاد الماليــزي، اعترفت 
بمسؤوليتي عن مســتوى أداء المنتخب الماليزي... 
ومــن منطلق هذه المســؤولية، أعلــن التخلي عن 
تدريبي المنتخب الماليزي«. مشيرا إلى قبول رئيس 
الاتحاد للاســتقالة. وتأتي الاستقالة بعد هزيمتين 
أمام كوريا الشــمالية بنتيجة  متتاليتين للفريــق 
واحدة هــي 4/1 ليتبدد أمل المنتخــب الماليزي في 

بلوغ كأس آسيا 20198.

قميصا بيليه ومارادونا 
وقفاز زوف في المزاد!

■ باريــس - د ب أ: يتصــدر قميــص لعــب 
المقتنيات  من  مجموعة  بيليه  البرازيلي  للأسطورة 
لنجوم الســاحرة المستديرة ســتعرض للبيع في 
مزاد على الانترنت يوم 14 كانون الأول/ديســمبر 
الحالي. ويبــدأ المزاد على القميــص، الذي ارتداه 
الجوهرة الســوداء بيليه في 1971، من ألف يورو، 
فيما يتوقع أن يصل ثمنه في المزاد لأكثر من عشرة 
آلاف يورو. وأوضحت صحيفة »ليكيب« الفرنسية 
الرياضية أن القميص الموقع من بيليه سيطرح في 
المزاد الذي تنظمه شركة »آستي بولافي« الإيطالية. 
ويتضمن المزاد 73 قطعة من مقتنيات النجوم ومن 
بينها القميص الذي ارتداه الأسطورة الأرجنتيني 
دييغو مارادونــا مع نابولي الإيطالي في موســم 
1986/1985 والقفاز الذي ارتداه الحارس الإيطالي 
العمــاق دينــو زوف مع منتخب بــاده في كأس 

العالم 1982 والتي فاز بلقبها.

القضاء يرفض عودة 
حناشي لرئاسة 

شبيبة القبائل الجزائري
■ الجزائر - د ب أ: فصل القسم الإداري لمحكمة 
مدينة تيزي وزو، ببطــان الدعوى التي تقدم بها 
محند شــريف حناشــي، الرئيس السابق لشبيبة 
القبائــل الجزائــري. وعقب تأجيلها عــدة مرات، 
نظرت المحكمة في القضيــة، حيث رفضت الدعوى 
التي رفعها حناشــي بحجة عدم التأســيس. كما 
قضت بشــرعية الجمعية العموميــة التي انعقدت 
التي  الماضي،  الســابع من آب/اغســطس  بتاريخ 
قررت ســحب الثقة من حناشــي كرئيس لشبيبة 
القبائل. وقرر محامي حناشــي، الطعن في القرار 

لدى محكمة تيزي وزو.

رادار الملاعب

باريــس - د ب أ: 30 لاعبا بطموحــات مختلفة 
في صراع محتدم علــى جائزة الكرة الذهبية المقدمة 
من مجلة »فرانس فوتبول« الفرنســية لأفضل لاعب 
في العالم لعــام 2017، لكن يظــل الصراع الحقيقي 
محصــورا بين النجمين اللذين تقاســما الجائزة في 

السنوات التسع الماضية.
ويترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم لحظة 
الإعلان عن النجم المتوج بالجائزة للعام الثاني على 
التوالي بعد انفصالها عن جائزة الفيفا لأفضل لاعب 
في العالم بعد انتهاء الشراكة التي جمعت الجائزتين 
لأعوام. ورغم وجود 30 لاعبا فــي القائمة النهائية 
المختصرة للمنافســة علــى الكــرة الذهبية، تصب 
معظم الترشــيحات في مصلحــة النجمين البارزين 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد 
والأرجنتيني ليونيل ميســي مهاجم برشلونة مثلما 
كان الحال في 2016 والتــي خطفها رونالدو متفوقا 
على ميســي. واحتكر اللاعبان الجائــزة على مدار 

الأعوام التسعة السابقة بواقع خمس جوائز لميسي 
في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 وأربع جوائز 
لرونالدو في 2008 و2013 و2014 و2016 .وإذا توج 
رونالدو بالجائزة اليوم، ســيعادل إنجاز منافســه 
العنيد كأثر لاعبين يحرزان الجائزة بخمس نســخ 
لــكل منهما. وتشــير معظــم التكهنــات والتقارير 
الإعلامية إلى أن الجائــزة لن تخرج هذه المرة أيضا 
من قبضة اللاعبين مع تفوق نســبي لرونالدو الذي 
فــاز مع الريال بالــدوري الإســباني ودافع بنجاح 
عــن لقب دوري أبطــال أوروبا. وفــي المقابل، يرى 
البعــض أن ميســي هو الأجــدر بها لمــا يقدمه من 
عروض رائعة إضافــة للدور الذي لعبــه في بلوغ 
المنتخــب الأرجنتيني لنهائيــات كأس العالم 2018 
.واشتهرت جائزة الكرة الذهبية منذ منتصف القرن 
الماضي بأنها الجائزة المقدمــة لأفضل لاعب أوروبي 
قبل توسيع نطاق المنافســة في 1995 ليشمل جميع 
اللاعبــن في الأنديــة الأوروبية بغــض النظر عن 

جنسياتهم، لتصبح الجائزة لأفضل لاعب في العالم 
مع الإبقاء علــى نطاق اللعب بالأنديــة الأوروبية. 
وفي 2007، اتســع النطاق بشكل أكبر ليشمل جميع 
اللاعبــن في العالــم بغض النظر عــن القارة التي 
يلعبون فيها لتصبح الجائزة لأفضل لاعب في العالم 
بلا قيود، كما أصبــح التصويت على الجائزة متاحا 
لصحفيين ونقاد رياضيين من كل أنحاء العالم وليس 
من القارة الأوروبية فحســب، ولكن ظلت الجائزة 
محصورة عمليا بين الناشــطين بالأندية الأوروبية 
نظرا لاســتقطابها لأبرز اللاعبين في العالم. وبعدها 
بعامــن، اندمجت جائزة الكــرة الذهبية مع جائزة 
الفيفا لأفضل لاعب في العالم، واســتمرت الشراكة 
من 2010 إلى 2015، حيث كانت جائزة الكرة الذهبية 
المقدمــة مــن »فرانس فوتبول« تســلم إلــى الفائز 
بها في حفل الفيفا الســنوي لتوزيــع الجوائز. لكن 
الفيفــا و«فرانس فوتبول« أوقفا هذه الشــراكة في 
2016 لتعود الكرة الذهبية جائزة خالصة من المجلة 

الفرنســية، وهو ما يضاعف آمال رونالدو في الفوز 
بها للعام الثاني على التوالي نظرا لاختلاف معايير 
التصويت وهوية المشاركين فيه عن الاستفتاء الذي 
يجريه الفيفا والذي يشارك فيه مدربو وقادة جميع 
منتخبــات العالم. ولم تختصــر »فرانس فوتبول« 
قائمة المرشــحين إلى ثلاثة لاعبــن مثلما يحدث في 
جائــزة الفيفا، وإنما أبقت على المرشــحين الثلاثين 
فــي القائمة لحين الإعــان اليوم عن هويــة الفائز 
بالكرة الذهبية مــع إظهار القائمة بالترتيب النهائي 
طبقا لترتيب الأصــوات التي حصل عليها كل لاعب. 
وإلى جانــب رونالدو وميســي، يبــدو البرازيلي 
نيمار والفرنســي كيليان مبابي نجما باريس سان 
جيرمان بين المرشــحين البارزين. كما تضم القائمة 
النهائية 26 لاعبــا آخرين هــم البلجيكي كيفن دي 
كروس  توني  والألماني  ســيتي(  )مانشستر  بروين 
والكرواتي لوكا مودريتش والإســباني ســيرخيو 
راموس والفرنســي كريم بنزيمة والإسباني إيسكو 

والبرازيلي مارســيلو )ريال مدريد( والأوروغواني 
بيير  والغابونــي  )برشــلونة(  ســواريز  لويــس 
والحارس  دورتموند(  )بوروسيا  أوباميانغ  إيمريك 
الإيطالــي جانلويجي بوفــون والأرجنتيني باولو 
ديبالا )يوفنتوس( والفرنســي أنطــوان غريزمان 
والحارس الســلوفيني يان أوبلاك )أتلتيكو مدريد( 
والحــارس الإســباني ديفيد دي خيا )مانشســتر 
يونايتد( والبولندي روبرت ليفاندوسكي والألماني 
ماتس هوملز )بايرن ميونيخ( والإيطالي ليوناردو 
بونوتشــي )يوفنتــوس/ ميــان( والأوروغواني 
جيرمــان(  ســان  )باريــس  كافانــي  إدينســون 
والبرازيلــي فيليب كوتينيو والســنغالي ســاديو 
ماني )ليفربول( والبوســني إديــن دزيكو )روما( 
والكولومبي راداميل فالــكاو )موناكو( والبلجيكي 
إيدن هازارد والفرنســي نغولو كانتي )تشلســي( 
والإنكليــزي هاري كايــن )توتنهــام( والبلجيكي 

دريس ميرتنز )نابولي( .

قبضة رونالدو تقترب من اللقب للمرة الخامسة... وميسي يأمل في مفاجأة

الصراع يتجدد الليلة بين رونالدو )يسار( وميسي على جائزة الكرة الذهبية 

■ الكويت - رويترز: أعلن جانــي إنفانتينو رئيس الفيفا، 
رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي بعد ســاعات من وصوله إلى 
الكويت، لتعود الحياة إلــى الكرة الكويتية بعد توقف أكثر من 

عامين.
وقــال إنفانتينو في مقطع فيديو نشــره خالــد الروضان 
وزير التجــارة والصناعة ووزير الدولة لشــؤون الشــباب 
بالوكالة في الكويت عبر حســابه على »إنســتغرام«: »تم رفع 
الإيقــاف عن الاتحاد الكويتــي لكرة القدم«. وأكــد الفيفا رفع 
الإيقاف وقــال: »قرر مكتــب مجلس الفيفا اليــوم رفع عقوبة 
الإيقاف المفروضــة بحق الاتحاد الكويتي لكــرة القدم نتيجة 
فشــله في الامتثال لأنظمتــه المنصوص عليها فــي المادتين 14 
و19 مــن لوائح الفيفــا«. وأضاف: »يأتي قــرار رفع العقوبات 
عقب التأكيد الرســمي من الفيفا بأن مجلس الأمة الكويتي أقر 
قانون الرياضــة الجديد للكويت والذي ســيتم العمل به بدلا 
من القانون الســابق بعدما تم تعديله ليكون متوافقا بشــكل 
كامل مــع لوائح الفيفــا ومتطلباته«. وفــرض الفيفا الإيقاف 
على الاتحاد الكويتي في أكتوبر/تشــرين الأول 2015 بســبب 
مزاعم التدخل الحكومي في شــؤون اللعبة. لكن مجلس الأمة 
الكويتــي وافق يوم الأحد الماضي علــى قانون جديد للرياضة 
من أجــل إنهاء الأزمة القائمة مع المؤسســات الرياضية. وعقد 
مجلس الأمة جلسة خاصة لهذا القانون فقط، رغم أن الحكومة 
الحاليــة هي حكومة تصريــف أعمال لحين تشــكيل الحكومة 
الجديــدة. وكان الاتحاد الكويتي أعلن عــن وصول إنفانتينو 

إلى البلاد ونشــر صورة لاســتقباله عن طريق مرزوق الغانم 
رئيس مجلــس الأمة الكويتي والروضان. وقال الشــيخ أحمد 
اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي: »هذا الإنجاز يعتبر انتصارا 
للشــارع الرياضي الكويتي. إزالة الهــم الذي جثم على صدور 
الجميع قد ولى إلى غير رجعــة بفضل الجهود المبذولة والعمل 
الدؤوب الذي تواصل ليلا نهارا لتحقيق هذا الهدف«. وأضاف: 
»اليوم وقد تم رفع الإيقاف عن الكويت الذي ولى إلى غير رجعة 
وتجلت الحقيقة وكنا صادقي العهد والوعد فإنني أدعو الجميع 
إلى نســيان الماضي والعمل ســويا متكاتفين متحابين من أجل 
كويتنــا الغالي وتعزيز مكانتها بين دول وشــعوب العالم وفي 
جميع المجالات والمحافل الرياضية الدولية«. وتســبب الإيقاف 
في اســتبعاد الكويت من التصفيات الآسيوية وحرمت الأندية 
المحلية من المشاركة في أي بطولة قارية. وسحبت قرعة دوري 
أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2018 دون أي فريق 
كويتي. ولن تشارك الكويت في كأس العالم 2018 أو كأس آسيا 
2019 لكن ربما يكون الظهــور الأول في كأس الخليج »خليجي 
23« إذا أقيمــت في قطر في نهاية الشــهر الجاري. وســبق أن 
عوقبت أيضا اللجنــة الأولمبية الكويتية بالإيقــاف بعد اتهام 
الحكومة بالتدخل فــي أعمال اللجنة بســبب قانون الرياضة 
السابق. ونتيجة لذلك اضطر الرياضيون القادمون من الكويت 
إلى المنافسة تحت العلم الأولمبي في أولمبياد ريو العام الماضي. 
وعوقبت الكويت بالإيقاف في 2010 بســبب خلاف مشابه إلا 

أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.

الفيفا يعلن أخيرا رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية 

■ موســكو - د ب أ: انتفضت الجماهير الروسية 
ضد قرار اللجنــة الأولمبية الدولية بحرمان بلادها من 
المشــاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشــتوية 2018 
ببيونغشانغ، من خلال تدشين »هاشتاغ« على مواقع 
التواصل الاجتماعي تحت اسم »بدون روسيا لا وجود 

لدورة الألعاب«.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية اســتبعدت الفريق 
الروســي من أولمبياد بيونغشانغ على خلفية فضيحة 
المنشــطات التي ضربت الرياضة الروســية. ويمكن 
الــدورة تحت علم  للرياضيين الروس المشــاركة في 
محايد، حيث لن يعزف النشــيد الوطني الروســي، 

كما لن يسمح لأي مسؤول روســي بحضور فاعليات 
هذه الأولمبياد. وكان هاشــتاغ »بدون روسيا لا وجود 
لدورة الألعاب« هو الأكثر اســتخداما في روسيا أمس 
الأربعاء، طبقا لما كشفت عنه الوكالة الروسية للأنباء. 
وقــام الممثل الفرنســي جيــرارد ديبارديــو صاحب 
»فيســبوك«  على  صورة  بنشــر  الروســية  الأصول 
تحمل هذا الشــعار. وطالب بعض من نجوم الرياضة 
التي  أولمبياد بيونغشــانغ،  الروســية بعدم مقاطعة 
تنطلق في شباط/فبراير المقبل بكوريا الجنوبية. وقال 
ايليا كوفالشوك: »علينا  لاعب هوكي الجليد الروسي 

أن نذهب إلى الأولمبياد«.

الأولمبياد الشتوية 2018

الجماهير الروسية تنتفض
 ضد قرار حرمان بلادها من المشاركة 

■ برلين - د ب أ: ذكر الفيفا أن العقوبات 
الأولمبية التي فرضت بحق روســيا، لن تؤثر 
العالــم 2018، التي تحتضنها 11  على كأس 

مدينة روسية.
وأوضح الفيفــا أن المونديال لن يتأثر بأي 
شكل بعقوبة الإيقاف عن العمل الأولمبي مدى 
الحياة، المفروضة على فيتالي موتكو رئيس 
اللجنة المنظمة لمونديال 2018 .وذكر: »الفيفا 
علم بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية المتعلقة 
بمشــاركة الرياضيين الروس فــي الأولمبياد 
الشــتوي المقبل، وهذه القــرارات لن يكون 
لها تأثير على استعدادات روسيا لاستضافة 
كأس العالــم 2018، حيث ســنواصل العمل 
لتقــديم أفضل ما يمكــن للبطولة.« وفرضت 
اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف على اللجنة 
الأولمبيــة الروســية، إثر القضيــة الخاصة 

من  والمدعوم  الممنهــج  الانتشــار  بادعاءات 
الدولة للمنشــطات بــن الرياضيين الروس 
أولمبياد  خــال  ســحبت  بعينات  والتلاعب 
حالات  على  للتستر  الشتوي   2014 سوتشي 
تعاطــي منشــطات. لكــن اللجنة ســمحت 
أولمبياد  فــي  الروس  الرياضيين  بمشــاركة 
بيونغتشــانغ 2018، المقــرر فــي شــباط/

فبراير المقبل، بشــروط محددة، وكرياضيين 
مســتقلين دون رفع العلم الروسي أو ترديد 
النشيد الروسي، وإنما سيحل مكانهما العلم 
عقوبة  اللجنة  وفرضت  الأولمبيان.  والنشيد 
الإيقــاف عن العمــل الأولمبي مــدى الحياة 
على موتكو، نائب رئيس الوزراء الروســي 
الذي كان وزيــرا للرياضة في 2014، ويرأس 
حاليا اللجنة المنظمــة لمونديال 2018 .ونفى 
موتكــو، الــذي كان عضوا بمجلــس الفيفا 

حتــى أيار/مايــو الماضي، قبل حفــل قرعة 
مونديال 2018 يوم الجمعــة الماضي، وجود 
نظام ممنهج لانتشــار المنشطات في روسيا. 
وشــدد الفيفا على أنه يتحمل مســؤولياته 
في ما يتعلق بإجراءات مكافحة المنشــطات 
»بجدية شــديدة«، وأنه بدأ تحقيقات بشأن 
ريتشــارد  تقرير  شــملها  التي  الادعــاءات 
مكلاريــن، المحقــق المكلف من قبــل الوكالة 
العالميــة لمكافحــة المنشــطات )وادا(. وذكر 
الفيفا أنه »فــي حالة توفر أدلــة كافية على 
انتهاك أي من قواعد مكافحة المنشــطات من 
جانب أي لاعب، فإن الفيفا سيفرض العقوبة 
المناســبة.« وأكد الفيفا أيضا مــن جديد أن 
العينات التي ســتجمع خــال كأس العالم، 
ســيجرى تحليلها في المعامــل المعتمدة لدى 

»وادا« خارج روسيا.

الفيفا: العقوبات بحق روسيا وموتكو لن تؤثر على مونديال 2018

جائزة الكرة الذهبية 

رئيس الفيفا انفانتينو يتحدث الى شبان وسط حضور المسؤولين الكويتيين خلال زيارته البلاد

بروكسل - »القدس العربي«: 

أعلنت »الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة« 
عــن إطلاق حملــة إعلامية واســعة النطاق ضد اســتضافة 
العالم للأندية، واعتبرتها انتكاســة لحقوق  الإمارات لكأس 
الإنسان، في ظل اســتمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها 
الإمارات بحق العمال، والذين شاركوا في بناء الملاعب تحت 

ظروف عمل قهرية ومهينة.
وقالت »الحملة الدوليــة« إن كأس العالم للأندية يجب ألا 
يســتخدم من الإمارات لتبييض صورتها أمام العالم، وحثت 
»الحملة الدوليــة« جميع أعضاء الأندية القارية 2017 والذين 
من المتوقع مشــاركتهم في كأس العالم للانســحاب الفوري، 
موضحة أن مشــاركتهم تســاعد الإمارات علــى الإفلات من 
العقاب على الجرائم المرتكبة ضد العمال. وأوضحت »الحملة« 
أنها بعثت رســالة إلى الأندية تحثهم فيها على عدم المشاركة 
في هذا الحدث، كان من ضمنهم ريــال مدريد، وأندية أخرى. 

وأكدت »الحملة الدولية« في رســالتها للأنديــة أن الرياضة 
كانت دائما أداة للعمل الخيري والدفاع عن حقوق الإنســان، 
ومشــاركة الأندية في هذا الحدث يشــجع الإمارات على عدم 
احتــرام القوانين الدولية المتعلقة بالعمــال، مبينة أن العديد 
من العمال الذين شــاركوا في بناء الملاعــب تعرضوا لمعاملة 
ســيئة لفظيا وجســديا، ولــم يحصلوا على رواتــب كافية، 
أو حتــى التمكن من الســفر لأن أصحاب عملهــم يحتجزون 
جوازات ســفرهم. وأشارت الحملة أن من شأن هذا الحدث ان 
يشــجع أبوظبي على زيادة انتهاكاتها لسجل حقوق الإنسان 
الســيئ داخل وخارج الدولة والتي برز أخرها في ليبيا حيث 
تســاعد الإمارات في تجارة العبيد من خــال دعمها لجماعة 
حفتر. وأشــارت أن على المنظمات الدولية فــك ارتباطها مع 
الإمــارات على كل الصعد كإجراء عقابــي رادع يحمي حقوق 
الإنســان. وذكرت الحملة في رســالتها أن دســتور الاندية 
يرفــض ارتباطهم في مثل هكذا مباريات لأنها ســتجعلهم في 

صف المتواطئين.

كأس العالم للأندية

الحملة الدولية: البطولة في الإمارات
 انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان

الدوحة - »القدس العربي«: 

هنأ الشــيخ حمــد بن خليفة بن أحمــد آل ثاني رئيس 
الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم الكويت قيادةً 
وشــعباً وأســرةً  كرويّة  عقــب قرار الاتحاديــة الدولية 

لكرة القدم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.
وقال الشــيخ حمد بن خليفة: »صراحة هي مناسبة 
ســعيدة لنا جميعــاً كخليجيين... بدايــة أود أن أبارك 
لكل الكويت وعلى رأسهم الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح أمير دولــة الكويت وجميع الشــعب الكويتي 
والأســرة الرياضية والكروية في الكويت ولا ننســى 
لنبارك لأنفســنا بعودة الأزرق وخاصة لكأس الخليج 
العربي. نتمنى التوفيق للأزرق ونتمنى له أن يعود كما 

كان وأفضــل مما كان«. وذكّر ســعادة رئيس الاتحاد 
القطــري أنه صــرّح ســابقاً أثناء قرعــة »خليجي 23« 
في العاصمة القطرية الدوحــة، أنه »لا بطولة خليجية 
بــدون الكويت«، لافتاً إلى أنه التزم بهذا الشــيء وأنه 
كان يُــدرك المرادَ من هذا التصريــح، والأن يقول إنه لا 
مانــع من نقل البطولة إلى الكويت. وأكد الشــيخ حمد 
ه لا مانع في نقل النسخة  بن خليفة بن أحمد آل ثاني أنَّ
المنتظــرة بعد أيام لكأس الخليج العربي لكرة القدم من 
الدوحة إلى الكويت. وأشــار رئيس الاتحاد الخليجي 
إلــى أن »الاتحــاد ســيَعقد اجتماعــاً الأســبوع المقبل 
لتأكيــد الإجــراءات وتتمّــةِ الاجتماعات الســابقة في 
وقت تمنى فيه التوفيق لكل المنتخبات التي ستشــارك 

في الحدث«.  

» خليجي 23«

رئيس الاتحاد الخليجي: 
لا مانع في نقل البطولة من الدوحة إلى الكويت
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اليكس فيشمان
 

 ■ هــذا الفيلم يكرر نفســه منذ ســنين: أربع 
ســاحات مواجهة محتملة  ـ  القدس، الضفة، غزة 
محتملة   تدهور  أوضاع  وثلاثة  إســرائيل،  وعرب 
ـ  أعمال إخلال جماهيريــة بالنظام، أعمال إخلال 
بالنظام مع عمليات إرهــاب في القدس وخارجها 
والتدهور إلى مواجهة شاملة في الضفة وفي قطاع 

غزة.
 لــكل وضع تأهــب مــع مخارجــه. الجيش، 
المخابرات والشــرطة تدربوا علــى هذه الأوضاع 
مرات عديدة لا تنتهي. ومثلما هي الحال دومًا، يبدأ 
هذا بأيام غضب، أعلنت عنه شــخصيات التنظيم 
من فتح أمس الأول، ومن هنا كل شيء مفتوح، فيما 
النار الكبرى ســتندلع بعد الصلوات في المساجد 
يوم الجمعة. والأمر الوحيد الــذي يتغير في هذا 

السيناريو هو عدد القتلى والجرحى في الطرفين.
 فــي المواجهة الحالية، حــول إمكانية أن ينقل 
الأمريكيون الســفارة إلى القدس أو يعترفوا بها 
عاصمة إسرائيل، يوجد لإســرائيل تفوق صغير. 
اضطرابات البوابات الإلكترونية في تموز من هذا 
العام كشــفت أمام محافل الأمن عن القوى المحركة 
التي تقــف هذه المرة  للاضطرابات فــي القدس، 
أيضًا في مركز المواجهة. يدور الحديث عن القيادة 
الدينية في المدينة، تلك التي تقود الشارع، والتي 
أخضعت إسرائيل في قضية البوابات الإلكترونية 
وحلت عمليــا محل القيــادة السياســية التي لا 
توجــد في القدس بســبب القيود التــي تفرضها 
عليها إســرائيل. هذه المرة أيضا لا شك أن القيادة 
الدينية ستقف على الرأس، إذ أن الأزمة السياسية 
تلقت منذ الآن وجها دينيــا ويوم الجمعة الماضي 
في المســاجد حيث أطلق الدعاة الشعار القتالي: 
القدس إســامية هي البداية وهي النهاية في كل 

تسوية.
 كما أن حماس التي تثيــر الخواطر هذه الأيام 
علــى خلفية احتفالات الثلاثين لتأسيســها، وكذا 
أبو مــازن الذي يعيش أزمة عميقــة حيال الإدارة 
الأمريكية، يحاولان قيــادة المواجهة الوطنية إلى 
الديني وإلى المس بالحــرم. فالأقصى  المســتوى 

هو كلمة الســر التي توحد الصفــوف في المجتمع 
الفلســطيني. من ناحيتهم فإن السفارة الأمريكية 
في القدس ليســت قرارا سياسيًا، بل هذه سيطرة 

صليبية على الأقصى.
مرتان جلدت إدارة ترامب أبــا مازن في الأيام 
الأخيرة: مرة حــن مددت إذن الإقامــة للممثلية 
الفلسطينية في واشنطن ثلاثة أشهر فقط، وليس 
ستة أشــهر، وفي المرة الثانية حين طرحت الخطة 
الأمريكيــة للاعتراف بالقدس عاصمة إســرائيل. 
امــا مهمة الجنــرال ماجد فرج رئيــس المخابرات 
الفلسطينية إلى واشنطن هذا الأسبوع، فقد فشلت 
بحيث أنه لم يتبق لأبي مازن غير السماح للشارع 
بالحديث. فضلا عن ذلــك، منذ الآن يتحدثون في 
الســلطة الفلســطينية عن تلطيف حدة المواقف 
مع حماس في مواضيــع الأمن التي هي من ناحية 

إسرائيل خط أحمر.
 ومــن ناحية حماس فــإن المواجهــة العنيفة 
ي المحبط   يمكنها أن تنســي من قَلب الجمهور الغزِّ

فشل محادثات المصالحة مع فتح.
 ولكن في هذه القصة يوجــد أيضا عامل مثير، 
يصب كميات كبيرة من المــال على اللهب، ألا وهي 
الممثليات التركية في إسرائيل. فالرئيس اردوغان 

لا يواصل فقط الاســتضافة في اسطنبول بقيادة 
حماس العســكرية في الضفة بل يهدد أيضا بقطع 
العلاقات مع إســرائيل إذا ما اعترفــت الولايات 
المتحدة بالقــدس عاصمة لهــا. وبالتوازي، ومن 
دون أن يتشــوش، فإنــه يحتفــظ فــي القدس 
بمؤسسات كل غايتها هو تعزيز الإخوان المسلمين 

في المدينة.
تحــت غطاء منظمات خيريــة خاصة تعمل في 
شرق القدس عدة منظمات تركية أبرزها »القنديل« 
المتماثلة مع منظة »IHH« التي ذكرت في ســفينة 
التــي تعرض  مرمــرة ومنظمة »ميرسيســيس« 
نفســها منظمة خاصة،  لكنها ممولــة حكوميا. فـ 
»القنديل« مثلا تدعم ماليــا منظمة المرابطين التي 
أخرجت عن القانون في إسرائيل. وفي اضطرابات 
البوابــات الإلكترونية نقلــت »القنديل« الأموال 
والاغذية وحرصت على التســفيرات للمشاغبين. 
أمــا »ميرسيســيس« فترتبــط ضمن امــور اخر 
إسرائيل.  في  الشمالية  الإسلامية  الحركة  بنشاط 
وإسرائيل لا تريد جدا التورط مع السلطان التركي 

بحيث أنها لا تتجرأ على لمس هاتين الحركتين.
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الأقصى هو كلمة السر التي توحد الصفوف في المجتمع الفلسطيني 

الإدارة الأمريكية لم تبق لعباس
 أي خيار غير السماح للشارع بالحديث

تسفي برئيل

■ الرئيس الأمريكي سيُحسِن صُنعًا إذا أعلن 
أنه يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحتى أن 
يحدد متى بالضبط ينوي نقل ســفارة دولته إلى 
عاصمة الدولــة اليهوديــة. إذا كان هذا الإعلان 
ســيثير عاصفة في الشــرق الأوســط، ويخرج 
الفلســطينيين إلى الشــوارع، و»ينهــي احتمال 
العملية الســلمية«، كما يحــذر الرئيس المصري 
وملك الاردن، فليكن ذلك. من الأفضل أن يســجل  
دونالد ترامب على اسمه تدمير العملية السلمية، 
وليس بنيامين نتنياهو. من الأفضل أن واشنطن 
التي دائما تظاهرت بالتهديد والسذاجة أن تأخذ 
على مسؤولية فعالة عن الضرر السياسي المباشر 
الذي ســينتج عــن تصميم ترامــب تنفيذ صفقة 

القرن.
وفي المناسبة ذاتها يجدر بالرئيس أن يوضح 
عــن أي قدس يتحــدث، هل التي تضــم الأحياء 
الجديدة التي سيدفن فيها مخيم شعفاط للاجئين 
أو كفر عقب، أو من دونها، في مخطط ضم معاليه 
ادوميــم وهار حومــاه وجفعات زئيــف وأحياء 
أخرى، أو أن هذه مشــمولة في الصفقة. ليرســم 
أخيرا حدود القدس كما ســيتم الاعتراف بها من 
قبل الولايات المتحــدة، وهكذا على الأقل في هذه 
المدينة نعــرف ما هي الحــدود النهائيــة. ولكن 
إذا أعلن أيضــا أنه يعترف بكل مســاحة القدس 
الأصليــة التي تم ضمهــا إلى عاصمة إســرائيل 
فإنه ينهي بذلك واحدا من الصراعات السياســية 
الفارغة التي رافقت إســرائيل منــذ حرب الأيام 
الستة.  ترامب سيقرر وإســرائيل ستقوم بجمع 
بالضبط؟  الضجــة  هــذه  ماذا  حول  الشــظايا. 
هل على مدى عشــرات الســنين التي لم يتم فيها 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نجح أحد ما 
في حل النزاع؟ هل كان هنــاك أي رئيس أمريكي 
اقترح اعترافا بالقدس مقابل انسحاب إسرائيلي 
من المناطــق، أو حتى فقــط مقابل وقــف البناء 
في المســتوطنات؟ إطلاقــا. إذا ليعترف من دون 

خوف عن القدس عاصمة لإسرائيل. هذا سيكون 
أحد القــرارات المهمــة في العلاقة بين إســرائيل 
والولايــات المتحدة والعالم كله. ســيتم الاثبات 
أخيــرا أن الولايات المتحدة بالفعل تســتطيع أن 
تقرر بدل الــدول المتورطة في النــزاع، ولينفجر 
العالم. هذا هو أســلوب ترامب الكلاسيكي. ولكن 
مــن المهم أن نذكر أن الرئيــس الذي يتبول عكس 
اتجاه الريــاح يمهد الطريق لــكل رئيس أمريكي 
ســيأتي بعده، ويريد التدخل في النزاع. إذا كان 
ترامب يستطيع الاســتخفاف بالتقليد السياسي 
الأمريكــي من دون أن يتضرر، فما الذي ســيمنع 
الرئيــس القادم )وحتى ترامب نفســه( أن يتخذ 
المزيد من القرارات التي تغير السياســة، مثلا أن 

يفرض انسحابا من المناطق؟.
الاعتــراف بالقــدس ســيمنح ترامــب الحق 
في مطالبة إســرائيل بالثمن المتعــارف عليه في 
صفقات كهذه. فقد سبق أن قال إنه يتطلع إلى عقد 
صفقة وليس لمنح هدايــا بالمجان. هكذا، إذا كانت 
إســرائيل اليمينية وحكومتها الراديكالية سترى 
في الاعتراف بالقدس هدية فهي ســتدرك أن هذه 
الهديــة نهمة حتى لو لــم تصل الفاتــورة حالا. 

بالنسبة لمواطني إسرائيل، الاعتراف بالقدس لن 
يغير أي شــيء، فهي بشكل تلقائي تعتبر عاصمة 
الدولة حتى من دون اعتــراف الولايات المتحدة، 
ولكــن لو كنت أحــد رجال اليمين لكنت أتوســل 
لترامب أن يترك القدس وشأنها، لأن الثمن الذي 
سيكون مقترنا بالاعتراف بها لا يستحق ذلك. إذا 
كان صديقا حقيقيا لإســرائيل، فليتمسك بالموقف 
الأمريكي التقليدي المتفرج، وأن لا يثير العاصفة. 
هذا هو الموقف الذي يحبــه اليمين من كل رئيس 
أمريكــي، أن لا يفــرض علينا الدفــع مقابل هذه 

الرشوة التي تسمى الاعتراف بالقدس.
في المقابل، القدس تستحق الاعتراف الأمريكي 
ولي عاصمة لإسرائيل. فهي تمثل لب الصراع  والدُّ
الإسرائيلي الداخلي. وهي مقسمة ليس فقط بين 
العرب واليهود، بل أيضا بين اليهود، بين المتدينين 
والعلمانيين، بــن اليمين واليســار، بين حكومة 
منقطعة وجمهور محبط، بين سحق القيم وحقوق 
الإنسان والليبرالية، لا يوجد شعار أكثر وضوحا 
من القدس للاتكاء عليه من قبل الدولة اليهودية.

هآرتس ـ 2017/12/6

الثمن الذي يجب على إسرائيل دفعه سيكون باهظا 

دونالد ترامب وليس نتنياهو 
يسجل على اسمه تدمير العملية السلمية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

»هل هذا الإعلان هو رشوة لإسرائيل وبعد ذلك سيكون تعويض للعرب أم أنه مجرد إيفاء بوعد انتخابي وبعده الطوفان؟«

أودي سيغال

■ إن قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
المرتقــب اليوم بنقــل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس هو قرار مشوق من حيث معانيه. فمجرد 
نقل المبنى الاســمنتي البشع في شارع هيركون 
إلــى فنــدق دبلومات فــي القدس ليــس مهما 

وأهميته كأهمية قشرة الثوم.
المشــوق هو ما في ذلك من رمزيــة. الرمزية 
التي تقول إن الولايات المتحدة تعترف بالقدس 
كلها عاصمة لإسرائيل. هذا هو المعنى الحقيقي 
أو  العقاري  الموضــوع  وليس  الســفارة،  لنقل 

الفني.
وعليــه، فمهم على نحو خــاص قرار ترامب 
في سياقه الواسع. هنا ينبغي السؤال، هل هذه 

سلفة أولية أم خطوة اعتباطية؟
الحديث  كان  إذا  باعتباطيــة؟  المقصــود  ما 
يــدور عن رغبــة ترامب في أن يكــون مخلصًا 
لوعوده  الانتخابيــة وأن يكون الرئيس الأول 
الذي يحطم تقاليد أكثر من 20 ســنة، من 1995، 
التي يوقع فيها رئيس تلو رئيس، في كل نصف 
سنة، على مرسوم يؤجل قرار الكونغرس بنقل 
السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل  

ـ  وفقط كي يبدو أنه يعمل بشكل مختلف.
هل يــدور الحديث عــن خطــوة اعتباطية 
لأغراض داخلية كي يــري اليهود أنه مختلف، 
حتى بثمن المواجهة مع العالم العربي. هذا، فيما 
أنه لا يكون من خلــف هذا الأمر أية خطة مرتبة 

من شأنها أن تعوض العرب.
في هــذه الحالة، يمكن لإســرائيل أن تتمتع 
بالخطوة فــي مدى محــدود وتثبــت حقائق 
على الأرض. هــذا، من ناحيــة نتنياهو، لعله 
الحلم الأفضل، إذ ليس له إشــارة ثمن، ينبغي 

لإســرائيل أن تعطيــه كي تصالــح أو تعوض 
العرب.

ولكن يحتمــل أن يكون الحديــث يدور عن 
ســلفة أولية. بمعنى أنها خطوة يعطيها ترامب 
لإســرائيل كي يجبي منها بعد ذلك ثمنا باهظا 
أكثر. مثلا، خطة سياسية. ففي الأسبوع الأخير 
مصرية،  مختلفــة،  إعلامية  وســائل  نشــرت 
أمريكية، سعودية وغيرها، كل أنواع التلميحات 

بخطط سياسية خارقة للطريق.
هنا، يحتمل أن يكون ترامب يعطي لإسرائيل 
هدية إشــارة ثمنها عال من أن يتمكن نتنياهو 
من أن يحمله على كتفيه، التي تثقل هذه الأيام 

تحت عبء التحقيقات.
يحتمل أن يقول ترامب للعرب: »أنا أعطيهم 
القدس وأخرجها من المفاوضات، ولكني أعطيكم 
فلسطين، فلسطين من دون الكتل الاستيطانية، 
ولكن مع اعتراف أمريكي. إذا لم يتمكن نتنياهو 
من قبول هذا، فإنه سيصبح هو الرافض. فأنا لا 
يمكن لنتنياهو أن يرفضني. أنا أعطيه القدس  ـ  

وهو يعطي موافقته على دولة فلسطينية«.
في هذه الحالــة، تدخل الخطوة نتنياهو في 
معضلة وحشــية، بين كونه زعيما وسياســيا. 
هل ســينجح فــي الإبقاء على اليمين والســير 
نحو خطوة نهايتها تقسيم البلاد والموافقة على 
صيغة سياســية فيما يكون المقابل الأساس قد 

تلقاه من ترامب مسبقا؟
وعليه، فيجب أن نرى هــل هذا الإعلان هو 
نوع من البقشيش لإسرائيل وبعد ذلك سيكون 
تعويــض للعرب أم انه، بشــكل غير ذكي جدا، 
مجرد إيفــاء بوعد انتخابي، بعــده من ناحية 
ترامــب  ـ  الطوفان. مهما يكــن من أمر علينا أن 

نتصدى لهذه الأثار.
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أهي خطوة اعتباطية أم سلفة أولية؟
أفيعاد كلاينبرغ

■ ثمة شــيء غريب في القضيــة التي تثار بإعــان القدس عاصمة 
لإســرائيل. نبدأ بالأمر المفهوم إلى هذا الحــد أو ذاك، من تلقاء ذاته. من 
حق الدول أن تقرر عاصمتها، مثلما هو من حقها أن تقرر علمها ونشــيدها 
القومي. هذا لا يعنــي أن هذا يجب أن يعجب الجميع. هذا ببســاطة هو 
الواقع. يحتمــل ألا أحب الصليب الذي في أعلام دول مســيحية عديدة، 
أو الهلال الذي في أعلام الدول الإســامية، أو نجمــة داود في علم دولة 
إســرائيل. يحتمل ألا أحب الأناشيد المتعطشــة للدماء والحماسية لأمم 

عديدة. إذا لا أحب.
الدبلوماســية ليســت قرعة تمزيق أوراق الورد  ـ  أحب، لا أحب  ـ  بل 
هي مصالح واتصالات سياســية. عندما أحترم بصفتــي ضيفا العلم أو 
أقف صامتا عند إطلاق النشــيد القومي لمضيفي، فإنــي لا أعرب رأيا عن 
مضمونها. أنا احترم ســيادة المضيفين. ولا أقبــل بالضرورة فكرهم، ولا 
أتبنى بالضرورة قيمهم وأكاد لا أشعر أبدا بانسجام مع رموزهم القومية. 
كل هذا صحيح أيضا بالنسبة للعواصم. السؤال الجوهري ليس إذا كنتم 
تقبلون الوضع الراهــن المتعلق بعاصمة دولة فلانية بل إذا كنتم تقبلون 
سيادتها. كل ما تبقى هو مســألة مفاوضات. حقيقة أنه توجد لكم سفارة 
في الصين لا تعني أنكم تصادقون على وضع حقوق الإنسان في الدولة أو 
على الحــاق التيبت. إن حقيقة أن معظم دول العالم لا تقبل مكانة القدس 
عاصمة لإســرائيل هي نموذج كلاســيكي للازدواجية الأخلاقية، مثابة 
ورقة تين مزايدة تعود إلى عهود سبق أن انقضت. لكثير من هذه الدول لا 
توجد أية نية أو رغبة في فرض أية عقوبات على إسرائيل بسبب حرمان 
الفلســطينيين في المناطق المحتلة من حقوق الإنســان، بســبب سياسة 
ولي، أو لأي سبب آخر كان. إذ  الاستيطان، التي تتعارض مع القانون الدُّ
بخلاف صورة الضحية لدينا، التي تعرض كل العالم وكأنه يقف ضدنا، 
فإن معظم العالم )الـ بي.دي.اس ليســت »العالم«( يتعامل معنا كحقيقة 
قائمة ويجري معنا الصفقات بذات عدم الاكتراث الأخلاقي الذي يميز كل 

خطواته. 
وعلى هذه الخلفية بالذات، فإن الرفــض للاعتراف بالقدس عاصمة 
الدولة يبرز في ســخافته. هذه هي المشكلة؟ لهذا السبب ثرتم؟ شك يثور 
في قلب الناظر المحايد في أن السبب الحقيقي لهذه المزايدة الانتقائية هو 
محبة الطواقم الدبلوماســية الزائدة للمدن المركزية. فمن يريد أن يسكن 

في القدس حين يكون ممكنا السكن في تل أبيب أو في هرتسيليا؟
يمكن أن نجمل الأمــر ونقول إن عدم الاعتــراف بالقدس )ظاهرا لأن 
مكانتها لم تسو بعد حرب الاســتقلال( أساسه في المزايدة. فليس له أي 

معنى غير المعنى الرمزي قليل الســعرات السياســية. من جهة أخرى  ـ  
وفي التأريــخ يوجد دوما جهة أخرى  ـ  فإن للرموز معاني. ولأســبابهم 
النفسانية، فإن الناس مســتعدون لأن يتعرضوا للقتل أو من الأفضل أن 
يَقتلوا غيرهم، من أجل رموزهم. فأجيال على أجيال من المغتصبين اليهود 
ضحــوا بأرواحهم، وماتوا غير مــرة، لأنهم رفضــوا أكل لحم الخنزير. 
وارتكب هؤلاء الناس مخالفات أخطر بأضعاف  ـ  دنســوا السبت ومروا 
في صور الكنائس )موضوع هو مثابة »على جثتي«(. ولِمَ أصريت بالذات 
علــى موضوع أكل لحم الخنزيــر؟ إذ أن للرموز أهمية وقــوة، ولا يهم ما 

يقوله الخبراء عن هذا.
وهذا هو الســؤال الناشــئ في موضوع الاعتــراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل. كم يساوي لنا هذا الرمز؟ من ناحية عملية لا شيء سيتغير في 

أعقاب نقل السفارة الأمريكية مثلا. موقف الولايات المتحدة من إسرائيل 
لن يصبح أفضل بشــيء الآن. وكما أســلفنا، فإن الدول الأخرى، سواء 
انضمت إلى الولايات المتحدة أم لا، تعترف بســيادة إسرائيل في القدس 
في كل شأن ممكن، ومكان سفارتها هو في نظرها موضوع عديم كل معنى 
عملي. من جهة أخــرى، هناك احتمال جيد في أن يــؤدي هذا الاعتراف، 
المنطقي والمبرر بحــد ذاته، إذا تم على نحو منقطع عن اتفاق سياســي، 
إلى موجات عنف في العالم. الناس ســيقتلون. فهــل يوجد مبرر لهذا؟ 
ليس مؤكــدا. الصراعات من المجدي إدارتها على المواضيع الجوهرية. أما 

الرموز فيمكنها أن تنتظر.

يديعوت  ـ 2017/12/6

الصراعات من المجدي إدارتها على المواضيع الجوهرية... أما الرموز فيمكنها أن تنتظر 

فلسطينيون يتظاهرون في غزة اعتراضا على قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس

عاموس هرئيل
     

■ على فرض أن التقارير من دمشق صحيحة، 
يبدو أن إسرائيل هاجمت مرتين في سوريا خلال 
72 ســاعة. في القصف الأول يوم السبت فجرًا، 
قصف موقع عســكري تقــوم إيران بإنشــائه 
المليشــيات  لمصلحة  يبدو  كما  دمشــق،  جنوب 
الشــيعية التي تقــوم بتشــغيلها وتمويلها في 
ســوريا. في القصف الثاني في يوم الاثنين ليلا 
لم يتم الابلاغ حتى الآن عمــا تمت إصابته. إذا 
التي  الســابقة  الهجمات  من  الاســتنتاج  أردنا 
نسبت لإســرائيل في الخمس سنوات الأخيرة 
في سوريا، فإن الأمر يتعلق بمستودعات سلاح 
أو قوافل فيها وســائل قتالية متقدمة، كانت نية 
لنقلها خلال فترة قصيرة من ســوريا إلى لبنان 

من أجل استخدامها من قبل حزب الله.
الاســتعجال  اعتبارات  جانــب  إلــى  ولكن 
الهجوم  أن  المعقــول الافتــراض  العملي فمــن 
المنســوب لإســرائيل يرتبط أيضا بالرغبة في 
الموجه  التهديد  وبالتحديــد  الرســالة،   تعزيز 

أساسا نحو الإيرانيين.
 في الأشــهر الأخيــرة كان هناك ســيل من 
التصريحات ـ لرئيــس الحكومة ووزير الدفاع، 
وفي حالات معــدودة أيضا لرئيــس الأركان  ـ  
تقول إن إســرائيل لن تمكن من حدوث تموضع 
عســكري لإيران في ســوريا. الانتقاد الشديد 
لإســرائيل على الاتفاق لتقليــص الاحتكاك في 
جنوب ســوريا، الــذي وقعت عليــه الولايات 
المتحدة وروســيا والأردن، أثــار قلقا معينا في 
واشــنطن. على هــذه الخلفية جــاءت إلى هنا 
شــخصيات رفيعة من المجلس القومي الأمريكي 
للالتقاء مع المســتوى السياســي والعســكري 
في إســرائيل في منتصف الشهر الماضي. وذلك 

لإجراء محادثات، التي حســب معرفتنا لم تثمر 
أي تقدم حقيقي.

ولكن تهديدات إسرائيل للقيام بالعمل لم يتم 
أخذها في البداية على محمل الجد. لأن إسرائيل 
لم توضح ما هي خطوطهــا الحمر، ومع أي نوع 
من التموضع )عســكري أو بوســاطة الوكلاء( 
وفي أي مناطــق )فقط في هضبة الجولان أو في 
كل ســوريا( لا يمكنها التعايش. تواتر الهجمات 
في الأســابيع الأخيــرة، خاصة قصــف الموقع 
العســكري، يوضح الرسالة: إسرائيل مستعدة 
للمخاطرة بفتح جبهة جديــدة مع إيران، قرب 
بتخريب  اتهامهــا  وأيضا  ســوريا،  مع  الحدود 
المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي، 
الــذي يتوقع أن يهــدئ الخواطر بــن أطراف 
الحــرب الأهلية  ـ  فقط من أجل أن توقف طهران 
جهود تموضعها هناك. يبدو أن هذه الرسالة قد 
بدأ استيعابها  في دمشــق وطهران، وكما يبدو 

أيضا في واشنطن وموسكو.
ولكــن لأن إيران لم توضح بعــد ماذا تنوي 
أن تعمــل كرد علــى هذه الهجمــات الموضعية، 
باســتثناء عدد مــن التصريحــات العادية في 
إدانة إسرائيل. في هذه الأثناء فإن التصعيد بين 
الدولتين آخذ فــي التزايد. لم يعد الحديث يدور 
عن تحذيــرات متبادلة حول المشــروع النووي 
الإيرانــي، كمــا كانت الحــال قبل ســنتين، أو 
ومساعدة  الإيراني  التآمر  من  إسرائيل  شكاوى 
الإرهاب، منذ توقيع الاتفاق النووي في فيينا في 
تموز 2017. هنا يوجد كما يبدو عمليات واضحة 
من قبل إســرائيل، لم تعد فقط موجهة ضد نقل 
الســاح المتقدم لحزب الله. هناك شك فيما إذا 
كان الإيرانيون يمكنهم فهم ذلك بصورة أخرى، 

عدا عن أنه وضع أصبع في أعينهم.
لقد وضعت إيران لنفسها هدفا استراتيجيا، 
هو فــرض نفوذها في ســوريا ولبنان وضمان 
إيجاد نوع من الممر البري الذي يربط بين طهران 

وصلت  إذا  ودمشــق.  ببغداد  مــرورا  وبيروت 
إيران إلى اســتنتاج أن الهجمات الإســرائيلية 
ستفشــل تحقيق هذا الهدف فإنها ستضطر إلى 
إعادة النظر في سياســتها. حلهــا يتوقع أيضا 
أن تكون محاولة لكي تدفع إسرائيل الثمن على 

طول الحدود السورية.
شــخص مطلع في منظومة اتخــاذ القرارات 
في إســرائيل عبر في الأسبوع الماضي عن تقدير 
شــديد. هذا الشــخص يصف توجهات إقليمية 
واضحة فــي أعقــاب انتصار نظام الأســد في 
الحــرب الأهلية )أيضا إذا اســتمر ذلــك، بقاء 
النظــام يبدو مضمونــا(. اســتقرار القتال في 
سوريا يعطي الإيرانيين الوقت والموارد لتثبيت 
وجود عســكري أيضا في جنوب سوريا، ليس 
بعيــدا عن الحــدود مع إســرائيل. إســرائيل، 
برغم اللقاءات المتواصلــة لنتنياهو مع بوتين، 
تعرف أن روســيا تواصل اتخاذ مقاربة من عدم 
التدخل. من جهة، روســيا لا تعمل بنفسها ضد 
للحفاظ  لها  بالنســبة  مهمون  لأنهم  الإيرانيين، 
على نظام الأســد. ومن جهة أخرى، على خلفية 
تعارض مصالــح معينة مع طهران، هي أيضا لن 
تخرج عــن أطوارها لوقف إســرائيل. في هذه 
الظروف، هكذا قدر، فإن توجه إسرائيل وإيران 
هو نحو التصادم. صحيح أنه ليس على الفور، 
لكن في المدى المتوسط. لهذا تحتاج إسرائيل إلى 
القيام بتنسيق حثيث مع إدارة ترامب، والهدف 
تكتيكيا.  وليــس  اســتراتيجيا  يكون  أن  يجب 
بكلمات أخرى، يجب عدم التركيز على حســاب 
البعد الذي ســتكون فيه المليشيات عن الحدود 
في الجولان، 5  ـ  10 كم حســب الاتفاق الجديد، 
والذي كما قلنا إســرائيل غيــر راضية عنه، بل 
بتحقيق سياسة متفق عليها مع الأمريكيين لصد 

العملية الإيرانية كلها.

هآرتس ـ  2017/12/6

تواصل الهجمات في سوريا
زلمان شوفال يضع إسرائيل وإيران على مسار التصادم

■ »آيــة الله علــي خامنئي هو هتلــر الجديد في 
الشــرق الأوســط«، قال ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان لتوماس فريدمان، في مقابلة طويلة 
نشــرت في »نيويورك تايمز« في نهاية الأسبوع. هذه 
ليست أقوالا أطلقت في الماضي  ـ  ليس فقط على ألسن 
حكام سعوديين، بل حتى ليس من الزعماء العرب على 
الإطلاق. كانت المقابلة بالنسبة لفريدمان مثابة إغلاق 
دائرة، إذ أنه في شــباط 2002 هو الذي أجرى المقابلة 
مع ولي عهد سعودي آخر، الأمير عبدالله، الذي أصبح 
لاحقا ملــك الســعودية، الذي روى له عــن مبادرته 
لتطبيع العلاقات مع إســرائيل شــريطة أن تنسحب 
إلى خطوط 1967 بما فيها القــدس. مبادرة »عدلتها« 
الجامعــة العربيــة لاحقا في أعقاب طلب الســوريين 
إدراج حق العودة للاجئين الفلسطينيين فيها بموجب 
قرار 194 للجمعيــة العمومية للأمم المتحدة، والقدس 

الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
»المبادرة العربية«، كما ســمّيت فــي حينه، كانت 
عمليــا إملاء على إســرائيل في صيغــة »هذه صيغة 
مقدســة«، وليس أساســا محتملا لمفاوضات حقيقية  
ـ  وبهــذه الصفة فقد رفضتها كل حكومات إســرائيل. 
وســبب »المبادرة« هذه كفيل الآن أن يكون لها حسب 
الإشــاعات، دور، وإن كان رمزيا، في خطة الســام 
للرئيس ترامــب. ومــع أن الأمير لم يتنــاول النزاع 
الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني بشــكل مباشر، يحتمل أن 
تكون أقواله عن السعودية »الجديدة« يقصد بها على 
ما يبدو أيضا الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه في 
مســائل دبلوماســية دُولية، وعلى رأس ذلك السلام 

الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
وتصريحاته عن زعيم إيــران خامنئي، التي جاء 
فيها »تعلمنا من أوروبا أن المصالحة لا تجدي،  وأننا لا 
نريد أن يفعل هتلر الجديد في إيران بالشرق الأوسط 

ما حصل في حينه في أوروبا«  ـ  تسير في هذا الاتجاه 
وتشــهد  تصميم ابن ســلمان على صد سعي طهران 

للهيمنة العدوانية مع فروعها في الشرق الأوسط.
 من هــذه الناحيــة، هناك وجه شــبه بــن قرار 
الرئيس الســادات في حينه للتوصل إلى ســام مع 
إســرائيل، ضمن أمور أخر كي يبدل علاقات مصر مع 
روسيا بشبكة علاقات جديدة مع أمريكا، ورغبة ولي 
العهد السعودي في المســاعدة في تحقيق تسوية بين 
إســرائيل والفلســطينيين من أجل توثيق العلاقة مع 
الرئيس ترامب وأهدافه في هذا السياق. فقد أعلن أن 
»الرئيس ترامب هو الرجل السليم في الزمن السليم«.

وبالــغ الأميــر فــي وصــف الصــورة الحقيقية، 
برأيه، للإســام، وكيف تبــدو الأمور قبل ســيطرة 
المحافــل الدينية المتطرفة على الدولــة ـ »كان احترام 
للمســيحيين واليهود، والقاضية الأولــى في المدينة 
كانت امرأة«  ـ  مضيفا أنه »لو كان النبي قد أيد كل هذا، 
هل تقصد أن النبي لم يكن مسلما؟!«. يمكن الجدال في 
الدقــة التأريخية لهذه الصورة المثالية التي رســمها 
الأمير عن الاعتدال الإســامي، المزعــوم، في الماضي، 
ولكن ليس هــذا هو المهم في هــذه اللحظة من ناحية 
سياســية، بل حقيقة أن هذه هي الصــورة التي أراد 
أن يخلقها في أذني من يجري معه المقابلة وفي عيون 

الرأي العام في العالم كله.
إن القيادة الشــابة الجديدة في السعودية واعية 
إلى أنه بينما يرى معظم الشــيعة في العالم في إيران 
ضابطة الإيقاع المركزية  ـ  كما تبجح الرئيس روحاني، 
»لا يوجد أي احتمال لأي قرارات في موضوع العراق، 
ســوريا، لبنان، أفريقيــا الشــمالية ومنطقة الخليج 
الفارســي من دون موافقــة إيران« ـ الســنّة، الذين 
عددهم أكبر بكثير من عدد الشيعة، يفتقدون لمثل هذه 
الزعامة التي ترص صفوفهم. هذا الدور، حسب نوايا 

ابن سلمان، على السعودية أن تأخذه على عاتقها.
 يُخيّل أن فريدمان يتناول بشك ما الدور الذي أدته 
الســعودية في الحرب الأهلية في سوريا وتؤديه في 
اليمن، وكذا بالنســبة للأحداث الأخيــرة في لبنان، 
وهو غيــر مقتنع على الاطلاق بنجــاح الأمير في هذا 
الشــأن. ولكنه مع ذلك ينهي مقاله بجملة: »إذا نجح 
فإن هذا لن يغير فقط طبيعة الســعودية بل والإسلام 
بأســره أيضــا«  ـ  وكنتيجــة لذلــك، فإنه ســيغير 
الوضع الجغرافي السياســي في المنطقة التي نعيش 
فيها، الهــدف الذي يقبع أيضا في أســاس الخطوات 
السياســية التي تتخذها اليوم دولة إسرائيل بقيادة 

بنيامين نتنياهو.

معاريف ـ 2017/12/6

السعودية الجديدة ضابطة الايقاع في الشرق الأوسط

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تقرير: شفيق يعلن رسمياً ترشحه
لانتخابات الرئاسة في مصر

الحل بالعودة إلى الحرية
لا يمكن لأي شــخص مهما بلغت كفاءتــه وجاذبيته الفوز 
بالرئاســة في مصر أو غير مصــر إلا إذا ســاندته قوة كبرى 
منظمــة. في أمريكا مثلا لا يمكن لأي شــخص مهمــا كان الفوز 
بالرئاســة إلا إذا كان مرشــحا مــن أحد الحزبــن الكبيرين 
الديمقراطي أو الجمهوري وهذا يحصــل في كل الدول تقريبا. 
أما في مصر فلا يمكن أن ينجح أي شــخص في انتخابات ولو 
شبه حرة إلا إذا كان مسنودا من أحد التنظيمين الكبيرين وهما 
كما ثبت في 2012 القوات المســلحة )متحالفة بشكل طبيعي مع 
أجهزة الدولة العميقة(، والإخوان المســلمين )متحالفة بشكل 

طبيعي مع التنظيمات الشعبية والدينية والناس مباشرة(.
بالطبع فإن أحمد شفيق ليس ساذجا ويعرف المعادلة جيدا 
ولم يكن ليعلن ترشــيحه إلا إذا ضمن ترشيح القوات المسلحة 
له. وهذا مؤشر واضح على فقدان السيسي لثقة وتأييد القوات 
المســلحة نظرا للفشل الواضح منذ الانقلاب وحتى اليوم. ولن 
يتردد النظــام الانقلابــي بالتخلص من السيســي وتحميله 

المسؤولية كما فعل مع مبارك من قبل.
الســؤال هل سيتغسر الحال لو نجح شــفيق؟ الجواب هو 
أن المشــاكل أكبر بكثير من أن يحتملها أي شخص ولا الجيش 
ولا الدولة العميقة. الحل بالعــودة إلى الحرية والديمقراطية 
والمشاركة الشــعبية الكاملة ومحاســبة المجرمين الذين قاموا 
بالانقلاب وعطلوا المســار الديمقراطي وسفكوا الدماء ودمروا 

الاقتصاد والبنية الاجتماعية

خليل أبو رزق

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: صالح ودروس الرقصة الأخيرة مع الثعابين

الجزائر: ماضيها نفخر به وحاضرها يدعو للحيرةالساحرة والجبل
 

نجم الدراجي *

 أعماقــي احتلتها ســاحرة جميلة وفــي معابدها 
آمنتُ بتعاويذ العشــق لجبالها ووديانها، وعمدتني 
بماء ينابيعها، )شاري جوانه ... زور جوانه( المدينة 

الجميلة، كثيرة الجمال، أفارقها ولا تفارقني. 
لؤلؤة العــراق ورائعة إقليم كردســتان .. مدينة 

السليمانية.  
شيدها إبراهيم بن ســليمان باشا وهو من سلالة 

أمراء بابان الذين حكموا المدينة.

أزادي بارك.. هايد بارك
 

المدينة تســتوعب كل الأطيــاف، )أزادي( وتعني 
الحريــة )أزادي بارك( الســليمانية على غرار )هايد 
بارك( لندن، أنشــئت على أنقاض معســكر للاعتقال 

مهمته اعتقال وقتل السكان المحليين بطرق ...
بإرادة الحــب ومفاهيم الإنســانية فاحت رائحة 
الزهور وتعددت ألوان الحرية لتكون ركناً للمتحدثين 
)فن تشــكيلي، شــعر، موســيقى، منحوتات( واحة 
المثقفين والمتذوقــن للآداب  خضــراء، روادها مــن 

والفنون. 
الشــوارع تحمل أســماء الشــعراء والأدباء مثل 

الكبير محمد مهدي الجواهري
)شاعر عربي(، سالم، مولوي، پيره ميرد، گوران، 
نالي .... ليســت ببعيدة عن مدن الشــرق في الذوق 

الرفيع.

شموخ الجبل
 

تحيط بها جبــال أزمر، گويژة، پيــره مه گرون، 
سارا من كل الاتجاهات لتشــكل أعظم سو، وتعهدت 
الجبــال للمدينــة بحراســتها مــن دون ضرائب أو 

)فواتي(. 
وهي عرين الرجال المدافعين عن الوجود في تاريخ 

الطغيان.
قامات الرجال توازي شموخ الجبال، ورمز المدينة 

هو محمود الحفيد قائد تاريخي مــن الطراز الأول لا 
يداهن ولا يهادن، ونخبة من علماء دين وسياســيين 
وتجار وزعماء قبائل، وزراء وقادة في الجيش منهم 
الكبير ماجد مصطفى باشا الذي ذاع صيته في عموم 
العراق ومدن الجنوب خصوصاً، وقد شــغل مناصب 
عــدة منها منصــب متصــرف )محافــظ(، ومنصب 
وزير. وقد عمــل على أعمار المــدن بتفان وإخلاص. 
الشــهيد سعيد باشا قزاز المشــهور بالنزاهة والنبل، 
شــغل مناصب كثيرة منها متصرف، مدير عام موانئ 
الجنوب، وزير داخلية، وســجل لــه التاريخ  إنقاذ 
بغداد من الفيضان بإرادة صلبة. أحمد باشــا مختار 
بابان رئيس وزراء. العلامــة محمد أمين زكي جنرال 
ومــؤرخ كبير لــه مؤلفــات منها كتابان عــن تاريخ 
كردســتان. الدكتور علــي القره داغــي الأمين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين. جــال الطالباني 
رئيس جمهوريــة، ... والعديد من الزعماء والمفكرين 

الذين سطروا تاريخ المجد.

الساحرة

أحاديــث النــاس فــي الملتقيات والأســواق تتم 
بطريقة أنيقة لا تســمع إلا همساً كأنها أنغام الصباح، 
لا تتزاحــم النبــرات ولا تعلو الأصــوات، ولا تحمل 
إزعاجا. إنهــا نمطية الذوق الرفيع في الســلوكيات 
العامة. الألوان تتبادل الأدوار فالجبال ترتدي اللون 
الأبيض الناصع، واللون الأخضر يكســو الســفوح، 
وأزهار النرجس الرائعــة يتزامن ميلادها مع )أعياد 
النوروز( ودبكات الراقصــن فرحاً بألوانهم الزاهية 
وقد أشــعلوا النار فــوق قمم الجبال )شــعلة كاوه 

الحداد( الذي كسر القيود ورفض العبودية. 
كل العاشقين يعتقدون بالانتماء لملحمة العشق )مم 
و زين( أعظم حقيقة خلدت بالموت، لتلد وتتناسل في 
وجدان ومشاعر كل إنسان، الصدق والوفاء والدفاع 
عن مبادئ الحب، تهيمن عليها غابات أشــجار الجوز 

واللوز والفستق والبندق والتين والأعناب والرمان.
 يستمد ساكنوها الذوق وصفاء النفوس من ألوان 
الحياة، والبحيرات والأنهار. السواقي تسجل حظها 

الزاخــر بالعطاء فــي جغرافيا الســليمانية لتتكون 
مصايف 

أحمد أوه، ســرچنار، دوكان، سه رگه لو، به رگه 
لو، چه مي ريزان، قه شقولي، سه رسير.

في أسواق السليمانية التراثية والحديثة لن تجد 
من يروج لبضاعته، ولا أحد يحلف بأغلظ الايمان لأي 
سبب. النزعة الصوفية ســائدة بالفطرة. أما الحياة 
اليومية فإنها تســير بثقافة تطبيــق القانون وليس 

بقوة التنفيذ حتى صارت مثار أعجاب المراقبين.

 حفيدة الأسطورة 

تتمتع المــرأة بالحرية وحقوقهــا مصانة من قبل 
المجتمــع والقانــون، فهي ســيدة مجتمــع  ومربية 
وفنانة ومهندسة وطبيبة، ما إن تتجول في الطرقات 
والأســواق حتى تدرك هذه الحقائق، والمرأة تمارس 

التكامل في المجتمع.
أحد أقضية الســليمانية، حلبجة التي عادت إليها 
الحياة مجدداً بلطف الســماء، وقــد تزعمت القيادة 
فيها )عادلة خاتون( حفيدة أحد فرســان )مريوان( 
الكردية الاثنى عشــر المعروفين فــي قصص التاريخ 
الكــردي، وهي أول امــرأة  تتولــى الإدارة في مطلع 
القرن العشرين. كانت ذات شــخصية قوية وتمتلك 
براعة فائقة في الإدارة والسياســة وتلقب بـ )ملكة 
الهنــدي )خان  اللقــب  شــهرزور( وحصلــت على 
بهادور(. وفي العام 1930 برزت الســيدة )حبســة 
خان النقيب(  لتؤســس أول جمعيــة حقوقية تعمل 
ضد التمييز والعنف الأسري. إن سجل الرقي والتميز 

حافل بحضور المرأة في المجتمع. 
وفي لحظة وفاء للتاريخ والجبل والمدينة أتأمل في 

تمثال الشاعر العربي الكبير الجواهري لينشد:
 ســلم على الجبل الأشــم وعنده  مــن أبجديات 

الضحايا معجم 
ســفر يضم المجد من أطرافه   ألقاً كما ضم السبائك 

منجم 

* كاتب عراقي

نورالدين خبابة *

لا أعتقــد أن جزائريًــا عاقــاً أمينًا لا يســتطيع التفريق 
بين المراحــل الثلاثة التي مرت بها الجزائــر، أعني الماضي 
والحاضر والمســتقبل. وأنت تقرأ أو تسمع  بعض المدعين 
لمعرفــة تاريخ الجزائــر من نواح عدة وهم يضللون شــبابا  
تائهــا »وأنــا هنــا لا أعنــي البتــة المؤرخــن ولا العارفــن 
بالتاريــخ«، بل أعنــي فئة من المدعين لمعرفــة التاريخ تصل 
إلى قناعة بأن هؤلاء المرضى وكأنهم يعيشــون في كوكب 
آخــر. كيــف وهــم يجهلــون الحاضر الــذي يــراه العقلاء 
في رابعــة النهار تحت شــمس حارقة، ويعيشــونه بآلامه 
ومراراتــه المختلفة، ويتجرعون فيه الأســى والحســرة كل 
يوم. يســوقون هؤلاء في خطاباتهم وفي تحليلاتهم وفي 
مواعظهم الأوهام التي تتحطم كل يوم بالوقائع، ويريدون 

أن يأمنهم الناس على معرفة الماضي؟
 صحيــح أن الجزائــر لهــا تاريــخ عريق لابــد أن تعرفه 
الأجيــال المتعاقبــة وأن تفتخر به، ويجــب أن تحافظ عليه 
وأن تدوّنه بوســائل العصــر، فلدينا علمــاء ولدينا أبطال 
ولدينــا مؤرخــون ولدينا آثــار ومناظر خلابــة. وصحيح 
لابــد من التطرق لمواضيع تتعلــق بالتاريخ قصد تنقيته من 
الشــوائب والشــبهات ولكن التاريخ النظيــف الذي نطمح 
إليــه لا يُكتــب بالنــزوات ولا وفــق الرغبــات ولا بالحقــد 
والضغينــة وتصفية الحســابات، ومن يكتبونــه يجب أن 

تتوفر فيهم شروط المؤرخ باختصار. 
أي منطــق هذا الــذي يبقينا نعيش مــع الماضي دون أن 
نلتفت إلى حاضرنا ومستقبلنا؟ صحيح أنه لا حاضر دون 
مــاض، ولكــن: أيعقل أن نعيــش المســتقبل دون أن نعيش 
حاضرنا؟ صحيح أن الجزائر منذ العصور الأولى تعرضت 
إلى غــزو لعوامل كثيــرة، وصحيح أن الشــعب الجزائري 
رفض الغزو وقدم تضحيات جسام ربما لم تقدمها شعوب 
أخرى، وصحيح أن الجزائــر تعرضت إلى فتن ومؤامرات 
وإلى كوارث ووقف رجال مخلصون ومصلحون وقاوموا 

الغزو بكل ما أوتوا من قوة حتى غيروا المعادلة.

 ولكن: ألم تتعرض بلدان أخرى للغزو والفتن والمؤامرات 
وحققت النهضة، فها هي فرنســا، ألمانيا، اسبانيا، ودولة 
جنوب افريقيا، وفي آســيا، بــل دول عربية في الخليج لم 
يكن لها تأثير ولا أثر في الســتينيات ولا حتى السبعينيات 
ها هي تقفــز قفزات وتصبح قطبا في الســياحة والإعلام 
والعمــران. فأيــن هــم الآن وأين نحــن؟ هل هم يعيشــون 

حاضرهم أم ماضيهم؟ وماذا فعلنا بتاريـخنا؟
 ما قيمة هذا التاريخ إذا كان الحاضر تعيسا والمستقبل 
مجهولا؟ ما قيمة هذه البطــولات إذا كان من يقود الجزائر 
مشــلولا نسمع أخباره عن طريق الإعلام الأجنبي؟ ما قيمة 
هذا التاريخ إذا كان مفجر الثــورة يُغتال أمام أعين الناس، 
وابن الشهيد يُذبح ويختطف، وابن الفدائي يُسجن ويهان، 
وحفيــده فــي مستشــفى الأمــراض العقليــة، أو مصــاب 
بأمراض مزمنــة أو لاجئ في أوطان النــاس؟ وإذا ما أراد 
الناس معرفة الحقيقة أتهموا بأبشــع الأوصاف.! ما قيمة 
هذه الثروات التي حبــا الله بها الجزائر إذا كان الجزائري 
يمــوت في أعماق البحار بحثا عن أمل، وتعيده الأمواج إلى 
الشــاطئ فيمــا يصل المرجــان واللؤلؤ والزيتــون والعنب 
والرمــان والغــاز إلــى الأمريــكان والفرنســيين والانكليز 
والألمــان والطليان بلوحــة التحكم وهم فــي قصورهم؟ ما 
قيمة الثروات السياحية إذا كان الجزائري يجهل مواقعها 
الســياحية أو محرومــا منها فيما يذهب إلــى بلدان أخرى 
كتركيــا أو الإمــارات أو تونــس أو ماليزيا ويجــد فيها من 

يرحب به ويستقبله؟
كما يجب أن نفتخر بماضينا وندرســه بعــد تنقيته كما 
أســلفت من قبــل، علينا أن نقر بأن حاضرنــا يدعو للحيرة 
والحســرة، فــي ظــل التناقضــات الموجــودة والمفارقات 
العجيبــة. نحن مدعــوون إلى أن نخوض أشــواطا في رفع 
درجة الوعي بوســائل العصر وغرس روح التضحية، وأن 
نعمــل على الإصلاح العميق، وأن نغيــر واقعنا  من الرتابة 

القاتلة، وأن نتطلع إلى مستقبل زاهر ومشرق .
 

*كاتب جزائري

كرسي الحكم 
هذا الرجل قتل ما يزيد عن عشرة آلاف من خيرة شباب اليمن وتسبب 
في عاهات مستديمة لأكثر من أربعين ألفا. فعل هذا من أجل أن يظل على 

كرسي الحكم الذي كان يقول عنه إنه مغرم وليس مغنما.
 كراسي الحكم لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور.

سارة فكري - أمريكا

الاستعانة بخبراء إيرانيين
كيــف تمكنت جماعــة الحوثي التي كانــت في بداياتهــا تمثل أقلية 
ينحصر تواجدها في منطقة صعدة شــمال غرب اليمــن أن تتحول في 
بضع سنين إلى قوة عسكرية ضاربة تبسط نفوذها على مناطق شاسعة 
من البلاد وتطيح بعلي عبد الله صالح وجيشه في ظرف ثلاثة أيام فقط 

بعد نقضه التحالف معهم؟ 
ورد في وسائل الإعلام أن الحوثيين اســتطاعوا استقطاب عشرات 
الآلاف من اليمنيــن بفضل العمل الاجتماعي الــدؤوب والانضباط في 
تدبير الشــؤون الإدارية للمناطق التي تخضع لهــم مما كرس الاعتقاد 
السائد لدى العامة أن مناطق نفوذهم تتمتع بالأمان النسبي وانخفاض 

نسبة الجريمة بالمقارنة مع مناطق خاضعة للحكومة الشرعية!؟
من الناحية العســكرية تناقلت أنباء أنهم خلال سنوات تحالفهم مع 
صالح لم يبنوا قوتهم بشــراء ولاءات زعماء القبائل كما فعل خصومهم 

بل اســتعانوا بخبرة عســكريين إيرانيين لتدريب مقاتلــن والتزموا 
بتأدية رواتبهم بشكل منتظم وبسخاء، كما استعانوا بوسائل إعلامهم 
وتوظيف وســائط التواصل الاجتماعي لحشــد التعاطف في المناطق 
التي كانت تخضع لنفوذ مشــترك بينهم وبين صالــح، ثم إنهم بالتأكيد 
اســتثمروا في الجروح الغائرة التي خلفها تاريخ الاضطهاد والتهميش 

التي تعرضت له فئات من الشعب اليمني خلال عقود حكم صالح.

يوسف المقري 

الثمن يدفعه الشعب
عجيب ما يؤول إليه مصير الحكام العرب، فقد قتل القذافي بالطريقة 
نفســها. المهم ما هو مصير اليمن؟ وما مصير القوة العسكرية والقبائل 
الموالية التــي كانت تحت أمرة علي عبدالله صالح؟ هل ســتتحالف مع 
قوة الشــرعية أم تواصل تحالفها مع الحوثيين؟ اليمن يتجه إلى الأسوأ 

والثمن يدفعه الشعب.

خالد مصطفى - الجزائر

دفعة قوية ضد الحوثيين
تفاءلت بسبب انفكاك صالح عن الحوثيين فربما يحد ذلك من الخطر 
الإيراني على العرب والمسلمين في الجزيرة العربية. ومقتل صالح على 

يــد حلفاء الأمس الحوثيين ربما يزيد التفاؤل في هذا الاتجاه. وذلك لأن 
أنصاره سيكونون أقرب إلى التعاون مع سائر اليمنيين ضد أتباع إيران 
الحوثيين، وسيعطي الحكومة الشــرعية بقيادة عبدربه منصور هادي 

دفعة قوة للتصدي للحوثيين.
وكذلــك فإن قوة أنصار صالح وهي متحررة مــن مناورات وتقلباته 
ســتكون أفضل في غيابه الأبدي. ومع أن قوة الحوثيين وما يتلقونه من 
الدعم الإيراني غير المحدود لا يســتهان بها لكن انســاخ أنصار صالح 
عنها سيكون بالضرورة ضربة في الصميم ضد تغطرسها وعربدتها في 

اليمن.
وعلى التحالف بقيادة الســعودية أن يحسن استغلال هذه الفرصة 
للانتصار على الحوثيين وتخليص اليمن من شرورهم ومن خطر ملالي 

إيران.
ع.خ.ا.حسن 

ليلة نهاية صالح
في الحقيقة نهاية الرئيس اليمني المخلــوع علي صالح، الذي أصبح 
يحمل الآن اســم »المقتول«، لم تكن مفاجئــة ونهايته على يد الحوثيين 

كانت متوقعة.
علي صالــح كان بالنســبة للحوثيين عبارة عن جســر حربي عائم 
تســتعمله عادة القوات المحاربة للعبور إلى الضفة الأخرى ليتم نسفه 
بعد عملية المرور. ورغم ما يُشــاع عن علي صالــح من دهاء وحنكة في 
تدبير الأمور »الكيدية«، إلا أنه ظهر في الأخير ما هو إلا مجرد تلميذ أمام 

دهاء الجماعة .

كيف يُعقل لرجل مكث على صدور اليمينين عقودا طويلة راقصا على 
رؤوس الثعابين ماســكا بيديه كل خيوط اللعبــة أن يرتكب هذا الخطأ 
الاســتراتيجي القاتل ويتحالف مع جماعة تريده حيا أو ميتا وسلم لها 

بهذه السهولة مفاتيح صنعاء؟
في النهاية بــدل أن يتم رقصته على رأس جماعة الحوثي رقصت هي 
على جثته وهذه نهاية غير مشــرفة لزعيم عربي آخر تشــبث بالسلطة 

فاحترق بنيرانها.

حمدان العربي - الجزائر 

اختزال المشكلة
ســبحان الله...هكذا اختزلت كل مشــاكل اليمن في الحوثيين فقط! 
الدول التي مولت انقلاب السيســي على رئيس منتخب هي نفسها التي 
مولت علي صالح، وهي نفســها التي تعيث فســادا فــي ليبيا، وتآمرت 
علــى العراق وســلمته لإيــران، وهي نفســها التي تناحــرت في دعم 
المعارضة السورية فأصبحت المعارضة لها معارضة أخرى. اقرأوا تاريخ 
الانقلابات العســكرية والثورات فســترون من يقف وراء خراب اليمن 

بدعوى دعم الأشقاء!
لنتعلم من أعدائنا، ولو لمرة واحدة. الحوثيون ثابتون حتى لو على 
باطل بينما حــكام الأمة يتلونون خلال ثوان معدودة، فكيف ينتصرون 

على أقلية في اليمن؟

محمد حاج 

ترامب يقوّض تعقيب
عملية السلام 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تسريحة 
جميلة!

نتنياهو

ترامب

عملية السلام

في الشرق الأوسط
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د. محمد جميح*

فراس الياس*

د. فايز رشيد

د. علي محمد فخرو*

هل أطلق الحوثي النار على نفسه؟
تطورت الأوضــاع في اليمن منذ يوم 
السبت الماضي بشكل سريع، وانحدرت 
البــاد إلى مســتوى آخر مــن العنف 
المسلح الذي تفجر في صنعاء بين قوات 
الحليفين: الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وزعيم 
الحوثيين عبدالملك الحوثي، الأمر الــذي انتهى بصورة أكثر 

دموية بمقتل الرئيس السابق صالح على يد حلفائه.
قتل الرئيس الســابق في منزلــه، وتوافرت الروايات عن 
أنه قتل وهو يقاتــل حتى الرمق الأخير، علــى عكس رواية 
الحوثيين الذين رووا أنهم قتلوه وهو في طريقه إلى مأرب أو 

سنحان هارباً من صنعاء.
سقطت رواية الحوثي بشكل كبير بعد توافر أدلة طبية على 
أن جثة صالح التي ظهرت في فيلم قصير بثه الحوثيون كانت 
توحي بمضي ســاعات طويلة على مقتله، وهو ما يؤكد مقتله 
في بيته وبين مقاتليه. أراد الحوثيون من »مسرحية« شريط 
الفيديو الذي بثوه أن يقولوا إن صالح يستحق الإعدام لأنه 
قتل خائناً وهارباً إلى معســكر »المرتزقة« في مأرب، كما أنهم 
أرادوا أن يكسروا صورته الشــعبية كـ«زعيم« قاومهم حتى 
اللحظات الأخيرة. لكن رواية الحوثيين لم تلبث أن تساقطت 
بعد تضافر الأدلة على عكســها، وقد رفضوا الثلاثاء تسليم 
جثته، واشــترطوا عدم تشــريحها، لمعرفتهم بأن صالح قتل 
قبل شــريط الفيديو الذي بثوه عن مقتله بســاعات طويلة، 
أي انه قتل في البيت، في صنعاء، لا في الطريق إلى قريته أو 
مأرب. وأياً ما يكن، فإن صالح قد مضى، ويبقى السؤال الأهم 

هو ما هي تداعيات مقتله، وماذا بعد؟
علينا أن نقرر هنا أن حلف صالــح والحوثي لم يكن حلفاً 
اســتراتيجياً، ولكن كان على مستوى التكتيك، لم يكن مقدراً 
له أن يطول، ولكنه كان مرحلياً، ولأهداف محددة، الأمر الذي 

جعل البعض يطلق عليه صفة الزواج المؤقت. 
انهــار الحلف الذي لم يكــن مقدراً لــه أن يعيش، وتفجر 
الصراع، وانتهت جولة منه على مــا يبدو لصالح الحوثيين. 

وعلــى الرغم من أن حرب الحليفين انتهــت لصالحهم، إلا أن 
تبعــات مقتل صالح، والتشــفي بمقتلــه، والصرخات التي 
عدت ذلك ثأراً لـ«سيدي حسين« كان لها أثر عميق في نفوس 
الكثير من أنصار الرئيس الســابق، مولــدة حالة من الحنق 
المكبوت ليس لــدى أنصار صالح، بل لدى قطاعات واســعة 
من خصومه، الذين ســاءتهم نبرة التشــفي الواضحة لدى 

الحوثيين بمقتل الرئيس السابق. 
كمــا أن محاولات الحوثيين التغطية علــى حقيقة أنه قتل 
وهو يقاوم كثافــة نيرانية لا مثيل لها، ومــن مختلف أنواع 
الأســلحة، تلك المحاولات التي فضحت لاحقاً بتأكيد مصادر 
إيرانية أن صالح قتل قبــل الوقت الذي أعلن الحوثيون أنهم 
قتلوه فيه بست عشرة ســاعة، تلك المحاولات التي انكشفت 
في ما بعد، و«مسرحية« شــريط الفيديو القصير الذي بثوه 
عن لحظاته الأخيــرة عندما قتل »هارباً«، كل ذلك ســيكون 
له بالإضافة إلى عوامل أخرى تداعيات على مســتوى وعي 
قطاعات واســعة من اليمنيين داخل المؤتمر الشــعبي العام 

وخارجه. واليــوم تبدو صنعاء وهي فــي حالة من الغضب 
لما حدث، الغضب الذي يجب أن يوجه في مســاره الصحيح، 
نحو اســتعادة اليمن من حكم المليشيات. هذا الأمر يجب أن 
تضعه حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في الحســبان، 
وينبغي أن ينظر إليه التحالف العربي باعتبار، حتى تتحول 
حادثة مقتــل الرئيس اليمني الســابق إلى محــرك حقيقي 
لجهــود إحداث اختراق عســكري كبير يعيــد الثقة بالأداء، 
ويبعث الأمل لدى اليمنيين بإمكانية استعادة دولتهم. يجب 
من وجهة نظري أن تعمل الحكومة مــع التحالف على تغيير 
»قواعد اللعبــة« إن جاز التعبير، وذلك بالســعي لإنشــاء 

تحالفات جديدة.
يجب اســتغلال حالة الغضب العارم لــدى أنصار صالح 
لمقتلــه وذلك باســتيعابهم ضمن التحالف الموســع الجديد، 
رجــال صالح هم رجــال الدولة التي كانت خلال الســنوات 
الثــاث الماضية تعمل داخلياً وخارجياً بشــكل محترف ضد 
الحكومــة والتحالــف العربي، وهؤلاء اليــوم يمكن مد اليد 
لهم وفق توافقات جديدة على المســتوى السياسي، بغرض 
جعــل الحوثيين يبــدون- دوليــاً- كما هم منعزلــن يمنياً 
وإقليميــاً، وبلا أنصار إلا الآلة العســكرية التــي يملكونها. 
ربما لا تروق هذه الأفكار للكثير من أنصار الشرعية، وداخل 
معســكر صالح، لكن الوقت قد حان للتخلص من المماحكات 
التــي مكنت الحوثي مــن الانفراد  السياســية، والمكايدات 
بالمكونات السياســية اليمنية واحداً بعد الآخر، على طريقة 

المثل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
الأهم من ذلك أن يعاد ترتيب الجبهات على مســتوى أعلى 
ممــا هي عليه الآن. الوضع العســكري يجب أن يتحرك وفق 
خطط محكمة. الحوثيــون اليوم رغم النصــر الظاهر الذي 
حققوه ضــد حليفهم وغريمهم فــي الوقت نفســه، إلا أنهم 
في حالة من الترقــب والتخوف من وجود طــوارئ داخلية 
وخارجيــة. وعلى الرغم من أنهم حققــوا نصراً، إلا أنه نصر 
برائحة الخسارة، إذ أن هذا النصر كان ضد حليفهم، وهذا ما 

لا يجعله نصراً كاملًا. من هنا، فإن ضرورة استغلال اللحظة 
التاريخيــة الفارقــة في اليمن يحتــم تغيير قواعــد اللعبة 
السياسية، وتغيير خطط وتكتيكات واستراتيجيات المعركة.

وإذا لم يتم التصرف بشــكل قوي وســريع ومحكم، فإن 
الحوثيين ســيعملون بشــكل ســريع على إرســال رسائل 
تطمينــات للمؤتمريــن، وكافة أنصــار صالــح بأنهم غير 
مســتهدفين، وأن الاســتهداف كان لـ«رأس الخيانة« كما قال 
الحوثي في بيانه، وبالتالي سيســتطيع الحوثي اســتيعاب 
صدمة المؤتمريين، واستقطاب أنصار صالح، وسيعمل التيار 
الحوثي داخل المؤتمر الشــعبي العام على الســعي لتدجين 
حزب المؤتمر لصالح الحوثيين، أو ربما إنشــاء مؤتمر جديد 
بلون وصبغــة حوثية، يكــون على شــكل المعارضات التي 
تنتجها الأنظمــة القمعية لإظهار وجود نوع مــن التعددية، 

وهامش من الحرية.
وفي هذا الشــأن ســيتحتم على قيادات المؤتمر الشعبي 
العام ســرعة لملمة الجــراح، والخروج من دائــرة الصدمة، 
بتواصــل مع قيادات المؤتمــر في الخــارج، والتغلب على ما 
كان من خلافات بــن »مؤتمر صالح« و«مؤتمــر هادي«، من 
أجل الظهور بقيادة موحدة تعوض ولو جزءاً من الخســارة 
الكبيرة التي لحقت بالحزب، بخســارة قيــادات في الصف 
الأول والثانــي في المؤتمر الشــعبي العام. أعتقــد أنه حان 
الوقــت بعد كل هذه الفترة للنظر مــن زاوية أخرى، وبرؤية 
مغايرة، والتفكير بطريقة مختلفــة تماماً، من قبل كل أطراف 

العملية السياسية والعسكرية في البلاد. 
يمكننا إذا تحرك التحالف والجيش الوطني بصورة فعالة 
وسريعة ومحكمة، أن نجيب على التساؤل الوارد في عنوان 
هذا المقال، بأن الحوثي أطلق النار على نفســه بقتل الرئيس 

السابق، وأنه أصاب نفسه في مقتل.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

تحديث مجلس
 التعاون الخليجي

امــا وأن مجلــس القمة لدول 
قد  الخليجي  التعــاون  مجلــس 
انعقــد فــي الكويــت، فــإن من 
القــادة  يــدرك  أن  الضــروري 
المجتمعــون بــأن مناســبة هذا 
المعقدة  الظروف  تحت  الاجتماع، 
كانت  نعيشــها،  التــي  الخطرة 
مناسبة متميزة إلى أبعد الحدود 

عن كل المناسبات السابقة.
وإذا كانت مؤسســات المجتمعات المدنية في كل تلك 
الدول، لم تفصح بما فيه الكفاية عن النتائج التي تنتظر 
أن يســفر عنها هذا الاجتماع التاريخي، فلأن هشاشــة 
هذه المؤسســات، وضعف صوتها في الحياة العامة هو 
السبب في وجود ذلك الضعف في الإفصاح. لكن تاريخ 
مســارات حياة تلك المجتمعات قد عبّر بأشــكال كثيرة 
عما تموج به تلك المجتمعات من مشاعر وآمال وثوابت، 
بحيث ســيحتاج القــادة إلــى أخذها بعــن الاعتبار 
أثناء مداولاتهم وســاعة اتخــاذ قراراتهم في الحاضر 

والمستقبل.
فأولا، إن الغالبية الساحقة من مواطني دول المجلس 
لن تقبل، تحت أية ذريعة كانت، بتفكيك مجلس التعاون 
أو إضعافــه أو حرفه عن أهدافه، التي ســطّرها النظام 
الأساســي عند قيام المجلــس. العكس هــو الصحيح، 
فالمواطنــون ينتظــرون أن تجري حــوارات صريحة 
وموضوعية وناقدة لكل الأخطاء والخطايا التي ارتكبت 
فــي الماضي، أيا تكون الجهات وأيا يكون المســؤولون، 
والاتفاق علــى تصحيــح كل ذلك. والحــوارات الأهم 
هي المســتقبلية التي ســتجنب المجلس حدوث خضات 
وخلافــات عميقة تُدخل المجلس فــي دوامة الصراعات 
والإعلام المبتذل بين الدول من جهة، وتشــوه العلاقات 
والمشــاعر القومية في ما بين شــعوب المجلس من جهة 
أخرى. ويســتطيع القادة، لتجنب أي حرج يخافونه، 
تكويــن مجموعة مــن المؤرخين والمفكريــن والفاعلين 
السياســيين، بالتنســيق مــع أمانة المجلــس، لإجراء 
مراجعة تحليليــة نقدية تركيبية لمســيرة المجلس منذ 
إنشــائه، ولتقديم توصيات لتجنب الأخطاء، ولوضع 

أسس ومحددات تحكم العلاقات في داخل المجلس.
وبصراحــة، فلــن يغفــر المواطنون لمــن يضع أية 
عراقيــل أمــام وضع المجلس مســتقبلا في المســارات 
العربية  القومية  والالتزامــات  والسياســية  التنموية 
الجامعة الصحيحــة. إذ تكفي الأخطاء التي ارتكبت في 
النهوض الحضاري والتنمية الإنســانية  الماضي بحق 
الشــاملة المطلوبين، والتزامــات دول المجلس القومية 
تجاه أمتهــا العربية، وعدم ارتهــان أي من دوله لقوى 
الخارج الاستعمارية والصهيونية والإقليمية الطامعة، 
أو ارتباطهــا بأي شــكل كان بقوى الجنــون الجهادي 
الإسلامي الإرهابي، نكاية بهذه الجماعة أو بذاك النظام.

وثانيا، إذا كان المسؤولون في دول المجلس يريدون 
حقا تحديث وعصرنة الحياة في دولهم، كما تشير إليه 
الاســتراتيجيات والتصريحات، فــإن الحداثة الفاعلة 
المنسجمة مع متطلبات حضارة العصر تتطلب كأولوية 
قصوى بناء توازن صحيح مســتقر في ما بين ســلطة 
الدولة ومجتمعها. فالســلطة هي توازن ندي في ما بين 
القوى السياســية والاجتماعية فــي المجتمعات، ومن 
أجل قيام ذلــك التوازن لابد من وجود مجال سياســي 
نشــيط مســتقل حديث، والانتقال لإلباس الشــرعية 
بالديمقراطية، والتزام الدولة بمسؤولياتها الاجتماعية 
تجــاه كل مواطنيهــا، خاصة فقراءهــا وذوي الحاجة 
فيها، والقبول الدســتوري والقانونــي بتمثيل المجتمع 
الاجتماعي والسياســي لدى الدولة مــن أجل أن يكون 

المجتمع متوازنا مع سلطة الدولة وقدراتها الهائلة.
مناســبة ضرورة الدعوة لمثل ذلك التفكير السياسي 
بالنســبة للدولة والمجتمــع، هي انتقــال دول مجلس 
التعاون في الآونة الأخيرة من دول معنية في الأســاس 
بأمورها الداخليــة، والتركيز على بناء نفســها المادي 
والاقتصادي، انتقالها إلى رغبات ومحاولات، بما تحمله 
من مخاطر والتزامات اقتصادية وعسكرية هائلة، للعب 
أدوار ثقيلــة معقدة في المجــالات العربية والدولية. إن 
تلك الرغبات والمحاولات للعب أدوار جديدة ستعني في 
النهاية تحميل المجتمعات والشــعوب عبئي نجاحاتها، 
ولكن أيضا أعباء فشــلها وانتكاســاتها. مــن هنا فإن 
علاقات العصبية والأبوية التي قامت عليها دول مجلس 
التعاون منذ عقود، أي بعد حصولها على استقلالها من 
ســيطرة القوى الاستعمارية، ما عادت كافية لبناء دول 
حديثة. هنا يجب التذكير بأن الدول والمجتمعات ليست 
اقتصادا فقط، بل إنها تاريخ وهويات وثقافة وعلاقات 
اجتماعية، وطموحات مســتقبلية وتقاســم للخيرات 
وتعاضد في الملمَات. وضع معقــد كهذا يحتاج إلى أكثر 
من راع ورعية، مــن والد وأبناء، من ولاء لهذا العصبية 
أو تلك ومن شــرعيات تاريخية لا تتطور مع الزمن ومع 

روح العصر الذي تعيشه.
فالشــرعية التاريخية ســتحتاج إلى روافد وروافع 
مجتمعية، سياسية ونقابية ومهنية وثقافية، لكي تبعد 
نفســها عن الابتزازات الدولية العولمية، أو الانبهارات 
الدولية  المضللة المشوشة بهذه الشــخصية السياسية 
أو تلك. إن المواطنين يرغبون بصدق ومحبة واشــفاق، 
الخــروج من أحوال الجحيم الذي عاشــته مجتمعاتهم 
في السنين الأخيرة. إنهم يريدون وحدة دول مجلسهم 
لمواجهــة العواصف. إنهم يريدون أن يلعب مجلســهم 
دورا قوميا عروبيا متســاميا في نهضــة أمتهم العربية 
وفي حماية وطنهم العربي الكبير، لكن ذلك يحتاج إلى 
مراجعة حقيقية للأســس الحديثة التي يجب أن تقوم 
عليها العلاقة المتوازنة ما بين ســلطة الدولة وســلطة 
المجتمع. لعــل الآلام والدمــوع والدمــاء العربية التي 
لطخت جبين أمتنــا العربية في الآونــة الأخيرة تدفع 
جميع أقطار الوطــن العربي لبناء تلك العلاقة المتوازنة 

التي تحدثنا عنها.

*كاتب بحريني

اليمن بعد اغتيال علي عبدالله صالح إلى أين؟

وسقط القناع عن القناع 

الأخيــرة  ســاعة  الـــ24  شــهدت 
تطورات إقليميــة متصاعدة، تطورات 
يمكن أن تعقــد المشــهد الإقليمي أكثر 
مما هــو معقد، ومن أبرز هذه التطــورات، إعلان ترامب عزم 
الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، 
عقد القمة الخليجية في الكويت، إعلان السودان عن إمكانية 
إحالة خلافاتها الحدودية مع السعودية إلى المحاكم الدولية، 
تشكيل تحالف سياســي كبير يضم المالكي والحشد الشعبي 
للاشتراك في الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2018، وغيرها 
من الأحداث السياســية والأمنية، التي تشكل بمجملها حالة 

الشرق الأوسط المتغيرة.
إلا أن الحــدث الأكبر مــن كل ما تقدم، هــو عملية اغتيال 
الرئيس الســابق علــي عبدالله صالح من قبــل الحوثيين، 
المدعومين من إيران، وهو ما قد يعقّد الوضع الأمني والسياسي 
في اليمن أكثر مما هو معقد الآن، إذ خاض الرئيس الســابق 
علي عبدالله صالح 6 حروب عســكرية ضــد الحوثيين، قبل 
أن يتحالف معهم في عام 2014، ويســقطوا الحكومة اليمنية 
التي انبثقت عن المبادرة الخليجية التي قادتها السعودية في 
عام 2012، والتي ســلم بموجبها صالح السلطة إلى الرئيس 
الحالي عبدربــه منصور هادي، لينقســم الشــارع اليمني 
إلــى تيارين رئيســيين، الأول مدعوم مــن التحالف العربي 
الذي تقوده المملكة العربية الســعودية والإمارات »عبد ربه 
منصور هادي وبعض التيارات القبلية والإســامية«، التي 
يطلق عليها صفة الحكومة الشــرعية. أما الثاني فهو المدعوم 
من إيران والمتمثل بـ«الرئيس الســابق علي عبدالله صالح 
والحوثيين وبعض شيوخ القبائل«، هذان التياران هما ركنا 
الصراع الحالي في اليمن، على الأقل حتى قبل اغتيال صالح.

تمثل الوجــه العام للصراع فــي اليمن، علــى أنه صراع 
سياســي مغلف بغــاف مذهبي، إلا أنه بعــد مقتل صالح قد 
يتحــول الصراع إلى صراع قبلي متشــعب، كما أنه قد يكون 
البدايــة لعــودة الصــراع التاريخي في اليمن بــن الملكيين 
والجمهوريين، إذ كان صالح هو الخيــط الرفيع الذي يفصل 
فــي هذا الصراع، إلا أنــه بعد اغتياله قد تكــون كل خيارات 
الصراع مفتوحة، وعلينا ألا ننســى إيران هنا، فصراعها في 
اليمــن، ليس إلا حلقة واحدة من حلقــات صراعها الإقليمي، 
التي لن تقــف بدورها مكتوفة الإيدي، وهــي ترى حلفاءها 
الحوثيين يذوقون مــرارة الانتقام بــدون أي دعم أو تأييد، 
ولعل أولى بوادر هذا التأييد جاءت على لســان قائد الحرس 
الثوري الإيراني محمد علي جعفري، الــذي قال إن المؤامرة 
التي حيكــت للقيام بانقلاب ضد الحوثيــن في اليمن، قد تم 

إخمادها في المهد، كما أشــار »فيلق محمد رسول الله« التابع 
للحرس الثوري، إننا ســوف نســمع أخباراً سارة عن اليمن 
في الأيــام المقبلة، ونعــرف حينها حجم المؤامــرات والفتن 
التي كان الأعداء »في إشــارة إلى السعودية« ينوون القيام 
بها، واللافت أن تعبير »المؤامــرة« حاضر دائماً في الخطاب 
السياســي الإيراني، ولمــن أراد أن يبحث عن شــرعية هذه 
الكلمــة، والمراد منها في القاموس الإيرانــي، عليه أن يبحث 
جيداً في تعاليم الزرادشــتية أو كتابات الخميني، وسيعرف 
أهميــة توظيفهــا جيــداً، بــل إن عبدالملك الحوثــي »زعيم 
الحوثيــن«، هو الآخر اســتخدمها أكثر من مــرة في خطابه 

المتلفز الذي أذيع بعد اغتيال صالح.

يمكن القــول إن مديات الصراع في اليمن، ســتكون على 
موعد مع جولات جديدة من عمليات الانتقام القبلي والتهجير 
والنــزوح والتدميــر، خصوصاً أن أفق الحل السياســي في 
اليمن، أصبحت معرضــة للكثير من التعقيــدات، فالرئيس 
الســابق وعلى الرغم من أدواره المربكة في المشهد السياسي 
اليمني، إلا أنه كان عنصر التوازن الذي يمكن من خلاله حسم 
الصراع لأي طرف يقف بجانبــه، فالحوثيون لم يكن لهم أن 
يكونوا بهذه القوة في اليمن، لو لم يدعمهم الرئيس السابق، 
وأن عمليــة انقلابه على الحوثيين خــال اليومين الماضيين، 
والنجاحــات التي حققتهــا القوات المدعومة مــن التحالف 
العربي، بالســيطرة على أجزاء كبيرة من العاصمة اليمنية 
صنعــاء، هو ما دفع الحوثيين للقيام بعمليــة اغتياله، خوفاً 
من أن تميل موازين القوى لصالح الســعودية، خصوصاً أن 

الكثير من المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن الساعات 
الأخيرة التي ســبقت اغتيــال علي عبدالله صالح، شــهدت 
تنسيقاً أمنياً وسياسياً عالي المستوى، بينه وبين السعودية 
لتأمين خروجه من العاصمة صنعاء باتجاه مدينة مأرب، من 
أجل الشــروع بمرحلة جديدة للمعارك في اليمن، وعلى شكل 
رأسين، رأس يمتلك شرعية قانونية وإقليمية ودولية برئاسة 
عبدربــه منصور هادي في عــدن، والثاني شــرعية حزبية 
سياســية برئاســة علي عبدالله صالح ومن بعــده المؤتمر 
الشــعبي العام، إلا أن الحوثيين لم ينتظــروا ذلك، واتخذوا 
قرار التصفيــة، فحتى مجرد اعتقالــه وابقائه تحت الإقامة 
الجبرية، لم يكن ضامناً لهم، خشــيةً من تكرار سيناريو فرار 
الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي من صنعاء عام 2014، 
بعد الســيطرة عليها من قبل الحوثيين، كما أنه كان سيشكل 

إحراجاً سياسياً كبيراً لهم.
بالمجمل تبدو صورة اليمن بعد اغتيال علي عبدالله صالح 
معقدة جداً، وكل شــيء قابل للحدوث مســتقبلًا، كما أن كل 
توقع هــو الآخر قابل للحصول، إذ أن الســيناريو الذي آلت 
إليه حياة الرئيس الســابق لم تكن متوقعــة، حتى من قبل 
أكثر المختصين بالشأن اليمني، وعليه ومن خلال قراءة عامة 
للمســرح السياســي اليمني الحالي، يمكن افتراض عدد من 
السيناريوهات المستقبلية، التي ستكون عليها صورة اليمن 

بعد علي عبدالله صالح، وهي كالآتي:
السيناريو الأول: قد يشــكل اغتيال الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح، اتجاه اليمن للدخول تحت السيطرة الكاملة 
من قبل الحوثيين، ومن بعدهم إيران، إذ سيسعى الحوثيون 
إلى استثمار حالة الفوضى السياســية والأمنية التي سيمر 
بها المؤتمر الشعبي العام، أو حتى التحالف العربي، لتحقيق 
المزيد من الانتصــارات والنجاحات الأمنيــة، قبل أن يعودا 
لترتيب أوراقهم السياســية من جديد، خصوصاً أن الحديث 
يدور الآن عمن ســيخلف صالح، إلى جانب ما قد تفرزه هذه 
الحالــة من تعدد الزعامــات والصراعات السياســية، لأخذ 

الموقع الذي كان يشغله صالح.
السيناريو الثاني: قد يشــكل هذا الاغتيال، بداية النهاية 
للحوثيين في اليمن، خصوصاً أن عملية الاغتيال تمت من قبل 
طرف سياســي مدعوم من إيران، وهو ما قد يزيد من عداوة 
اليمنيين لهم، فإلى جانب القبيلــة التي ينتمي إليها الرئيس 
السابق، هناك الحكومة الحالية التي يقودها عبدربه منصور 
هادي، ومــن بعدها التحالــف العربي، إلــى جانب تيارات 
واســعة من الحركات القومية واليسارية، التي تقبلت رسالة 
اغتيال صالح، على أنها رســالة إيرانية لكل شخص أو زعيم 

عربي يخرج من تحــت العباءة الإيرانيــة، ليعود إلى عمقه 
العربي.

الســيناريو الثالث: قد يشكل الاغتيال بداية دخول اليمن 
فــي حرب أهليــة – قبلية – مذهبية، خصوصــاً أن الأوضاع 
الحالية في الســاحة اليمنيــة تدعم هذا الخيــار، وبالتالي 
اســتمرار الوضــع الراهن، إذ لــم تعد هنــاك خطوط لفض 
الاشــتباك السياســي الحاصل هناك، كما أن الموضوع الآن 
أكبر من أن يتم اختصاره بالســاحة اليمنية، فهو صراع بين 
مشروع تقوده الســعودية، ومشروع تقوده إيران، فالنجاح 
في اليمن، قد يشكل مدخلًا للنجاح في ساحات أخرى، وهو ما 
لا يســمح به الطرفان، ما يعني استمرار حالة الصراع المسلح 

في اليمن.
يمر اليمــن اليوم بحالة سياســية وتاريخية صعبة جداً، 
وهذه الحالــة تحتاج إلى دراســة جيدة لأســباب الصراع 
الحقيقية فيه، فالموضوع لم يعــد ينظر إليه من الزاوية التي 
كان ينظر إليه سابقاً، بل إن الرؤية السياسية للأزمة في اليمن 
تغيرت، كــون قواعدها تغيرت، وأفق حلهــا تبدلت، فالفعل 
الــذي قام به الحوثيون، لم تتضــح ردة الفعل اتجاهه حتى 
الآن، أما عن إيران والسعودية، فهما ستبحثان عن خياراتهما 
في مستقبل هذا الصراع، ففي الوقت الذي ستسعى فيه إيران 
إلى استثمار هذا النصر الذي حققه الحوثيون، وترجمته على 
الواقع الأمني والسياسي مســتقبلًا، ستسعى السعودية في 
المقابل بالبحث عن أفضل خيارات الرد، لتحقيق وضع أفضل، 
وإن كانــت الكثير من المعلومات قد تحــدث عن وصول أحمد 
علي عبدالله صالح نجل الرئيس الســابق، والقائد السابق 
للحرس الجمهوري اليمني إلــى الرياض قادماً من الإمارات، 
ما يعني إمكانية توظيفه مستقبلًا في الصراع اليمني، بصفته 
»ولي الدم« وليس بصفة سياســية أو عســكرية، إلا إذا كان 
هناك قرار سياسي رئاســي يمكن أن يتخذه الرئيس الحالي 
عبدربه منصور هادي، بإعادته إلى الخدمة، من أجل تحقيق 
غايتين أساســيتين، الأولى ســد الفراغ الــذي خلفه والده، 
وإعــادة الصلات مع قيادات الحــرس الجمهوري وضباطه، 
والثاني الاستفادة من تأثيره العشائري، في تحريض قبيلته 
على أخذ ثأر والده الذي قتلــه الحوثيون، وبالتالي كما قلنا 
ســابقاً، أن كل قواعد اللعبة السياسية قد تغيرت في اليمن، 
وأصبح كل شيء فيها مباح، والهدف لا يخرج عن إطارين، إما 

يمن كما يريده العرب، أو يمن كما تريده إيران.

*كاتب عراقي

الأوضاع  عــن  كتابتي  فــإن  بداية، 
في  خاصة  مقالاتــي،  كل  فــي  العربية 
لحالة  وصــف  هي  العربي«  »القــدس 
والمطلوب للخروج منها، لكنني كفرد عربي فلســطيني، أومن 
بأن شعبنا وأمتنا هما من سيكتبان تاريخ المنطقة، ولهذا فأنا 
أعيش وأكتب وأؤلف، وأناضل ما اســتطعت، ولم أفصل يوماً 
ولن أفصل بين عروبتي وفلســطينيتي وإنسانيتي، فالفصل 
بين الوطنــي والقومي هو مــا يخطط له أعــداء أمتنا. أقول 
ذلــك لأصحاب التعليقات الحبيبة على مقالتي في الأســبوع 
الماضي: الأفاضــل، الكــردي داود، رجاء فرنجيــة، غاندي 
حنا ناصر، والدكتور طارق الخطيــب )انطلاقا من نهج الردّ  
المحمود على القراء، الذي سنته الأخت العزيزة المبدعة غادة 

السمان والتحية لها(.

المطلوب حاليا  من بعض العــرب والصهاينة والأمريكيين 
تيئييس الفلسطينيين. نعم، منذ مدة والإعلام العربي منشغل 
بقرار ترامب حول القدس »عروســة عروبة« الذين طالما وما 
زالوا يتشــدقون بها، وكأن الرئيس الأمريكي أصبح ظلّ الله 

على الأرض.
لا نيّــة للعرب للرد على تهويد القــدس، وإن أردتم فخذوا 
العبــرة من كوريا الشــمالية. القوي يفــرض رأيه فقط على 
الضعفاء، الذين جعلــوا مهمتهم الرئيســية إحصاء أنفاس 

ترامــب. للعلم، هــم لم يقرأونــا جيدا! نعترف بأن شــعبنا 
الفلســطيني مرّ بمنعطفــات ومؤامرات ومحــاولات تصفية 
وأحداث جابهته مــن الأعدقاء الأعداء، على مدى يقارب المئة 
عام، كانت كافية لتيئيســه، خاصة فــي المقارنة بين حالتين، 
التضحيات التي دفعها في كل مواقعه، وهي هائلة، والمعاناة 

التي عاشها، وبين ازدياد محاولات تيئيسه. 
في كل المواقع والمنعطفات، ما يئس شعبنا، فهو يخرج من 
محاولات تصفيته مثل طائر الفينيــق. لا يكلّ ولا يملّ، يحمل 
صخرته السيزيفية من جديد ويصعد الجبل. وهذا ما يؤرقهم 

ويقهرهم، يحيرهم ويكاد يقتلهم.
نعم ســقطت الأقنعة عن كل العرب الذين تستروا بتأييد 
القضية الفلسطينية، وكانت أجهزة إعلامهم تتشدق بـ«أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين« محمد بن سلمان، اقترح 
على الرئيس الفلسطيني وفقا لصحيفة »نيويورك تايمز« بأن 
تكون أبو ديس عاصمة الدولة  الفلســطينية )التي لن تنشأ( 
بدلًا من القدس وخيّره بين القبول أو الاستقالة، عارضا عليه 

أموالا طائلة للسلطة الفلسطينية وله شخصيًا. 
الاقتراح هو إســرائيلي الأســاس، اقترحه نتنياهو عام 
2009، وحــاول  كيــري فرضه  في يناير 2014 تحت مســمى 
»مشروع القدس الكبرى«. كما ذكرت الصحيفة، أن بن سلمان 
اقترح خطــة تكون فيها الدولة العتيدة مقســمة إلى عدد من 
المناطق ذات حكم ذاتي، وتبقى المســتوطنات الإســرائيلية 
في الضفة الغربية المحتلة »ملكًا« لإســرائيل، وكذلك لن يمنح 
حق العــودة للاجئين الفلســطينيين. باختصــار، محمد بن 
ســلمان، جعل من نفسه ببغاءً لإسرائيل، ولسيده الأمريكي. 
الخوف ليس على الفلســطينيين وقضيتهم من بن ســلمان، 
فالفلســطينيون ذوو لحم مرّ، ولن يكونوا من الهنود الحمر، 
بالتأكيد، فإن الخوف من هذا الذي قريبا سيتسلم العرش، أن 
يهوي ببلده وببعض الذيــن يؤيدونه من الدول العربية إلى 

الهاوية والانسحاب من التاريخ والجغرافيا.
لســنوات طويلة تعامل المجتمع الدولي مع الفلســطينيين 
كتجمعــات لاجئــة متفرقــة، كانــت بحاجــة الــى العطف 
والمســاعدة والشــفقة. جاءت الثــورة لتقلب هــذا المفهوم 
وتحول الفلسطينيين الى شعب مناضل، له حقوقه الوطنية. 
وبالمقاومــة دقّ الفلســطينيون جــدران العالــم، فبدأ يفهم 
قضيتهم، وأصبحت الثورة والكفاح والتمســك بالحقوق هي 
العناوين الرئيســية للفلســطيني. ترجمــت دول كثيرة في 

العالم الانتقال الفلســطيني الى الحالــة المقاومة في التأييد 
الكبير الــذي أبدته لقضيتهم وحقوقهم المشــروعة. صحيح 
أن الظروف الدولية انتقلت إلى حالــة جديدة، لكن المقاومة 
التــي أصبحت في عرف بعــض المفاهيم الدوليــة والعربية 
الجديدة ارهاباً، ظلت وســتظل هي الأســاس الــذي تبنى 
عليه نظرية إجبار العدو على الاعتراف بالحقوق المســلوبة 
لشــعب يجري احتلال أراضيه واغتصــاب ارادته. ينطبق 
ذلك على اســرائيل التي أنكرت وجود الشــعب الفلسطيني 
من الأســاس، واضطرت تحت ضغط المقاومة إلى الاعتراف 
بوجوده. في المراحل التراجعية من التاريخ، يصبح الحفاظ 
على الذات وعلى المبــادئ والحقوق الوطنية هو الهدف، لكن 
تحت أية ظروف وضغوطات لا يمكن المســاومة على التفريط 
بالحقوق الوطنية للشــعب. ننصح بن سلمان بالقراءة، فقد 
سبق لبرنارد لويس أن كتب عن المخطط المنشور علانية عام 
1974، لتقسيم الوطن العربي )بما في ذلك السعودية( إلى 42 
دويلة. لقد وصفه الصهيوني مســاعد وزير الدفاع الأمريكي 
الأســبق بول ولفوويتز حينها، قائــاً: »لقد تمكن لويس في 
شــكل باهر، من وضع علاقات وقضايا الشــرق الأوسط في 
ســياقها الأوســع، وبفكر موضوعي وأصيل ومستقل دوماً. 
لقــد علّمنا برنارد كيف نفهــم التاريخ المعقد والمهم للشــرق 
الأوســط، وكيف نســتعمله لتحديد خطوتنا التالية، لبناء 
عالم أفضل لأجيال عديدة«.  لقــد كتب كثيرون عن مخططه، 
آخرهم ولن يكون أخيرهم الكاتب الصحافي البريطاني المهتم 
بالصراع الفلسطيني العربي – الصهيوني جوناثان كوك في 
كتابه »إســرائيل وصدام الحضارات«، يورد الكاتب المخطط 
الإسرائيلي لتفتيت الوطن العربي، فيقول نقلا عن أحد القادة 
الإسرائيليين: إن تفتيت مصر وسوريا والعراق إلى دويلات 
عرقية ودينية، على غرار ما يجري من محاولات في لبنان، هو 
الهدف الاستراتيجي البعيد لإسرائيل على الجبهة الشرقية، 
أما إضعاف هذه الدول عسكريا، فهو الهدف القريب. الغريب 
أيضا، أن محمد بن ســلمان ومؤيديه من الضاغطين لتصفية 
القضية الفلســطينية، لا يطالعون تقاريــر الهيئات الدولية 
الســنوية، التي تصدرها مراكز بحثية عديــدة، حول العالم 
العربــي، ومنها مثلا: تقارير التنميــة الاجتماعية في الوطن 
العربي، تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، تقارير »مؤسسة 
كارنيغي« وغيرها، اقرأها أيها الأمير، وســتدرك ماذا يخطط 
لبلدك. للعلم، دائما ما يتابع كاتب هذه السطور، الوجه الآخر 

لإسرائيل، اسمعوه واقرأوه: منذ فترة أعرب رئيس الوزراء 
الصهيونــي نتنياهو عــن مخاوفه من زوال دولة إســرائيل 
خلال الســنوات المقبلة، مطالباً بلاده بأن تستعد لهذا اليوم 
مــن الآن. »هآرتــس« )الثلاثــاء 10 أكتوبــر 2017( . وردت 
تحذيرات نتنياهو بحســب الصحيفة خــال لقاء »توراتي« 
اســتضافه في منزله، حيث ذكر بأن مملكة »حشــمونائيم« 
عاشت لمدة 80 ســنة وأنه يعمل لضمان اجتياز إسرائيل لهذا 

الجيل والوصول 
لـ100 سنة«. بالمناســبة، السؤال ذاته تساءله آرون ميلر 
نائب رئيــس مركز »ويدرو ويلســون« الأمريكــي في مقالة 
له بعنوان »هل ســتعيش إســرائيل مئة عام«؟ في صحيفة 

»واشنطن بوست«) 12 أبريل 2016( . 
نتنياهو ينضم في تشــاؤمه إلى مؤرخي إسرائيل الجدد 
الذيــن يتوقعون نهايــة دولتهم، ومنهم: ســامي ميخائيل، 
إيــان بابيه، أبراهام بورغ، إســرائيل شــاحاك، شــلومو 
ســاند، نورمان فلكنشــتاين وغيرهــم، فالقائمــة طويلة. 
باختصار، لا يشــعر مهاجر اســتيطاني واحد بالارتباط في 
أرضنا الفلســطينية، حتى  ولا وزيرة المســاواة الاجتماعية 
الإســرائيلية، البولندية الأصل جيلا جملئيل، التى اقترحت 

إسكاننا في سيناء! ننصحها بالعودة إلى وارسو.
صحيح، أننا في الكثير من الأوقات، نصف الوضع العربي 
متشــائمين، بالقــول: عربٌ أضاعــوا مجدهم والعِــزّ يوزن 
بالذهبْ. عربٌ أضلّــوا دربَهم من بعد أن فقدوا الغضبْ. عربٌ 
أُذلّوا واستبيحوا.. والمجد يلزمه النسبْ! عربٌ أطاعوا قاتلًا.. 
مدّوا رؤوســاً من خشــبْ، ما أنتمُ إلّا هوامشَ أحرُفٍ مُسِحتْ 
منذُ القــديِم من الحضارةِ والكتُبْ! هلْ أنتــمُ من كنتُمُ أصلًا لا 
تحملون إلّا النذالةَ والعَتَبْ؟ أمشــي وأســرحُ في الفلَاةِ وفي 
الجبالِ، لأصيح يا عارَ العربْ. فاحمل أنت أيها العملاق يا ذات 
المقاوم  رايةً لتعيد للتاريخ قصة سؤددٍ وتصيح في الوديان يا 

فخر العروبة والعرب. 
يبقــى القول، إننــي أظل متفائــاً، ولطالما اســتعرت في 
بعض مقالاتي، جملة المبــدع الطاهر وتّار، في روايته »الحب 
والموت في الزمن الحراشــي«، وتقول »مــا يبقى في الوادي 
غيــر حجارة«. نعم نحــن الباقون على أرضنــا الطيبة وهم 

الراحلون.

*كاتب فلسطيني

السلطة هي توازن
 ندّي في ما بين القوى 

السياسية والاجتماعية 
في المجتمعات

اغتيال صالح
 قد يتحول إلى صراع قبلي 

أو يكون البداية لعودة 
الصراع التاريخي بين 
الملكيين والجمهوريين

تحت أية ظروف
 أو ضغوطات

 لا يمكن المساومة 
على التفريط بالحقوق 

الوطنية للشعب

اللحظة التاريخية
 الفارقة في اليمن تحتم 

تغيير قواعد اللعبة 
السياسية وخطط وتكتيكات 

واستراتيجيات المعركة
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ترامب يعلن الحرب على العالم
■ متجاهــا كل التحذيرات العالمية والإســامية 
والعربية، أصــدر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
قــراره الخطير بإعلانــه الاعتراف بالقــدس عاصمة 

لإسرائيل أمس.
تراوحــت التصريحــات المحــذرة مــن الإعلان بين 
اتهامه بتقويض الاســتقرار العالمي، علــى حد تعبير 
زعيم الاشــتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا، والدعوة 
إلى التعقل، حســب بابا الفاتيكان، إلى التهديد بقطع 
العلاقــات مع إســرائيل والمطالبــة بقمة اســتثنائية 
إســامية، على حد قول الرئيــس التركي رجب طيب 

إردوغان.
إضافة إلى موجــة البيانات والتصريحات في كل 
أنحــاء الأرض فإن الصحافة العالميــة، على اختلاف 
توجهاتهــا، اتفقت على خطــورة الإعلان، كونه، على 
حد تعبير صحيفــة »الغارديــان« البريطانية، يقذف 

»الشرق الأوسط إلى نار ليس لها نهاية«.
يمكن ربط القرار، على مستوى السياسة الداخلية 
الأمريكيــة، بمحاولــة ترامــب إرضــاء قاعدتــه مــن 
اليمين المســيحي المحافظ على حساب الفلسطينيين، 
مفترضــا، على مــا يظهــر، قدرته علــى الضغط على 
مؤسســاتهم السياســية، منظمة التحرير والســلطة 
و»حماس«، مســتفيدا من الانهيــار الهائل للمنظومة 
العربيــة، وملامــح دالة علــى تواطؤ أطــراف عربية 

وازنة في هذا الأمر.
لكن رغــم »قلــة الحيلــة« الفلســطينية، والتدهور 
والتواطــؤ العربيــن، والتخطيــط الأمريكــي البعيد 
المدى للأمر )بما فيه إعداد موقع السفارة في القدس 

الغربية(، فإن عواقب القرار تبدو وخيمة.
موافقــة ترامــب علــى شــرعنة احتلال إســرائيل 
للقــدس، لا يهدد الفلســطينيين وحدهــم بل يتعرّض 

بالتهديــد الفعلي والرمــزي لاثنين من أكبــر الأديان 
التوحيدية في العالم، الإسلام والمسيحية، من خلال 
تعميقه الطابع اليهودي للاحتلال الإســرائيلي، وفي 
وقت يشــهد فيه العالم، والمنطقة العربية خصوصا، 
ميــاً هائلًا للاحتــراب الديني، أو لتفســير الحروب 
بشكل ديني، وهو ما يعني حرباً أهليّة معممة عالمياً.

الواقــع أن قــرارات وتصرفات ترامــب تنتظم في 
هذا الســياق بقوة، بــدءاً من رؤيتــه للإرهاب وربطه 
بالإســام كدين، وهو ما تبدى بقــراره منع مواطني 
ســت دول مســلمة مــن دخــول الولايــات المتحــدة، 
وكذلــك بإعــادة بث تغريــدات قائــدة تنظيــم نازي 
بريطانــي ضد المســلمين، وصولًا إلى قــراره الأخير 
حول القدس، وهذا كله يشــكل، عمليّاً، بنية مفهومية 
مشــابهة لبنية التنظيمات الإرهابية، وتساهم أفعال 

ترامب هذه مساهمة كبرى في ترسيخ خطابها. 

ولكن، ولهذه الأسباب بالذات، يجب أن نعترف أن 
سياســة ترامب هذه مقصودة، وأن نفهم أن الرئيس 
الأمريكي لا يمانع في أن تتحقّق تشــاؤمات المحذرين 
والمهددين، فهذه السياسة تطبيق لرؤيته للصراعات 
الحاصلــة داخل أمريكا نفســها وكذلك فــي العالم، 
وينطبــق هذا علــى موضوع القدس وإســرائيل، كما 
ينطبق على موقفه من السود والمكسيكيين والمسلمين 

والنساء والإعلام في أمريكا.
العلــم  تكــره  ترامــب  يمثلهــا  التــي  الشــعبوية 
وتســتهزئ بقضايــا المنــاخ وتقوم بتجريف أســس 
الديمقراطية باتجاه عنصرية ونفعية وكلبية قصوى 
فــي قضايا السياســة والطبيعة، وفي حــال أن هذه 
الموجــة لــم تنقض بســرعة كافية فــإن عواقبها على 
العالم، وليس على الفلســطينيين فحســب، ستكون 

كارثية.   

المسألة الكردية من زوايا نظر مختلفة

العالم العربي وتركيا وإيران نحو تكتل حضاري جديد

■ نظم مركز الجزيرة للدراســات ندوة حول المســألة 
الكردية، يومي 25 و26 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
تناولت الديناميات الجديدة للملف الكردي في ســاحاته 
الثلاث الرئيســة: العراق وســوريا وتركيا. شــارك في 
أعمال الندوة مثقفون وسياســيون ونشــطون أكراد من 
كل التوجهات والخلفيات، كما شــارك فيها أتراك، وعرب 
عراقيون وســوريون، معروفــون باهتمامهم بالمســألة 
الكردية في بلادهم والإقليم ككل. لم تكن هذه المرة الأولى 
التي يقوم فيها المركز بمعالجة الموضوع الكردي في ندوة 
خاصة. قبل ما يقارب السنوات الأربع، كان مركز الجزيرة 
للدراسات أول مؤسســة أبحاث، أكاديمية أو مستقلة، في 
أي مكان بالعالم، يجرؤ على تكريس ندوة لبحث المسألة 
الكردية في كل ساحاتها، وليس باعتبارها قضية داخلية، 
عراقية أو تركية أو ســورية، فقط. ولكن، في حين عالجت 
النــدوة الأولى جذور وتجليات الحــراك القومي الكردي 
وســياقاته التاريخية، أولت الندوة الأخيرة اهتماماً أكبر 
الإقليم  بمستقبل  وعلاقتها  الراهنة  السياسية  للمتغيرات 

ومستقبل الأكراد في الإقليم.
كان المتوقــع، كمــا هــو الجدل عــادة حول المســألة 
الكردية، أن تشــهد الجلسات خلافات حادة وصاخبة بين 
المشــاركين، سواء إن نظر للمشــاركين من زاوية الخلاف 
القومــي )عرب وكــرد، وأتراك وكرد(، أو نظــر إليهم من 
زاوية الخلاف السياســي، ســيما بين الأكراد أنفســهم. 
والحقيقة، أن خلافــات ثارت بالفعل؛ كما كان الأمر عندما 
قال كفاح محمود، العراقي الكردي، أن رد فعل بغداد على 
استفتاء تقرير المصير الذي أجرته حكومة أربيل، في إقليم 
كردســتان العراق والمناطق المتنازع عليها، كان مشــابهاً 
للحملة التــي قامت بها قــوات نظام صدام حســن ضد 
المناطق الكردية في الثمانينات من القرن الماضي. وبالرغم 
من أن العراقي العربي، لقاء مكي، أكد أن صناعة المســألة 
الكردية تعود لقوى متعددة، وأن مســاهمته ســتتناول 
فقط دور الخــارج والقوى الدولية، فقد أثار اســتطلاعه 
التاريخي استغراباً واســتنكاراً ممن حسب أنه يقول أن 

ليس ثمة مسألة كردية بمعزل عن تدخلات القوى الدولية 
في شــؤون الإقليم. ولكــن المدهش أن مواقــع الإجماع 
والتوافــق كانت أكثر بكثير، وأوســع نطاقــاً، من قضايا 
الثقافي، الإثني،  التنــوع  الخلاف والافتراق، بالرغم من 
التوافق  مســاحة  تشير  وربما  للمشــاركين.  والسياسي 
الكبيــرة إلى نضج تجربــة أهل الرأي والخبــرة والعمل 
العام في المشــرق في رؤيتهم لشؤونهم الخاصة وشؤون 
الإقليم، على الســواء، كما تشــير إلى مقدار الوهم الذي 
يحيط مناخ الخوف والتوجس الذي يفصل بين جماعات 
المشرق الإثنية والسياسية، وأهمية التواصل والحوار في 

بناء علاقات تعارفية بين أبناء هذه الجماعات.
هــذه بعض من المســائل التي بدا لي أنهــا كانت محل 

توافق ملموس، أو أنها لم تثر من الجدل ما كان متوقعاً:
*اتفق أغلب المشــاركين على أن اســتفتاء ســبتمبر/ 
أيلول لتقرير المصير في كردستان العراق افتقد لحسابات 
دقيقة، وأن حكومــة الإقليم لم تتجاهــل حجم المعارضة 
الإقليمية والدولية للاستفتاء، وحسب، ولكنها تجاهلت، 
أيضــاً، العواقــب الجســيمة لهكــذا خطــوة. أوضحت 
مساهمات المشاركين الأكراد شــيئاً من التباين في قراءت 
أو لغة المشــاركين من أربيل والمشــاركين من السليمانية، 
وقدراً آخر من التباين بين الذين أيدوا إجراء الاســتفتاء 
أصلًا، أو تعاطفــوا مع موقف حكومــة الإقليم، من جهة، 
وأولئك الذي عارضوا الاســتفتاء مــن البداية، من جهة 
أخرى، ســواء كانوا عرباً، أتراكاً، أو كرداً. ولكن أحداً من 
المشــاركين لم يختلف في أن قرار حكومــة الإقليم جانب 
الصواب، وأن العناد الذي أحاط خطوات حكومة الإقليم 
في مواجهة المعارضة الواســعة لإجراء الاستفتاء لم يكن 

منطقياً ويصعب تفسيره.
*الأهــم، بالتأكيد، كان اتفــاق أغلــب الآراء على أن 
فشــل الاســتفتاء في تحقيق أهدافه، والدعم الذي تلقته 
بغداد من تركيا وإيران، كما التأييد الضمني من الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية وروســيا والصين، وصمت من 
شجعوا على الاســتفتاء )مثل الدولة العبرية والإمارات 

والســعودية(، أوقع ضرراً بالغاً بالإقليم الكردي العراقي 
والمكتســبات التي حققها في العقد الماضــي، كما بمجمل 
الحركة الاســتقلالية الكردية في الإقليم. أحد المشــاركين 
الكــرد قال، بقليــل من الصخــب والكثير مــن الواقعية 
الصارخــة، أن حلم الدولــة الكردية، أية دولــة كردية، 
في هــذا الجيل، قــد انتهــى، وأن إحياءه مــن جديد، لا 
يتطلــب مرور زمن طويــل فقط، بل وانقلابــاً معجزاً في 
خارطة القوة. لقطاع كبير من المهتمين بالشــأن الكردي، 
كرداً وغير كــرد، ربما لا يعتبــر هذا التطــور باعثاً على 
الحزن أو الخــذلان؛ فربما جاء الوقت ليــدرك فيه حتى 
القوميون الكرد أن مصيرهم وثيق الصلة بمصير أشقائهم 
ومواطنيهــم من العراقيين والســوريين والأتــراك، وأن 
الحقوق الكردية لا يمكن انتزاعها بدون نضال مشترك من 
أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والحكم الرشــيد لكل 

شعوب المشرق، بما في ذلك الأكراد. 
بيد أن ما هــو أصعب كان البحث عن الأســباب خلف 
هذا الإخفاق القومي، وما إذا كانت الانقســامات الكردية 
العميقة )كما الانقســام بــن أربيل والســليمانية، وبين 
العمال الكردستاني، بفروعه المختلفة، والقوى السياسية 
الكردية الأخرى في العراق وتركيا وســوريا(، وهشاشة 
الحركة القوميــة الكردية، كانت الســبب الرئيس خلف 
الإخفاق. مــا بدا أكثر وضوحاً في النقــاش المتداخل كان 
ضــرورة إجراء مراجعــة كردية جادة على المســتويين، 
الكردية  القومية  الحركــة  لتعويل  والسياســي،  الفكري 
المتكرر علــى القوى الخارجية، ابتداء من علاقة جمهورية 
مهاباد مع الســوفيات في الأربعينيات، وصولًا إلى أوهام 
تحالف قطاع من أكراد ســوريا مع الولايــات المتحدة في 

الحالة الراهنة. 
الحقيقة التي يصعب دحضها أن أياً من القوى الدولية 
لم يعلن التزاماً مطلقاً بقيام دولة كردية في المشــرق، وأن 
دعم ستالين لجمهورية مهاباد كان وقتياً وتكتيكياً ووضع 
كورقة مساومة لا أكثر. استخدمت القوى الدولية الحركة 
القومية الكرديــة لتحقيق أهدافها الخاصة في المشــرق، 

التخلي  وكان  العكــس،  وليس 
عن الأكراد هو أخف الإجراءات 
ثقــاً على ضمير هــذه القوى، 
القوة  معطيــات  تغيــرت  كلما 

وعلاقاتها.
*خلال الأســابيع القليلة التالية على عقد الاســتفتاء 
في شــمال العــراق، تعهدت بغــداد تحركات عســكرية 
واسعة النطاق لحســم الموقف في المناطق المتنازع عليها، 
كان أبرزهــا إعادة كركوك لســيطرة الحكومــة المركزية. 
وبالرغم من أن هذه التحركات تســببت في ســقوط عدد 
من الضحايا، إلا أن تدافعات ما بعد الاســتفتاء لم تشهد 
عودة إلى عنف القرن العشــرين فــي العلاقة بين بغداد 
وأكراد العراق. وهذا ما دفع عدداً من المشاركين إلى دعوة 
كل أطراف التدافع والصراع، في العراق، كما في ســوريا 
وتركيــا، إلى التخلي الكامل عن اســتخدام العنف، وإلى 
الدائرة السياسية،  تموضع حصري للمسألة الكردية في 
تموضع ملزم لكل الأطراف. والحكمة هنا لا يجب أن تخفى 
على أحد؛ لأن الصراع الذي أطلقه الحراك القومي الكردي 
خلال ما يقارب القرن لم يقتصر على المســلحين القوميين 
الأكــراد، من جهــة، وقــوى الأنظمة الحاكمة المســلحة، 
من جهــة أخرى، بل وتحــول في بعض الحــالات إلى ما 
يشــبه الحرب الأهلية، بكل ما في ذلك النمط من الصراع 
من عواقب علــى العلاقات بين الشــعوب وعلى الذاكرة 

الجمعية للشعوب.
في النهاية، ولدت المسألة الكردية في المشرق في أعقاب 
انهيار الإمبراطورية العثمانية، مباشرة بعد نهاية الحرب 
الأولى، تماماً كما المســألة الفلســطينية وتجزئة المشرق 
العربي، التي أطلقت الحركة القومية العربية. معاً، رسمت 
هذه المسائل الثلاث الملامح الرئيسة للمشرق طوال القرن 
الماضي. وليس ثمة شــك أن التغافل عن أي منها، سيكون 

له عواقب بالغة الأثر على مستقبل المشرق وشعوبه.       

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■  المقاربــة الثقافيــة للمنطقــة الجغرافيــة التي 
تضــم العالــم العربــي، تركيــا وإيــران تؤكــد على 
الثوابت المشــتركة وعوامل الاســتمرار، بينما المقاربة 
الأيديولوجيــة والسياســية المزاجية هي التي تشــير 
في الغالب إلــى عوامل وعناصر الاختــاف والتغيير 

والتبدل. 
وللخروج من هذا المأزق التاريخي الخطير الذي آلت 
إليه هذه المنطقة من العالم، يجــب أن تعاد تهيئتها من 
جديد بالقدر الذي تؤلــف عناصرها الثابتة مع عواملها 
السياســية والجيوســتراتيجية في صيغــة حضارية 
تســاعد على النمو والتطور في المــدى الطويل للتاريخ 
المعاصــر. وبتعبير آخر يفيــد المعنى نفســه، إن هذه 
المنطقة التي تضم العالــم العربي وتركيا وإيران تتمتع 
بعمق تاريخي حضاري ثــري، ما زالت ملامحه الدينية 
الَمدَنِيّة ماثلة وحاضرة،  والحضارية والروحية، وحتى 
وإن لها فقط أن تجايل وتجاري العمق الاســتراتيجي، 
الذي يعد الشــرط الــازب لمواصلة الحيــاة في عصر 

العولمة والزمن الفائق. 
بالسياســي  العبــرة،  كل  العبــرة،  صــارت  فقــد 
والاستراتيجي والاعتبار الاقتصادي، كإمكان التواصل 
مع الوحدات السياســية والحضارية الأخرى، في عالم 
بات يلح على التكامل والتعاون والتآلف، ولا يقوى على 

النزاعات والخلافات، ناهيك عن الثورات والحروب.
لعلّ واحــدة من نتائــج الربيع العربــي، أن العالم 
العربي لم يعد يكتفي بنفسه، ولا هو قادر على التصرف 
بســيادة مطلقة وحيدة الطرف، بل صــار يتطلع أكثر 
إلــى البحث عمــن يعاضده من أطــراف أخرى تحالفه 
وتدخــل معه في صيغــة من صيغ التواجــد والتعاون 
والتعايش. فأصل الثورات التــي قامت في أكثر من بلد 
عربي هي آخر تاريخ للنزعة الســلطوية والاســتبداد 

والتســلط، ومن ثم فالانهيار الــذي طال بعض البلدان 
العربية هو النتيجة الحتمية لتفويت فرص الدخول في 
صيغ سياسية واســتراتيجية، مع وحدات ومؤسسات 
سياسية واقتصادية، تؤمّن البقاء للدولة على ما فعلت 
مثلا تركيا مع الحلف الأطلسي، وإصرارها على الدخول 

إلى الاتحاد الأوروبي.
إن العالم العربي الذي يمثل مجموعة من البلدان غير 
قائمة على كيان سياسي واحد، أحوج من غيره لضرورة 
إرســاء معالــم لنظام سياســي يقوم علــى التجاوب 
من  والمدني،  والحضــاري  والديني  والثقافي  الِجوَاري 
أجل درء الأخطار عليه، وتلافي حالة الصراعات المزمنة 
التي عصفت به طــوال التاريخ الحديث والمعاصر. ومن 
المتوقع، خاصة بعد تســوية الأزمة السورية، بناء على 
مفاوضــات تتم خارج النظام الســوري، وبالنيابة عن  
إرادته، وهي أول بوادر حاجة النظام العربي إلى غيره، 
وغياب حالة الاكتفــاء بذاته، أن يعــاد تثمين إمكانات 
المنطقة التي تضم العالم العربي، تركيا وإيران وايلاؤها 
القيمة والاعتبار الجديرين بهــا، مثل العمق التاريخي 
العثماني التركي والفارســي الإيرانــي، فضلا بطبيعة 
والإســتراتيجي،  الجيوسياســي  العمق  علــى  الحال 
كل ذلــك يوفر مكانا يســاعد على الانخــراط في لحظة 
العولمة، وما توفره من إمكانات وعدّة ووســائل لم تكن 
متيسرة من قبل. فالمعروف أن التاريخ السياسي للقرن 
العشــرين، كتبت أغلب فصوله فــي المنطقة التي تضم 
العالــم العربي، تركيــا وإيران، وأن نصيبــا وافرا من 
الجغرافيا قد تحدد في تلك المنطقــة، التي حددت أيضا 
مصير العالم، ويكفي القول إن فاتحة القرن العشــرين 
كانــت الحــرب الكبــرى 1914- 1918، التــي اندلعت 
بســبب ما عرف بحادثة اغتيال ولي عهد النمسا والمجر 
في ســراييفو، المنطقة التي كانــت تابعة للإمبراطورية 

العثمانيــة، وانتهى القــرن العشــرون بحادثة تمزق 
وتشرذم فيدرالية يوغوسلافية الاشتراكية، أي المنطقة 

البلقانية، مطلع التسعينيات.
إن وجــه المفارقة فــي التاريــخ السياســي العربي 
الحديث والمعاصــر، أنه طغــى عليه الصــراع والنزاع 
مــع تركيا وإيران، وقلما اســتفاد من العمــق التاريخي 
والحضاري المشترك معهما، من أجل تحديد ملامح لكتلة 
حضارية فاعلة في الحياة الدولية ومؤثرة في الحضارة 
الإنســانية. والوجه الآخر للمفارقة فــي العالم العربي، 
أنه رغم الثورات التصحيحيــة والانقلابات والعقوبات 
الدولية التــي طالته، طوال فترة ما بعد الاســتعمار، إلا 
أنه بقي عصيا على الاستقرار وحفظ أمنه، بل بقي عرضة 
للتمزق والتشــرذم والتفكك الداخلي، على ما توحي به 
آخــر الثورات القائمــة اليوم في غير بلــد عربي. وعلى 
خــاف ذلك، نجد أن الثــورة الكبيرة التــي حصلت في 
إيران عام 1979، أفضت إلى تأسيس الجمهورية الإيرانية 
الحديثــة، ذات المؤسســات الدائمة والقــارة، مناصرة 
للقضايا العادلة في العالم وفي العالم العربي على وجه 
الخصوص. وبالمثل الدولة التركية التي أسست للتجربة 
الديمقراطية، مع فوز حزب العدالة والتنمية مطلع الألفية 
الثالثة، وبقيت مؤسســات الدولة القارة تشــتغل على 
أســاس الشــخصية الاعتبارية والعمومية لها. وهكذا، 
يبقــى على العالــم العربي الطرف الثالــث، الذي يجب 
أن يؤســس لدولة ذات مؤسســات ثابتة قــارة تحفظ 
الإســتقرار والاســتمرار والأمن من أجل إرســاء معالم 

وخصائص الكتلة الحضارية الجديدة في المنطقة. 
إن الكتلــة الحضاريــة الجديدة التي تضــم العالم 
العربي، تركيــا وإيران هــي المجال اللائــق بالتاريخ 
المعاصر، الذي يحكمه ســياق العولمة، حيث تزدهر كافة 
الوحدات الحضاريــة ليس على أســاس الصراع، كما 

تصور صامويــل هنتنغتون، 
الإســعاف  أســاس  على  بل 
المتبادل، الذي يحمي الجميع، 
اليهودية  الحضــارة  خاصة 

المســيحية التي تعاني الاحتضار كما يرى ذلك )ميشال 
أنفري( وبدايــة ضعف قيمة الديمقراطيــة في الغرب، 
عودة سياسة العزلة والحواجز العنصرية التي تتبناها 
القوى اليمنية المتطرفة، ومنها سياســة دونالد ترامب 

الرئيس الأمريكي الحالي.
 إن العالم العربي يرنو إلى جغرافية جديدة مع تركيا 
)الدولة الشرقية الحديثة الناجحة( ومع إيران ) القوة 
المعنوية والروحية والعرفانيــة الكامنة(. كل الأطراف 
الثلاثة تنتمي إلى منطقة اســتراتيجية واحدة، تنتظر 
الاتحاد المؤتلف والصيغة الحضارية المنسجمة والكيان 
الحضــاري الجديــد القادر علــى أداء فاعــل في حياة 
شــعوب المنطقة وبقية العالم. ولكي نســتجلي مكامن 

الكتلة الحضارية الجديدة  يجب الوقوف على ما يلي:
العمق التاريخي للمنطقة: حضارة إسلامية مشتركة، 

حضارة عربية، تاريخ عثماني وتركي، تاريخ فارسي.
الاستعماري  التاريخ  للمنطقة:  الإستراتيجي  العمق 
للعالم الحديث، عمق جغرافية القرن العشــرين، عمق 
السياســة الدولية، استشراف آفاق المســتقبل، إمكان 

حضاري وديني للمجموعة الإنسانية.  
التوازنات  حفــظ  الجديــدة:  الحضاريــة  الكتلــة 
الحضاريــة على صعيــد العالــم، حيث صــار تواجد 
الحضارات في المجال الإنســاني العالمي الواحد، بحيث 
لا تتعاقــب ولا تتصــارع، كما كان يحدث فــي التاريخ 

الكلاسيكي. 
*

٭ كاتب وباحث جزائري       

د. نورالدين ثنيو ٭

د. بشير موسى نافع٭

يحيى الكبيسي٭

■ يناقــش مجلس النــواب العراقي هــذه الأيام ثلاثة 
مشــاريع مقترحة لقانون جديــد للانتخابــات البرلمانية 
المقرر إجراؤها في شــهر آيار/ مايــو 2018. والنقطة الأهم 
في هذه المشــاريع تتعلق بطريقة توزيع المقاعد. فالمشروع 

الأول قدمه رئيــس الجمهورية فؤاد معصوم وهو يقترح آليــة جديدة لتوزيع المقاعد 
على الأحزاب والكيانات السياســية المتنافسة؛ حيث نص على أن تُوزع نصف المقاعد 
في الدائرة الانتخابية التي تمثل المحافظة من خلال إعادة ترتيب تسلســل المرشحين 

جميعهم في القوائم كلها، وفقا لعدد الأصوات ‏التي حصل عليها كل منهم. 
ويكــون الفائز الأول مَنْ حصل على أعلى الأصــوات في ‏جميع القوائم في المحافظة 
ضمــن الدائرة الانتخابية الواحــدة بصرف النظر عن ‏القائمــة، على أن يوزع ‏نصف 
المقاعد المتبقي على القوائم حسب المجموع الكلي للأصوات التي ‏حصلت عليها كل قائمة 
في الدائرة الانتخابية الواحدة وفقا لطريقة ســانت لاغي ‏المعدل، وذلك بإعادة ترتيب 
تسلسل مرشحيها ‏استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز 

الأول من ‏يحصل على أعلى الأصوات، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.‏
أما المشــروع الثاني فمقدم من النائب عن كتلة المواطن عبــد الهادي الحكيم، وهو 
يقترح نظامــا انتخابيا مختلطا بين النظام الفردي والقائمة النســبية المفتوحة، على 
أن يصوت مجلس النواب نفسه على النســبة التي يشكلها كل من هذين النظامين من 
عدد المقاعــد المخصصة لكل دائرة انتخابية، على أن يتــم حذف الأصوات التي حصل 
عليها المرشحون الفائزون وفقا للنظام الفردي من مجموع أصوات قائمته حتى لا يعاد 

احتساب الأصوات مرتين، وهو ما أغفله القانون المقدم من رئيس الجمهورية.
أما مشــروع القانون الثالث الذي قدمه مجلس الــوزراء فيبقي على نظام التمثيل 
النســبي مع تعديل المعادلة التي تحكم توزيع المقاعد اعتمادا على طريقة سانت لاغي 
لتكون تقســيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب أو كيان سياسي على 1.6 بدلا 

من 1.4 التي حكمت انتخابات عام 2014.
ومن المرجح أن يبقي مجلس النواب على نظام التمثيل النســبي في توزيع المقاعد 
مع تعديل فــي المعادلة الرياضية التي تحكم توزيع المقاعد، أي أن تبدأ بالقســمة على 
1.7 وليــس 1.4 التي اعتمدت في انتخابات عام 2014، أي عتماد المعادلة نفســها التي 
اعتمدت في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظــات، وهي معادلة تخدم مصالح 
القوائم الكبيرة على حســاب القوائــم الصغيرة. فنظام التمثيل النســبي الذي كان 
الأكثر اعتمادا في الكثير من الديمقراطيات الناشــئة، تحديدا تلك التي تعاني انقساما 
مجتمعيا حادا، أو تلك التي تعتمد الطائفية السياســية في تشكيل أحزابها وكياناتها 
السياسية، ما زال هو الأمثل بالنسبة للعراق، وإن المجازفة باعتماد نظام آخر لا يمكنه 
ضمان نتائج تعكس التنوع والتمثيل النسبي في المؤسسات التمثيلية، مع ما يمكن أن 
ينتج عن ذلك من احتكار للسلطة، سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج كارثية يمكن أن تزيد من 

حدة الانقسام والصراع بدل أن تعمل على تحجيمه.
على مســتوى القوائم المتنافســة، وعلى الرغم من الصخب العالي، ما زال العراق 
بعيدا تماما عن تشــكيل قوائم »وطنية«، أي قوائم عابرة للهويات الفرعية/الولاءات 
الأولية )القومية والمذهبية والدينية(، فالتســييس الذي قامــت عليه هذه الهويات/ 
الولاءات ما زال حاكما بقوة، خاصة مع تكريس قانون الأحزاب والكيانات السياسية، 

الأحزاب القائمة على أساس هذه الهويات!
كما أن الانقســامات البينيــة المتصاعدة داخــل الأحزاب والكيانات السياســية 
الممثلة للهويات الفرعية في العراق، ســتمنع تشــكيل قوائم كبرى كالتي شهدناها في 
الانتخابات الســابقة. فإذا كنا في انتخابات عام 2005 أمــام قوائم ثلاثة كبرى مثلت 
المكونات الثلاثة الرئيســية في العراق )شيعيا الائتلاف العراقي الموحد، وسنيا جبهة 
التوافق، وكرديا التحالف الكردســتاني(، وإذا كانت هذه القوائم الكبرى قد شــهدت 
تغييرا محدودا، عبر الانقســام الحاصل في القائمة الشــيعية، فــي انتخابات 2010 
)شــيعيا: ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، وسنيا القائمة العراقية، 
وكرديا التحالف الكردســتاني(، فإن انتخابات 2018 ســتتميز بتفكك هذه القوائم/ 
التحالفات القائمة على أســس هوياتية، إلى قوائم أصغر مع بقاء الأســاس الهوياتي 
قائما. فمن الواضح أننا ســنكون أمام خمس قوائم شيعية رئيسية متميزة هذه المرة، 
مــع إمكانية محدودة لتحالفــات ثنائية في أفضل الأحوال. وهــذه القوائم هي: دولة 
القانون التــي يتزعمها نوري المالكي، وقائمة لم تتبلور حتــى اللحظة يتزعمها حيدر 
العبادي، وقائمة تضم بعض ميليشيا الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، والتيار 

الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.
كما مــن الواضح أن الحزبين الكرديين الرئيســن؛ الحــزب الديمقراطي والاتحاد 
الوطنــي لن يتمكنوا هذه المرة مــن الدخول في قائمة موحدة كمــا كان يحصل دائما! 
وهو ما سيعطي فرصة للأحزاب الكردية الأخرى، القديمة منها )مثل التغيير والجماعة 
الإســامية(، أو الأحزاب الجديدة )برهم صالح وشاســوار عبد الله( فرصة حقيقية 

للمنافسة.
ســنيا يبدو الأمر أكثر تعقيدا! فثمة محاولة، تحظى بدعم إقليمي مباشــر، لتشكيل 
قائمة ســنية موحدة، أو قائمتين في حال فشــل الخيار الأول، للدخول إلى انتخابات 
2018، عمادها الأحزاب والكيانات السياسية السنية الممثلة في مجلس النواب العراقي 
حاليا، فضلا عن بعض الشخصيات السنية المعارضة. وبعيدا عن حقيقة أن العديد من 
أعضاء نواة هذا التحالف المكون من 25 شخصية قد تم اختيارهم بناء على ترشيحات 
اعتباطية وغير مفهومة تماما! فإن التباينات الحادة بين القوى الســنية، والصراعات 
على الزعامة، تعقد كثيرا من فرص نجاح هــذه المحاولة! وإذا ما نجحت هذه المحاولة 
فــي أن تجبر الجميع الدخول في قائمة/ قائمتــن انتخابيتين، فإن القدرة على الإبقاء 
على هكذا تحالف في مرحلة ما بعد الانتخابات تبدو مستحيلة تماما! فضلا عن أن مثل 
هذا التحالف الهش يمكن له أن يكرس القطيعة الكاملة بين الجمهور الســني وممثليه 
المفترضــن، وبالتالي يدفع بهؤلاء إلــى عدم الذهاب إلى الانتخابــات أصلا مع كل ما 
ينتج عن ذلك من تعميق أزمة التمثيل الســني القائمة أصــا! في المقابل يبدو واضحا 
أن بعض الفاعلين السياســيين الشيعة، ما زالوا يعملون على »تصنيع« »ممثلين« سنة 
بوسائل مختلفة، وتقف ميليشيا الحشد الشــعبي في المقدمة في هذا السياق! خاصة 
وأن العدد الكبير من النازحين التي ستدفع لاعتماد نظام التصويت الخاص، والنسب 
المتدنية للتسجيل البايومتري للناخبين في المحافظات السنية، والسيطرة العسكرية/ 
الأمنية على هذه المناطق، تزيد من قدرة هذه الفاعل السياسي الشيعي/ الميليشيات في 

التحكم بنتائج العملية الانتخابية ككل.

٭  كاتب عراقي

نحو خارطة أولية
 للانتخابات البرلمانية العراقية
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■ نيويــورك ـ أ ف ب: اختارت مجلة »تايم« الأربعاء 
»كاسري الصمت« الذين كشــفوا عن فضائح التحرش 
والاعتداء الجنسيين في أوســاط مختلفة في الولايات 

المتحدة »شخصية العام«.
وتشمل عبارة »كاسري الصمت« مجموعة واسعة من 
الأشخاص غالبيتهم من النساء بدءًا من اللواتي اتهمن 
علنًا المنتج الأمريكي النافذ هارفي واينستين، إلى الذين 
رووا تجربتهم مع الاعتداءات الجنســية من خلال وسم 

#مي تو )أنا أيضا( في الولايات المتحدة وخارجها.

وصدر عدد المجلة بغلاف ظهرت عليه الممثلة آشــلي 
جــاد والمغنية تايلور ســويفت والموظفة الســابقة في 
شركة »اوبر« ســوزان فاولر اللواتي كن في طليعة من 
فضحن تحرشــات واعتداءات جنسية، فضلا عن امرأة 
لم تســفر وجهها تمثل اللواتي فضلن عدم الكشــف عن 

هُوياتهن.
وقال رئيس تحرير المجلة ادوارد فيلزنتال عند كشفه 
عن هــذا التصنيف الذي يعد منذ عــام 1927 »تحركات 
النســاء على غلافنا مع مئــات من النســاء الأخريات 

والكثير من الرجال أيضا، تسببت بتغييرات هي الأسرع 
في ثقافتنا منذ الستينيات«.

وأضاف في بيان »كاسرو الصمت هم شخصية العام 
لأنهم كشــفوا عن أسرار ليست بأسرار لأنهم انتقلوا من 
شبكة الهمس الى شــبكات التواصل الاجتماعي، لأنهم 
دفعونا جميعا الى التوقف عن القبول بما ليس مقبولا«.

وتعكس جائزة المجلة هذه السنة حجم الحركة التي 
هزت الولايات المتحدة وتردد صداها في العالم بأســره 
مع وســم #أنا أيضا، منذ أولى الاتهامات التي نشــرت 

في صحيفة »نيويورك تايمــز« ومجلة »ذي نيويوركر« 
ضد المنتج الأمريكي النافذ جدا هارفي واينســتين مطلع 

تشرين الأول/أكتوبر.
ومنــذ ذلك التأريــخ لا يمر يــوم مــن دون أن تتهم 
شــخصية بارزة بالتحرش أو الاعتداء الجنســي. وقد 

تمت إقالة أو تعليق مهام الكثير منها.
ويشــكل الرجــال النافذون فــي أوســاط الترفيه 
والإعلام والثقافة والسياســة غالبية المتهمين فيما يأتي 

الضحايا من كل القطاعات على ما ذكرت المجلة.

مجلة »تايم« اختارت فاضحي الاعتداءات الجنسية »شخصية العام«

التلوث خطير على أدمغة الأطفال  

»الحكمة العظيمة«...
أول سفينة صينية »ذكية«

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: دقت الأمم المتحدة 
الأربعــاء ناقوس الخطر في شــأن المخاطر 
التي يشكلها التلوث في الغلاف الجوي على 
أدمغــة الأطفال في مرحلــة النمو، وهي آفة 

تصيب آسيا خصوصا.
وتضم القارة الآسيوية التي يصدر عنها 
باســتمرار صور لافتة عن ســحب الضباب 
الدخانــي في نيودلهي أو بكــن، 16 مليون 
طفــل من أصــل 17 مليونا فــي العالم دون 
لمســتويات  يتعرضون  ممــن  الســنة  عمر 
تلوث خطرة أعلى بست مرات على الأقل من 
المســتويات القصوى المصنفة على أنها آمنة 

للصحة.
وأشــارت منظمة اليونيســف في تقرير 
نشــرته بعنوان »خطر في الهــواء« إلى أن 
الهند تتصدر قائمة البلدان مع أكبر عدد من 

الأطفال المعرضين للخطر، تليها الصين.
وقال معــد التقرير نيكــولاس ريس إن 
التلوث »يؤثر في التعلم لدى الأطفال إضافة 

الى الذاكرة والطاقات اللغوية والحركية«.
كذلك فإن ارتبــاط تلوث الغلاف الجوي 
بالربو والتهاب الشــعب وأمراض تنفسية 

أخرى على المــدى الطويل أمــر معلوم منذ 
فترة بعيدة.

غيــر أن »عــددا متزايــدا مــن البحوث 
العلمية يؤشــر إلــى خطر محتمــل جديد 
يشــكله تلوث الهواء علــى أرواح الأطفال 
ومســتقبلهم ويتعلق بأثره في أدمغتهم في 

مرحلة النمو« حسب »يونيسف«.
ويســلط التقرير الضــوء على الصلات 
بين التلوث ووظائف الدمــاغ »مثل الذاكرة 
ومعدل الذكاء اللفظي وغير اللفظي ونتائج 
علامات  التلامــذة  وتســجيل  الامتحانات 
دراســية أدنى إضافة إلى مشكلات عصبية 

أخرى«.
ويمكــن للجزيئــات الدقيقــة للتلــوث 
الحضري أن تلحق الأذى بالحاجز بين الدم 
والمخ والذي يحمي الدماغ من المواد السامة، 
ما يزيد مخاطر الإصابة بأمراض باركنسون 

والزهايمر لدى الأشخاص المسنين.
كذلك حذرت »يونيسف« من الخطر الذي 
الحديد  لأكســيد  النانوية  الجزيئات  تمثله 
الأســود الموجودة بشــكل متزايد من جراء 

التلوث في المدن.

■ بكــن ـ الأناضول:  دشــنت الصين 
أمــس الأربعــاء، أول ســفينة ذكيــة فــي 
البلاد مجهــزة بنظام ملاحــة مطور،  في 

شانغهاي الصينية.
الصينيــة  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
اســم  تحمــل  الســفينة  أن  »شــينخوا« 
»الحكمــة العظيمــة« ويبلــغ طولهــا 179 
مترًا، وعرضها 32 متــرًا وعلوها 15 مترًا، 

وحمولتها القصوى 38.8 ألف طن.
وأضافــت؛ تم تزويد الســفينة بنظام 
»إس او ام اس« للملاحــة البحرية المطور 
صينيًــا؛ ما يمكنها من القــدرة على التعلم 

الذاتي ونظام تشغيل ذكي.
وأوضحــت أن النظــام الملاحــي قادر 
الملاحــة  بيانــات  تحليــل  علــى  أيضًــا 
والأرصــاد الجوية في الوقــت الحقيقي، 
واختيار أفضل الطرق وتنبيه الطاقم إلى 

المخاطر الكامنة مقدمًا.
»ســينوترانز«  شــركة  وستســتخدم 
العظيمــة«  »الحكمــة  ســفينة  للشــحن 
المطــورة، مــن قبــل شــركة بناء الســفن 
المملوكة للدولــة، لنقل الفحــم والملح بين 

الصين وأستراليا وجنوب شرق آسيا.
وقال تشــيو بو هوا، مــن معهد بحوث 

هندســة النظم في الشــركة المطــورة، إن 
»نظام الســفينة الجديدة ســيصبح أكثر 

ذكاء فيما تتراكم المزيد من البيانات«.
علــى  يقتصــر  لا  عملــه  إن  وأضــاف 
الكشــف عــن المخاطــر الكامنــة وأخطاء 
النظــام فقــط، بــل يمكنــه أيضًــا خفض 

تكاليف النقل ورفع الفعالية.
وأشــار إلــى أن الأداء الفني للســفينة 
بلــغ مســتويات متقدمــة، بعــد أن اجتاز 
اختبــارات التقويمــات الرســمية من قبل 
الجمعيــة الصينيــة للتصنيــف وســجل 
»لويــدز« للشــحن. وقــال نائــب رئيــس 
الجمعية الصينية للتصنيف، ســون فنغ، 
إن »هــذا الأمر يشــير إلى الــدور الريادي 
الــذي باتــت تتبــوأه الصــن فــي مجال 
تصميــم الســفن التجاريــة وبنائها، وقد 
وضعت السفن الذكية أيضًا أسسًا متينة 

لتطوير السفن غير المأهولة«.
»الدلفــن  ســفينة  مــع  وبالموازنــة 
الأخضــر«، وهي ســفينة عاديــة بالقدرة 
نفســها يمكــن لـ»الحكمــة العظيمــة« أن 
تحســن الفعاليــة الدافعــة بنســبة ٪3، 
للنفــط  اليومــي  الاســتهلاك  وتخفــض 

بنسبة 4٪، حسب فنغ.

موريتانيا... انهيار بئر
على سبعة منقبين عن الذهب

العربي«:  »القدس  ـ  نواكشــوط   ■
لقــي ســبعة منقبــن موريتانيين عن 
الذهــب مصرعهــم أمس قــرب مدينة 
الشامي شمال موريتانيا بعد أن انهارت 
عليهــم بئر كانوا يحفرونهــا بحثا عن 

الذهب.
البئر  انهيار  أخبار  متأخرة  ووصلت 
على المنقبين الســبعة، مــا أدى لتأخر 

إسعافهم ومن ثم وفاتهم.
وينضــم هــؤلاء لقائمــة كبيرة من 
ضحايا التنقيــب عن الذهب في مناطق 
»تازيارت« و»تجريت« الواقعة شــمال 
البــاد التي يشــاع أنها تحــوي قطع 

الذهب الجاهز المتناثر.
ومنذ أكثر من ســنة وإشاعة الذهب 
تدفع أعدادا كبيــرة من الموريتانيين إما 
للحفر تنقيبا عنــه أو بتأجير حفارين، 
أسواق  ذلك،  مع  بالتوازي  وانتعشــت 
بيع أجهزة الكشف عن الذهب حيث باع 
الســودانيون ولهم تجارب في المجال، 
في أســواق نواكشــوط، ما عندهم من 
أجهزة كشــف كانــت راكــدة، وانتهز 
مئات  ليســتوردوا  الفرصــة  التجــار 
الأجهزة من الصــن والإمارات وجهات 

أخرى.

»شخصية العام«
في إندونيسيا.. قرد!

■ جاكرتا ـ أ ف ب: اختير قرد أسود 
نال شــهرة عالمية بفعل صــورة ذاتية 
»ســيلفي« التقطها بعدما استولى على 
آلة تصوير في الأدغال الإندونيســية، 
منظمة  جانــب  من  العام«  »شــخصية 
أمام  غير حكومية كانت تدافع عن حقه 

محكمة أمريكية.
وأوضحت مجموعــة »بيتا« )بيبول 
انيملز(  اوف  تريتمنــت  ايثيــكال  فور 
الأربعاء  بيان  فــي  بالحيوانات  للرفق 
الى  أنها تســعى عبر هــذه الخطــوة 
أنه  علــى  ناروتو  بالقــرد  الاعتــراف 

»شخص وليس شيئا«.
على  القــرد  اســتولى   2011 وفــي 
البريطاني  بالمصــور  الخاصة  الكاميرا 
المتخصص في صــور الحيوانات ديفيد 
سلايتر خلال قيامه بتحقيق في محمية 
تانغكوكو على جزيرة سولاوسي وسط 

إندونيسيا.
ولما غاب بضــع دقائق لتثبيت قائمة 
الكاميرا، عاد ليجد قردا يمسك بالكاميرا 

ويلتقط فيها صورا لنفسه.

• أعلنت المديرة العامة لليونســكو أوردي أزولاي، أن ســتة 
مواقــع تراثيــة عالمية مســجلة في قائمــة اليونســكو تعرضت 
لأضــرار كبيرة في ســوريا بمــا فيها مدينــة تدمــر، وأن المدينة 

القديمة من حلب دمرت بالكامل.
  

• فــي حفل أقيــم، في مقــر المنظمــة الفرانكفونية فــي العاصمة الفرنســية باريس، 
تســلّم الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي المصري للترجمة، جائزة ابن خلدون ـ 

سنغور، تكريًما له عن مجمل أعماله ومسيرته الحافلة في مجال الترجمة.
وحضر الحفل المدير العام المســاعد للألكســو الدكتور محمد القدسي، وأداما داون، 

ولية للفرانكفونية، وأعضاء لجنة التحكيم. مدير المنظمة الدُّ

• الفنان الســوري أيمن زيدان، فوجئ  بتوزيع نعيه عبر ورقة رســمية جرى نشرها 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق ســاخرا إن المؤامرة ليست جديدة، وقد سبق أن 

بادر بعضهم إلى مثل تلك المحاولات التي باءت بالفشل.

• أعلــن الكاتب الكويتــي طالب الرفاعي، مدير جائزة الملتقــى للقصة القصيرة، فوز 
الكاتبة السورية شــهلا العجيلي، عن مجموعتها القصصية »سرير بنت الملك« بجائزة 

الملتقى في دورتها الثانية لعام 2017.

سهيل كيوان 

بلا شــك أننا نحب النهايات الســعيدة المرحة في القصص، 
يتســاوى بهــذا الأطفــال والكبــار، نفضل ســيرة الحــب على 
ســيرة الكراهية وسيرة الحياة على سيرة الموت، هي محاولات 
إنســانية للتهــرب من النهايــة الحتميــة لكل كائن حــي، حتى 

الكواكب وبعد عمر طويل تموت.
 ـ  يــا فتــاح يا عليم يــا رزاق يا كــريم وحياتك بلاش ســيرة 

الموت.. 
 ـ  ليــش؟ المــوت هو ميزة الكــون، يقول بعض الفلاســفة إن 
الحياة هي الأمر الغريب والشاذ، فالكون بطبيعته ميّت لا حياة 
فيــه، مليارات المجــرّات كلها ميتــة، والحياة التــي نعرفها على 
كوكبنا هي أمر شــاذ وطارئ، سوف تصححه الطبيعة وينتهي 
الأمر بالتقاء كوكبين، أو تبتلعنا الشــمس، يقول شاعر فرنسي 
»الحيــاة جُرحٌ في العــدم« يعني الحياة مثــل الدمّل في مؤخرة 

الكون الهائل.
 ـ  ولك شــو دُمّل! أي ســيبك من هالفلســفة، نحن نؤمن بأن 
الحيــاة هبة مــن اللــه والموت حــق علــى كل المخلوقــات وفيه 
يتســاوى البشــر فــا فرق بــن زعيــم وعبــد أو غنــي وفقير، 
فسبحان الذي قهر عباده بالموت الذي لا ينفع فيه استئناف ولا 

طلب استرحام...
 ـ  ولا تكتيــك ولا تحالفــات ولا انقلابــات ولا فيتو ولا إعلان 
حالــة طــوارئ ولا مرســوم جمهوري ولا أمــر ملِكِــي ولا مهلة 
لتســديد دين أو لــوداع زوج وأولاد أو لصلح مــع رحمٍ قطعناه 
ومع إنســان آذيناه وظلمناه، ولا فرصــة لإعادة مال نهبناه من 

أموال الناس، رُفعت الأقلام وجفّت الصحف. 
ســمعت كثيرا من حكايات الموت، ولكن أغرب هذه القصص 
قصة الخال صالح أبو أحمد، أســردها كما ســمعتها منه أكثر 

من مرة مع بعض التصرف بين المحكية والفصحى: 
 كنــا في الخامــس الابتدائي يعنــي تقريبًا في العاشــرة أو 
الحادية عشــرة، ذهبنا لنتسلى في بركة  ديرالأسد، وهي بركة 
طبيعية من مياه الأمطار، الآن يوجد مكانها سوق ومدرسة بين 
البعنة والدير، كان يــورد الرعاة حلالهم فيها، في الربيع تمتلئ 
حتى الجمام، فتأتي النســاء على ضفافها ليغســلن الأصواف 
التي كانت تستعمل لحشــو الفراش والوسائد، ويأتي الشبان 
من الدير والبعنة ومجد الكروم ليســبحوا فيهــا، تعلم كثيرون 
الســباحة هناك، لم يكن في تلك الأيام برك سباحة ومتنزهات، 
لم يكــن الوصول إلــى بحر عكا ســهلا، ولا ســيارات مثل هذه 
الأيــام، فايز رأى الشــبان يقفزون فعمل مثلهــم )ظَرَب راس(، 
وغاب في المياه ولم يعد، حســبته يســري تحت الماء، إسا بطلع 
فايز وإســا ببين فايز ولكنه تأخر، يا عمي شو السيرة! فايز...

ولك هيه فايز، صرت أصيح غرق فايز غرق فايز، حتى انتبه لي 
الشبان من الجهة الأخرى، ولك شو السيرة يا ولد، شو القصة، 

ليش بتصيّح...
 ـ  فايز صاحبي غرق هون، فايز غرق هون..

قفز شــبان وهم بالكاد يدبّرون حالهم في الســباحة، وتمر 
الثواني والدقائق من دون العثور على فايز، صاروا يشــككون 
بكلامــي.. ولك إنــت متأكد أنه نط فــي المي! ولو يــا جماعة أنا 
شــفته نط قدامي. المهم اختفى فايز برغم أنه لم يبعد عن حافة 
البركة أكثــر من متر ونصف المتر، الشــبان يقفزون ويبحثون، 
وتمــر الدقائق ولا حس ولا خبر، لا دقيقة ولا اثنتان يمكن مرت 
خمس دقائق، بس أنا حسيتها ساعات، أحد الشبان من عائلة 
حســيان من البعنة )ظَرَب راس(، وإذا به يرفعه فوق رأسه من 
المــاء، تعاونوا وأخرجوه جثة هامدة، الله أعلم كم بلع من الماء، 
ولكنــه ماء بارد مثل البوظــة، مدّدوه على ظهره على العشــب، 
ولا أحــد يعرف كيف يتصرف، صار بعضهم يضغط على بطنه 
وبعضهــم على صدره ويقلبونه ويشــقلبونه على وجهه وعلى 
قفــاه وجنبيه والماء يســيل من فمه، خلص الولــد مات، رفعوه 
لفــوق ولتحت هيك على باب الله، ســعل بقوة، ورمشــت عيناه 
وفتحهما، يا رب يا رب، يا الله صحا فايز، صار يســعل وقعد، 
أنــا بكيت من فرحتي لأن فايز رفيقي، وأمه يا حرام شــو كانت 
تحبنــي، فايز في مكانه لــم ينبس ولا بكلمة واحــدة، لا أعرف 
هــل علم مــا كان فيه مــن غيبوبة أم لا، بعد أن نشّــف جســمه 
بالشــمس ورجعت له الحيوية قام يركض وابتعد بين أشــجار 
كــرم الزيتــون في الربعان فرَحــا كأنه لم يكن فايــز الذي غرق 
وكان بضيافــة المــوت قبل دقائــق، كان الجميع ينظــرون إليه 
مندهشين، ســبحان الله كيف كان ميتا وها هو يركض، خلص 
هذه قســمته، صدقني حتى ابن حسيان الذي أخرجه من تحت 
الماء لم يكن سباحا ماهرا، كانت هذه  ضربة حظ لأنه بصعوبة 
أخرج نفســه من البركة، من بعيد رأيت فايز يجلس على الأرض 
تحت الزيتونة، حمل شــيئا ما بيده، لم أر شــكله، شو هذا اللي 
بيــده ويدقه بحجر، صرت أمشــي باتجاهه وأنــا مش مصدق 
أنه مات ورجع عاش، فجأة رأيت شررا وسمعت صوت انفجار 
عظيم، وقعت على الأرض من الرعبة، رفعت رأســي، وين فايز، 
كلما تذكرت هذا المنظر يقشــعر بدني، كان جسده كله مرشوما 
بالحصــى والتراب ولم يبق لــه وجه، كأننــي أراه الآن أمامي، 
ميتة بشعة جدا، شو بدك بالحكي، قسمته يموت بانفجار قنبلة 
وليــس غرقا، وقســمتي أنا كمان أن أعيش، هــا قد صار عمري 
نحــو الثمانين، كانــت بيني وبــن الموت بضع خطــوات لأنني 
كنت ذاهبا إليه وحتما كنت سأجلس معه، كانت قنبلة رش من 
مخلفــات الجيش، كان الاحتلال جديدا، يمكن المطر جرف عنها 
التراب وكشــفها، يمكن حدا مخبيها تحــت الزيتونة، الله أعلم، 

الموت يا عمي مش فالت..
 ـ  يعنــي يا أبو أحمد هــذه القصة حقيقية ولّا من تأليفك، لأن 

فيها شوية من الخيال...
 ـ  بقــول لــك حقيقيــة وفايــز مــن بلدنا من شــعب مــن دار 

العسكري، القصة معروفة،
كنــا وقتها حديثــي اللجوء في دير الأســد، وأنــا من يومها 
أؤمن بأن الموت مكتوب بالدقيقة والطريقة، شوف كيف بعض 

الناس من زعيم يأمر وينهى وبدقائق يكون مقتولا...
 ـ  وصورته في خبر عاجل على شاشات التلفزة بحالة يرثى 

لها...
 ـ  بس عيب تصويره بهيك حاله، شو ما كان يكون...

 ـ  وأنــا كمان بقول، قتلتوه خلــص، لا حاجة لصور الفيديو، 
إشــي بخزي، العالم كله يتفرج علينا، صارت زمبابوي أحسن 
منــا، موغابــي صــار عمــره ثلاثة وتســعين ســنة ومتمســك 
بالســلطة، قلبــوه ولكنهــم أبقــوه باحترامه، وما ســحلوه ولا 
شــلّحوه، أعطوه شــوية مصاري وخلص عاد حِــلّ عنّا، يا ريت 

جماعتنا يقبلوا مصاري ويكفوا شرهم عن الأمة..
 ـ  هــو يا زلمة ناقصهم مصاري! واللــه عيب، يكفيهم ويكفينا 

بهدلات، والله الواحد صار يستحي يقول إنه عربي...      

على الموت سُكّر...

كيت وينسلت: 
»تيتانيك« غير حياتنا 
تماما أنا ودي كابريو

برلــن ـ د ب أ: بعــد 20 عاما على إطــاق الفيلم الأمريكي الشــهير 
»تيتانيك«  تحدثت بطلــة الفيلم الممثلة البريطانية كيت وينســلت عن 

مدى تأثير النجــاح الذي حققه الفيلم في حياتها هي وبطل الفيلم، الممثل 
الأمريكي ليوناردو دي كابريو.

وقالت وينســلت 42/ عاما/ فــي تصريحات لمجة »بريجيتــه« الألمانية 
المقرر صدورها اليوم الخميس: »الشــهرة المفاجئــة غيرت حياتنا نحن 

الاثنين تماما في ذلك الحين. كان الأمر بمثابة صدمة، وكان من الصعب 
استيعاب معناه بالنسبة لأشــخاص آخرين. كنت حينها في الثانية 
والعشــرين ودي كابريو في الثالثة والعشــرين، وكان من الممكن أن 

نصاب بالجنون تماما«.
وذكرت أن هــذا لم يحدث لأنهمــا )هي ودي كابريــو( كانا يدعمان 

بعضهما بعضا، وقالت: »كان من حســن الحظ أن يكون إلى جانبك شخص 
يمر بالتجربة نفسها« مضيفة أن دي كابريو منذ ذلك الحين »فعلا، فعلا، فعلا« 

أعز صديق لها.
يذكر أن وينسلت لعبت في فيلم »تيتانيك« )1997( من إخراج الأمريكي جيمس 
كاميرون دور شــابة من الطبقة الراقية تقع في حب شاب معدم »جاك« الذي جسد 

دوره دي كابريو، وذلك خلال الرحلة الأولى والأخيرة للسفينة العملاقة.
وعن دي كابريو قالت في تصريحات لصحيفتي »شتوتجارتر ناخريشتن« 

و»شتوتجارتر تسايتونج« الألمانيتين: »لا نزال نجري أحاديثنا الطويلة 
عن حياتنا وعملنا« معربة عن بالغ امتنانها لهذه الصداقة.

وتعيش وينسلت مع زوجها الثالث ريد روكنرول وأبنائها 
الثلاثة في إنكلتر. وكان الشــاهد على عقد زواجها الثالث 

دي كابريو.

كايا في حفل 
جوائز الأزياء

عارضة الأزياء »كايا جيربر« شــاركت في حفل 
توزيع جوائز الأزياء البريطانية في لندن.


